حر ب الفراولة 
وتوقف الحم 
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كل عام رأنتم بخير.. قها نحن نبدأ السام 
| الميلادى الجديد. عام 15640, تحدرنا آمال 


الحكم القائم 
والنظام الدرلى الجديد. ولعل آخر بصسمات 
| العام الذي مضى وألتى ستزثر علينا مع بدابة 
هذا العام. هر ارتناع اسمار الصحف والجلات 
نتيجة لارتفاع أسعار الررق. فالأشهر الثلائة 
ا الأخيرة من عام 6 شهدت ارتفاعا غير 
مسيوق فى أسعار ورق الصحف, نتبجة لقرار 
أمسربكي كندى أكبر منتسجى الورق فى 
بورصة الورق العالمية. وهكذا ارتفع سمر طن 
ورق الصحف من "٠+‏ درلار الى 76٠‏ درلار 
. وقسد رفعت الصحن والمجلات المصرية 
أسعارها بنسبة 70/؛ وستضطر خلال أشهر 
قليلة لرنعها مرة أخرى, فارتقاع سعر الررق 
تم بنسبة: 18/ ورم حرص «اليسار» على 
ب أى اجراء نمثل عينا إضافيا على قرائها. 
نقد كان الارتفاع نى الأسمار أكبر من 
طافتنا. ومنذ ' أشبهر حاولت اليسار تجنب 
هذ الخطرة بتشيير نوضية الورق الداخلى. 
أ دلكنا وصلنا فى النهسابة الى مسوئف يحستم 
انخاد هذا الترار الصعب. فاليسار لا تقث 
| | درانها إمكانيات حكرمة ولا شركات تجارية 
3 | دلا حزب غنى , رتمحمد تاما على كروش 
التراء وتبرعات اليسارين سواء كائرا أعضاء 


رهكذا إتخذ مجلس المستشارين قرارة 
| إجماعيا برقع سعر العدد من مجلة واليسار» 
| الى جنيهين إعتبار من هذا المدد؛ أى زيادتد 
أ | بنسبة (7/55) ره ترازي نصف النسبة 
1 | التى رنعت يها أسعار الصمحف والمجلات 
الأخرى. ونحن على ثقة أن القارئ البسارى 

8 هذا الترار. أ 

.. يفيب عن هذا العدد باب وهراسش 
على دثتر الحياة» الذي يكثيه د. عبد 
العظيم أئيس لسفره للخارج . كما تغيب 
0 موضوغات ومدحت الزاهد» الذى حالت 
ظروت خاصة بينه ربين تسليم موضوعاته فى 
[الرصد الحسيد. . رتأمل أن تسسشكبل 
«اليسار مع الصدد القادم كل كتابها 


ومحرريها 
اليسار 


1 
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رئيس التحرير 
هدين فجه الرازق 


المشرفالفنى 
محموه الهندى 


المستشارون: 
إبعراهيم إدراوى 
د . رفعت الصعجد 
هلاج عيسى 
د. عبد العظيم أشيس 
عبد الغفار شككر 
عند الفغى أبو العينين 
محموه أمين العالم 
شارك في التأسيس: 
د.فؤاه مرسىي 
اليسار: منبر ديمقراطي 
يصدر عنا لتجمع الوطني 
التفدمي الوحدوى فى اليوم 
الأول من كل شهر 


-االخ0 .81 لكف 554111 لااخ| إن 
0 18م اخشاغ 1 أكفا| 8 


:001 /مقلفى 
الاشتراكات المدة سنة واحدة) 
مصر:؛'جنيها للأفراد و “جليها للهيئات 
الوطن العربي: ٠‏ #دوارا أمريكياً 
أو مايعادلها 
العالم: ١٠٠دولارأمريكى‏ أر مايعادلها 
ترسل القيمة بشيك مصر فى أو 
حوالة بريدية!لى إدارةالمجلة. 


الإدارة والتحرير: ١اشارع‏ 1 
كريم الدولة ميدان طلعت 3 


حرب- القاهرة 
الت كولذولاه- زوأمؤوباه- لمكذهلاة 


فاكس : .2ه 5 1دلاه- 1141,3786298 


«القراءة الهبادئة للأحداث الداخلية خلال 


8 عام 154ء بعيدا عن الضجيع الاعلامى 


وحديث الانجازات والإجماع الوطنى؛ تقودنا 
الي ثلائة عتارين أساسية: 

العنف 

العدوان على لقمة العيش وأرزاق الناس.. 

التساد..» 

كانت هذه الكلمات هى بداية افتتاحية 
الأهالى فى يتاير 1594 . 

فهل اختلف الحال خلال العام النصرم؟ 

وماذا نقول اليرم عن عام 1554 

للأسف فالصورة ما زالت مليئة بالسواد. 
رغم بعض الظراهر الايجابيية هنا وهناك. ما 


8 زال الناس يشعرون انهم ينتقلون من سن الى 
8 أسرأ. وقد بلغ ضيقهم بالحكم القائم حدأ غير 
8 مسبوق, ويحملرته كل ما هم فيه من مصاعب 
© ومتاعب رازسات. 


واذا حاولنا تحدبد ملامع أساسية للعام 
اللى مضى . سنجد أمامنا أكثر من عنوان.. 


8 + تضبيق الهامش الديمقراطى 
المحدود واستمرار العتف.. 
هارتناع الاسعار وتراجع 


و مستوى معيشة الغالبية العظمي من 


الناس. وارتفاع مرجة الهجوم على 


]| كافة جوانب حياة البشر.. 


* القساد.. 
خ هوجة التطبيع والسوق الشرق 
أرسطية. 


يضاف اليها عنران جديد.. 
وتصاعد الشركة الجماهيرية 
عدران على الدمتراطية 


<4» اليسار/ العدد التاسع والخمسون/ يتاير 1938 


مالا 


! 5 


ا ل 


ى 19 


لقد شهد عام 1554 خاصة فى النصف 
الثاني منه تراجع عنف الجماعات الارهابية 
المتسعرة بالدين وحصارها فى الصميد 
(أسبرط ثم امنيا «ملري»..) . بعد ناح 
الضربات الأمنية المخططة واختراق أجهزة 
الأمن لهذه الجساعات. وان ظلت لديها القدرة 
على اقتراف بعض الجرائم المدرية. مثل محارلة 
اغتيال الكاتب الكبير جيب محقرظ أو 
الاعتداء على بعض السياح فى الغردقة . وقد 
بلغ عدد التتلى من رجال الشرطة 35 ضابطا 
وجنديا أبرزهم مسدول النشاط الذينى فى 
مباحث أمن الدولة. 

وعلى عكس السرقع والمنطقي فلم 
يصاحب تراجع المنف المتسستر بالدين إثفراج 
ديمقراطى: بل أوغل حكامنا فى تضييق 
الحقرق الديمقراطية الناقصة والمحدردة التى 
تحققت فى سلرات سابقة. فصدر قالون 
يلفى انتخاب العمد ريعرد مرة أخرى 
الى نظام تعيينهم من قبل وزارة الداخلية. ثم 
صدر تانون آخر يفرض الرصاية على 
اساتذة الجاممات وينمهم من انتخاب 
عمداء الكلية. ربعطى لمجلس الجامعة 
سلطة تعيينهم! 

واذا كان اسائذة الجامعات في مستوى لا 
يزهلهم لانتخاب قياداتهم -في نظر ا حكم- 
فمن باب أولى فإن طلابهم قصر لا يستحقون 
مارسة حق انتخاب اتحاداتهم. وهكذا تم شطب 
أكفر من ١١.‏ طالب ممن رشحوا 
أننسهم في اندخابات الاتحادات الطلابيسة, 
اغلبهم من ينتسون لتيار الاسلام السياسي ٠‏ 
وأن لم تخل القائمة من البسارين والتتقدميين 


ا 


3 
ا 


للش 0395035-00 


00 


أقااقوة ماع !توصلا 


وأصحاب المرقف الستتل عن الحكربة! 

ولم تنس الحكرمة العمال ن أصابعهم 
بركاتها وغير» الدمتراطية. رتم بالاتنان مع 
تيادات الاتجاد العام للعبال- طبخ مشروع 
ثانون العمل المرحد, المرجرد حاليا ني 
مجلس الشيعب. رهر تانون معاد للعمال.. 
يتيح لاصحاب الشركات نصلهم لأي سبب : 
ديزي من ماعات العسل. ريخقض سند 
الاجازة الاعتيادية ٠‏ وبضع تيودا مالية على 
لجرنهم للتضاء؛ ربلغى حتهم ني العلارة 
الدورية رحتهم ني التسرقى: بل ويبخفض 
اجورهم؛ ريقر مبدأ حن الاضراب ثم يلغيه 
صمليا بقيود مائعة يرردها في المشروج. كما 
تم اعداد قائون جديد للتقابات الممالية بصفنى 
ما بقى في الحركة النقابية العمالية من نيض 

وتعرضت الصحانفة لهجسمة جد 
من خلال المجلس الاعلى للصحافة الذى اتخذ 
قرارا بوضع قيود جديدة علي اصدار الصحف 
الحمزبية راستمرارها ونرض رقابة عليها من 
اللجلس الاعلى الذى يتكرن من اغليبة معينة 
من الحرب الحاكم. 

ورجه الحكم اعلانا آخر باصراراه علي 
أنتهاك الدمتراطية رحقوق الانسان ؛ عنديا 
اصدر الرئيس في شهر ابريل قرارا بمد المسل 
بحائة الطوارئ ” سنوات أخرى (كان 
سترراانتهاء العمل بحالة الطوارئ في .7 
ماير 1544). 

ولم يكن غريبا في ظل استسرار العمل 
بحالة الطرارئ ١”‏ عاما متصلة, أن 
يمعتله 41000 من الشعبه بانتمالهم 


للجماعات الإرهابية والمتهمين تى بعض جرائم 
الارهاب: بالاضانة الى حشرات من القيادات 
العمالية والجزبية النشطة. أخرهم عمال كقر 
الدوار والمحلة الكبرى. ولم يكن غريبا ايضا 
أن تصتمر جرائم التمذيب التى ترتكب 
بصورة دائسة ضد الممتقلين والسجرنين 
السياسيين والمراطتيين فى أقسام البرئيس» 
رأماكن الحجر. وتد توالت تقارير منظمات 
حقوق الانسان المصربة رالعربية رالدرلية العى 
تدين الحكم فى مسر بمارسته للتعذيب 
وانتهاك حقرن الانسأن بصورة منهجية. وقد 
ضيط الحكم عاريا عقب رناة المحامى: عبد 
الحارث مدتى» بعد التبض عليه بأريعة 
وعسشرين ساعة (5؟ أبريل 954( ) , 
وأثارت هذه الجريمة حملة عنيفة من الإدانات 
من منظسات حقوتق الانسان ومنظمات 
الترنية الدرلية.. رادت الى صدام بين 
المحامين والحكم. 
لقمة الميش 

وواكب هذا العدوان المسعمر على الحتوق 
النهقراطية » عدوان الحكم على حياة الناس 
رلقتسة عيشهم لند انتهى العام والئاس 
يصرخون من الارتفاعات الفلكية فى أسعار 
المراد الغذائية والمياة والكهريا ء والعلاج ٠‏ ومن 
غش المواد الغذانية؛ واختفاء السكر و.. و.. 

وقد حدثت هذه التفزة في الاسعار نتيجة 
للسباسات الحكرمية المسشتمرة منذ سنوات , 
والتى ترتبط بسياسة الخصخصة والسوى 
الرأسمالى وانسحاب الدرلة من 
الشاركة فى التنمية وترفير الخدمات 


الاساسية (التعليم -الملاج..) ونا 
يسمي بحرية التجارة. وقد اتخلت خلال 
عام ١134‏ خطرات عديدة -بالاتفاق مع 
صندرق النقسذ الدولى والبنك الدولى- على 
هذا الطريق الممادى لمصائح الناس.. بدط 
بتانون الضريبة الموحدة النى يجاني 
العدائة الاجماعية ريضر ضررا بالغا محدودى 
ومسترسطى الدخل. مسرورا هالارتفاع 
المخطط للاسعار تنيز لاتفاق الحكرمة مع 
صندرق النقد الدولى والذى يشمل الكبرياء 
(يولير )١544‏ والدراء والمواد الننائية 
والسكر والارز والمكا مات التليترنية 
والمواصلات والمياة. وصولا الى الاندفاع فى 
الخصخصة يببع رتصفية شركات اساسية, 
وتدمير الصناعة الوطنية خاصة فى ظل 
فتع ابواب الاس يسراد الذى هدد صناصات 
الملايس الجاهزة وحديد التسليع وغيرهما.. 

ولكن أهم وأخطر التترارات التى أتشنت 
عام 1454 يتمثل فى خضرع الحكرمة 
لطلبات صندوق النقد الدولى وخاصة الموانتة 
على رجردرقابة أجنبية دائمة على 
التصرفك فيما تلكهد مصر من 
احتياجات العملة الصعبة. (التتبول 
بتخفيض أسمار الفائدة نتصل الى 5/ بداية 
عام 14457.؛ والغاء كل الرسوم المنروضة على 
الصادرات ؛ وتعديل تدريجى فى سعفر 
الصرف. .وخصخصة مرفق ماد الشرب 
والصرف المصسحى تي بورستعسيد 
والاسماعيلبة كخطرة لخصخصة مرائق القاهرة 
الكبرى نيما بمد. ورغم الاعلان عن رفض 
طلب الصندرن التدخنيض الرسسمى النوري 
لقبمة الجنيه بخوالى 19/ من السعر الحالى. 
نقد مارسث الحكومة تننيذ هذا الطلب بصررة 
تدريجية وعن طريق البنك المركزي ربعطن 
الادرات المالية دون اعلان .. وهر ما سجودى 
-حسب تصريحات المسشرلين- الى تراجع 
تحويلات المصريين الماملين بالخارج 
وعردة الدولرة (التعامل بالدرلار) 
الى السوق المحلى , رارتقنام تمن 
الواردات ٠‏ وزيادة المجز فى المهزان 
التجاري. ومن ثم ارتقاع جنرئى آخر 
للاسمار. 

وفى ظل غياب الديمقراطية والسياسات 
الاقتصادية الخاطئة ازدادت ظاهرة الفساد التى 
مثلت احد جوانب الازمة في السنوات السابقة 
٠‏ نبالاضانة لما يتردد بين كبار رجال الدولة 
وفى دوائر الاعمال وما ينشر مجهلا فى بعض 
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امه اأهد تزع ام دناه 


الصعق حرلوأين مسترل كييره يكاة 
يكون عاملاً مشتركا فى كل قضايا النساد . 
نقد كشنت واتصة تهريب مليوئير 
الكاوتشرك: جورج اسحاق حكيم» لامرالة 
للخارج ثم تهرنبه شخصبا عن عدت النساد 
نى اجهزة الحكم وفي الجهاز المصرتى (1 بدرك 


ساندت وساعدت وبهلت نهبد للاموال تبل 


حرريد) 

وزاد الطين بل كارثة السيول رعجز الدولة 
وقسادها البارز في التعامل معها. 

١ 

واذا كان عام 13387 قد شيد فى نهايعه 
انجاها لتحريل ما يسنى بالسلام البارد إلى 
سلام ساخن, والتحرك على طريق التطبيع 
والسوق الشرق أرسطيسة . فقد كان عام 
54 هرو عام الهررلة للتطبيع 
والترويج للسوق الشرق اوسطية. 

فيعد اعلان الرئيس فى محرض الكتاب 
موافقته على ببع الغاز الطبيعى لاسرائيل 
عبر انابيب مر شمال سيناء. وعلى مشروع 
انشاء معمل لتكربر البترول تبلغ استثساراته 
46 مليون دولار وتساهم نيه اسرائيل, 
نبارى المسثولون في الاندفاع على طريق 
التطبيع والذى مع اسرائيل وضع الدولة 
التميزة فى مصر , فأعلن وزير التهسمير فى 
مجلس الشعب استراتيجبة حكومية لتعبير 
سبناء عن طربق الاستثمارات الاسرائيلية. 
وتام وزير البعررل بزيارة لاسرائيل (9 و ٠١‏ 
أفسطس )١1594‏ نانش فيها زيادة كمبة 
البترول الخام المصدرة لاسرائيل لتبلغ 0 ملايين 
طن سنويا (50/ من إنتاجنا التابل 
للتصدير) ؛ والشسروع فى انشساء سصصفاة 
التكرير المصرية الاسرائيلية (ميدير ايجيبت) 
فى بور سمبدء؛ ثم نام عصرر موسى بريازة 
لاسرائيل- أول زبارة رسمية- وتم الاتفاق من 
خلانها على احياء اللجئة التجارية المشتركة. 
وتلاه وزراء الاتتصاد والشقافة والسياحة 
بزبارات مماثلة, ثم دخل رجال الاعمال علي 
الخط ‏ وقام وند برئاسة محمد فريدخميس 
بزيارة اسرائيل: رعقد ني القادرة لتاء 
دا مشاركة يبن السسرى الاوروبية والشرق, 
الاوسط» والذي شاركت فيه ١7.١‏ شركة من 
معسر واسرائيل والاردن وفلسطين (والاتحاد 
الادروبي) يهدف دمج اسرائيل اقتصاديا فى 
المنطقة كخطرة فى فى طريق السون الشرق 
أوسطية وقبل ايام تمت بزيارة (وأيزمان) رئيس 
أسرائيل لمصر؛ وذمع الباب أمام زيارة سبارك 
لاسرائيل. 


ص اص 
أن هذد الصورة القاقة للاوضاع الداخلية 
خلال عام 1544 يجب ان لا تنسينا ثلاث 
ظواهر هابة: 
الآولي . هر نجاح القرى الرطنية فى دفع 
الحكرمة لالغاء قانون حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعي . والغاء المسشولية 
السياسية الرارذة في قاتون العيب وسلطة 
المدعى الاشستسراكي فى الاعستسراض على 
المرشحين فى الانتخايات النقابية ومجالس 
الادارات والنوادى.. الغ 
لقد تحقق هذا الالغاء عقب مؤثّر ا حوار . 
والذى حاولت الاحزاب أن تجمله نقطة بداية 
اللاتفاق على الاصلاح الديمقراطى وخاصة اجراء 
انتخايات حرة نزيهة لمجلس الشعب باصدار 
قانون جدبد لمباشرة الحقون السياسية. ولكن 
الحكم . فنسد الحوار باصراره على الاتقراد 
بتحديد ا مشاركين فيه وتشكيل لجاته 


٠‏ ورئاستها ٠‏ وفرض جدول اعمال عليه وصياغة 


توصياته .. وإن أضطر فى النهاية الى تقديم 
تنازل محدد تمثل فى الغاء هذا القائون الذى 
ناضل التجمع والحركة الرطنية ضده طرال 15 
عاما. 

الثانى: در صعرد الجركة الجماهبرية 
الاحتجاجية للطبقة العاملة والتى تمثلت فى 
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اعتصام عمال كثر الدوار دفاعا عن حّ العمل 
رحن العمال في أجر عادل... ثم ترك عمال 
الحلة والسويس رحلوان. 

الغالث: عردة الروح لحركة المقاوبة ضد 
التطبيع وامتدادها الى رفض السوق الشرق 
ارسطية. ردخرل الثقفين الر, 
هذا الميدان. وانتشار هذه الحركة الى قطاعات 
عريضة فى المجتمع. 

فهل قسك الاحزاب اليسارية 
والدمقراطية بزمام البادرة ليكون 
عام 8 هرو بلابة التصدى 
والتغيير .. خاصة والحكم يجهز سلسلة من 
القرانين التى تصيب حياة الناس فى مقتل ٠‏ 
مشل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى 
المقارات . وقاتون العمل الموحد. وقانون 
العملة ؛ وقاتون الثقابات ؛ وقائرن القطن... 
الخ. كذلك فهذا العام- الذى نبدأه اليوم - 
سيشهد انتخابات مجلس الشعب ؛ وهى نرصة 
أذا أحمسنت احزاب المعارضة الديتراطية 
التعامل معسها؛ يمكن ان تصدل من توازن 
القرى داخل مسجلس الشعب وفى الساحة 
السياسية با يفتع بابا- ولر صغيرا- 


رئيس التحرير 


1 


11 [18 


9 عفني 
باحس يمه كر وس مسرن أ 


غقااقوه م عد لوجلا 


1 
ا 


بعد ١1"‏ عاما من أول زيارة قام بها رئيس 
دولة اسرائيل لمصر (اسحاق نالون) عام 
١‏ وسط مرجة عاتية من الرفض لسياسة 
الصلع المنفرد مع اسرائيل واتناتيات كامب 
دبفيد؛ وصلت الي حد رقض عمال ب 
الحديد والصلب استقباله مما ادى إلى الغاء 
تبارة دثافون, ٠‏ أنت زيارة 
دعزرا وايزمان, الرئيس الاسرائيلى الحالى 
صر والتى اسعسرت الفلاثة أيام 
١551‏ ديسسسر 1556). وتم 
الزيارة فى ظررف مخعلفة ماماء حيث نحت 
إسرائيل فى ترقبع اتناقيات ممع منظسة 
التحرير والاردن ؛ رأعلنت كافة الدرل الحربي 
قبرلها لمبدأ التسرية تحت مار والارش 
متابل السلام»رالتصرد يها الاراضى 
الصسربية النلسطينية المحعلة عام 1551- 
وبالتالى لم تعد مصر هى الدولة الرحيدة التى 
تنترد بالصلع مع اسرائيل. 

ورغم هذه التطورات فإن مرجة المقارمة 
لطم تكتسب في مصر- والعالم العربى- 

نقسا ود يناميكبة جديدة فى ضرء الممار, ارسات 
الاسسرا واستسرار الاحثلال للجرلان 


وجنوب لبنان زالضفة الغربية وغزة(رغم أتفاق 
غزة-أريحا أرلا) «والهجمة الشرق أوسطية. 
وقد اعلنت اسرائيل مرضرع. أهدافها فى 


.دعوة من الرئيس مبارك لزايزمان عندما 
أتصل به الأخير: تليفرئيا عقب ترقيع الاتفاق 


فى السار التلسطيئي. 


الاردنى -الاسرائيلى. وتتمشل هذه الاهذان 
في: 

-١‏ بحث تطورات عملية السلام فى 
الشسرق الأوسط وسيل تذليل الفتبناي في 
المسارين السررى واللبنائى .. ودفع المفاوضات 


!- أنهاء السلاموالهارد» بين مصر 
واسسسرائيل - ح سب الت م ب ير 
الاسرائيلي--والانطلاق فى التطبيع ٠‏ رطيقا 
لتصريح مصدر اسرائيل.. «فالوقت قد حان 
للانعتال الى علاقات أكثر حرارة نظرا للعتدم 
الذى حصل على طرين السلام مع بقية العالم 
العربى» مشيرا الي الاتذاق المرقع بين رابين 
وعرنات فى ١‏ سبتمبر 4417 ١؛:‏ ومعاهدة 
السلام بين الاردن راسرائيل فى 75 أكصوير 
الماضى؛ رأضاف الصدر وقيلت اسرائيل 
طريلا بالسلام البارد لكى لا تسيئ 
الى جهود اعادة اندماج مصر فى 
العالم السربى بد أن علتت 
عضويتبا فى الجامعة المربية على 
إثر توتيمها معاهدة السلام 

اسرائيل: إلا أنه لم يمد هناك من 

سبب اليوم لاستمرار ذلك. 

3 - نى هذا الإطار ومن أجل دقع 
التطبيع. نطيقا لما قالدهأربيه شورع 
فإنهوايزمان» سسيستطرق الىوترثيق 
العلاتات قى مجال الاتصالات والسباحة 
والثقافة .. مرضرع التماون فى مكافحة 


الارهاب». كما سيناتش تناصيل 
المشروعات المشتركة فى مجال النقل بين مصر 
واسرائيل؛ بما فى ذلك مراحل تنفيذد الطريق 
البرى الاقليمى الذى بربط مصر باسرائيل 
وعدد من دول النطقة . رمشروع خط السكك 
الحديدية المزمع انشازه بين الجائبين. ومن هنا 
نقد قت لقاءاته بين وايزمان ركل من وزراء 
الدفاع المشير دحسين طنطارى» رالزراعة 
«يرسفا والى» ووصنوت الشريف» 
(الاعلام) ودفاروق حسئى» (الثتافة) و 
دعسرو مرسى» الخارجية) دود. 
أسامة الباز»(مدير مكتب الرئيس للشئون 
السياسية): بالاضانة لباحثات سباسية مع 
الرئيس حسئى ميارك. 
- الإعداد لقمة عسان الاقتصادية رالتى 
تعد اسعمرارا لقمة والدار البيضاء 
الاقتصادية» والتى تهد للعلاتات الشرق 
أوسطية وأدماج اسرائيل فى المنطقة . ريسمى 
وايزمان لاقناع الرئيس بضرررة حضيره 
شخصيا هدالق 
وتشير عديد من المصادر الى احتمال ان 
يتم خلال هذه الزيارة تحديد موعد لزبارة 
الرئيس ميارك -كرئيس لجسهورية مصر- 
لاسرانيل. درشم أن وايزمان أعلن فى ثقانه مع 
رؤساء تحرير الصحف المصرية فى أول أيام 
زيارته بأنه قبل دعرة الرئيس مبارك لزيارة 
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اقالهوه معد ندملا 


مصر بدرن شروط بسبقة, أنه لا علاقة لهذ 
الزيارة بقيام الرئيس إكازة اااي وأنما 

يتردد حول وجرد وعد من الرئيس مبارك 
بزيارة أسرائيل متابل قيامد بزيارة مصر ما هو 
إلا أشاعات, كما أعلن كلل من د عمرو 
موسىة ودد. آسامة اليال» ان مرقد 
زيارة الرئييس مهارك لاسرائيل لم يتتحلد 
بة أكدت 


بعد الا ان مصادز مصرية واسرائ 


أن الزيارة سعتم فى أوائل العام القادم؛ وحدد 
التلينزيون الاسرائيلى مارس 1333 مرعدا 
لهذ الزيارة .. كما اشارت المصادر الاسرائيلية 


لاحعمال عتد قمة ثلاثية أثناء زبارة مبارك 
لاسرائيل تضمه ووايز مان والملك حسين. 

ولا تعمارض الاهداف المصرية من هذه 
الزيارة مع الاهداف الاسرائيلية وان كان هناك 
اختلاف في ارلريات وقى بعض التناصيل. 
فالادارة المصرية تعطى اهمبة مرضوع تصديق 
أسرائبل على معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية. وأكد عمرو مرسى فى تصريحاته ان 
الرئيسين سيبحثان خلال لقائهسا فى 
موضوعات عدة منها قضبة التسلع التررى, 
سراء طرحها هو أم طرحناها نحن: أنها إحدى 
التضايا الئى تجب مناتشاتها. وتد حدد 
«مرسي» أيضا أن علي اسرائبل اتخاذ ثلاث 
خطرات لتحتيق السلام ؛ وهىددئع المسار 
السورى» ٠‏ وازائة الناخ غير الطيب المحيط 
بالمسار النلسطيني. رتصدين اسرائيل على 
معاهدة منع الانتشار النورى». 

وتد حرص الرئيس حسنى ميارك علي 
أجراء اتصال تليقرنى مع الرئيس السورى 
حاتظ الاسد تيل لقنساء دنيارك 
-وايزمان» خناقثة الموتف السسورى من 
الانكار المطروحة لعسحقيق تقدم على هذا 
ا مسار ؛ وقالت مبصادر سورية ان الرئيس 
مبارك أكد للأسد ودعم الحكرمة المصسرية 
مطالب سوريا بالسحاب اسرائيلى تامل من 
مرتفعات الجرلان مقابل السلام»: ولرحظ أن 
الرئيس السورى أكد خلال لنائه يوفد اتحاد 
المحامين العرب التزامه بتحقيق السلام العادك 
والشامل مثفتذا «الاطراف المربية 
التى سقطت فى اتفاقات متقردة مع 
اسرائيل. ونى نفس الوتت أصدر السقير 
السرري لدى مصر وعيسى درويش» بيانا 


كينا 


«من.اأقدم وه عام هطلاه 


حشية رصرل رئيس اسرائيل الى التادرة أعلن 
حضور حفل الاستتبال الذى بد 
وقال نيدوما زلنا فى حالة حرب مع 
أسرائيل رأرضنا محعلة بالقوة خلانا للنواتين 
الدولية: رلا يكن أن يكون حناك تككانؤ أو 
تساو على الاطلاق لان اسرائيل بمعدية , 
الانسان لا يساق سوقا ليرحب بممحد غاصب 
يجثم بقوز السلاح على أرضد» كسا اعتذر 
د.خصمت عبد المجيد أبين الجامعة 
العريية عن لقاء وايزمان وقال أن الجامعة 
المربية لا تدتد أنى لقاءات مع أى مسئول 
أسرائيلى, إلا بعد الانسحاب الاسرائيلى من 
جميع الاراضى العربية المحتلة. 

الا أن أهم الاععذارات كان اعحذار شيخ 
الازهر عن لقاء وايزمان يتاء على طلب 
الأخير رذكرت مصادر الازهر ان الرئض جاء 
بسبب عدم ملائمة المناخ واسعمرار احقلال 


01 القشكعادهتا دمع مام هططعم ها بومموا/ مجلا 


اسرائيل للأراضى العربية والقدس الشريف. 

ورغم ان مصادر عديدة لا تعسوقع اي 
نعائج هامة لهذه الزيارة حيث لا توجد سلطات 

حتيقية لرئيس الدولة فى اسرائيل ٠‏ وتتركز 

سلطة اتخاذ الشراز قن بد رئيس اللكويية 
والكتيست.. إلا أن هناك ترتما بتصاعد 
وتيرة التطبيع الحكومى ٠والذى‏ اتخذ 
تاها سارعا منذ نوقمبر 1917 

رقد لاحظت الدرائر السياسبة حرص ذء 
مصطني خليل تائب رئيس الحزب الرطنى 
زعيمد اللوبى » الاسسرائيلى فى مصر على 
اثامة حفل غذاء على شرف وايزمان . الذى 
تربطه صداتة بكل انراد «اللوبى» 
الاسرائيلى منذ اتفاقات كامب ديفيد رمعاهدة 
الصلح بين السادات ويبجين؛ وسيق له ان زار 
مصر -كوزير للدناع- خمس مرات من قبل. 


ُ 
1 


أقااقوة اعد املاط ؟ 


ا 


فى التعاد المخار بى 


ادتمث الددائر السياسية بفاجأًة حضرر 
وعيرد موسى» وزير الخارجية اجتساع 
وزراء خارجية «اتحاد الملرب العربى» 
واعلان ان مصر تتدمت بظلب لقبرلها كعضو 
د مراقب» فى الاتحاد . رأن هذا الطلب 
سيعرض على قمة الاتحاد ثى أبريل القنادم 
دول 

وقد اكتنى «عسرو موسى» تى تفسير 
هذا التحرك المفاجئن بالقول بأن «مصر جزء من 
المشرب العربي كما فى جزهء من المشرق 
العربى. وعلاتاتها ثوية مع دول ا مغرب بحكم 
المصالع المشتركة ؛ وقد تأذزنا تدا قن 
الانضمام لاتحادها؛ والآن حان الرقت» . 
فتح الباب أمام عديد من العتسازلات 
اسباب تقدم مصر يهذا الطلب. والاهداف من 
الانضمام كمراقب , والدافع وراء اخشيار هذا 
التوتيثبالذات. 

بعض الدرائر ارجعت هذا الترجه الجديد 
بأنه محاولة مصرية لاستعادة دور مسصر 
السباسي والاتتصادى ني المنطقة؛ ووقف 
محاولات تهميش هذا الدور من جانب أسراتبل 
من ناحية ومن جانب دول الخليج البترولية من 
ناحية أخرى, نهناك أحساس مصري رسمي 
بأن العطورات الاخيرة فى المنطنة تقد تزدى 
الى تقليل دور مصر ؛ فالدرنيبات الاقليمية 
الشاملة برعابة الرلايات المنحدة واسرائيل 
تحرل مصر ال مجرد فاعل من ناعلين 
أخرين؛ وتد تضاعف هذا الاحساس خلال 
مزتقر وقسمة الدار البيضاء 
الاتتصادية» التى مثلت خطرة لاقامة نظام 
شرن أرستلى ؛ وسيق ذلك الهيارد مجلس 


العماون المريي» وانسحاب :يعر منه 


رسميا. ونشل واعلان دمشق» والذى كانت 
مصر تأمل أن يوفر لها دعمآ ماليا واقتصاديا 
ودوراً رئيسسيا على الساحة العربية . الا أن 
دول الخليج جمدت هذا الاعلان وأفنشل كل 
الجهرد المصرية السوربة لاحيائه ٠‏ ؤاستمرار 
عجز الجامعة الجامعة المربية عن القيام 
بدورها كاطار للنظام:الاتليمى العربى بسبب 
اخركف الس ودى الكريتى. رقدرت 
الدبلوماسية المصرية ان اتضمامها للمجلس 


المغارني يغ ل:سوقا اقتصادية واسعة (درل 
شمال افريقِيا ثلثى سكان العالم الصربى 
زيسهل قيام مصر بدورها كحلقة وصل بين 
المغرب الصربئ ودول المشرق المربية واسرائيل 
دتركيا رايران) فى أطار السو الشرق 
أوسطية . كما يساعد فى العلاتات مع درل 
الاتحاد الارروبي وتقرية دور مصر في اطار 
دول حرض البحر الابيض المترسط فى ضرء 
العلاتسات التسقليسدية التسرية بين درل 
الشربءودول أررريا الغربية. وفى النهاية يفتن 
العلاتاث الحالية بين مصر وليييا ٠‏ وبين مصر 
والجزائر (خاصة أمنيا) وبين مصر والمغرب 
فى نطاق الدور ا لعمبز لكلا البلدين فى 
موضوع التسوية والسوق الشرق أوسطي 

ببنسا ترى دوائر مصرية وعربية مخدلفة 
خطأ المساباتالمصرية . تاتشمام مسصر 
كمراتب وليس كعضر عامل يقلل من قيمة أي 
جوائب إيجابية لهذا العرجه ؛ رهناك احتسال ان 
يؤُدى انضمام مصر الى التكتل المفاربي الى 
تأكيد انقسام العالم العربى الى مشرق يقرده 
مجلس التعاون الخليجى (بزعامة السعردية) 
ومغرب ٠‏ أو بين عرب آسيا وعرب أتريقياء 
وبالتالى عزل مصر عن المشرق وهر أمر فى 
صالع اسراثيل: وتشير هذه الدوائر الي أن 
الاتحاد المفاربى يواجه العديد من الازمات 
ريتهدد: النشل نتيجة لرجرد خلانات حادة 
بين دوله ٠‏ ومن ثم عجزه الواضح عن تحقيق 
أى من اهدافه المعلنة خاصة في مجال التكامل 
الاتعمادى , كما أن درل ا مغرب السربى- 
باستثناء ليبيا حتى الآن- تقبل الطرح 
الامريكى الاسرائيلى للسوق الشرق 2 
(خاصة المفرب).والذى يهدف لتقزيم ددر 
مصر رتهميشها. 

الغريب أن الحكم لم يهعم بشرح أو توضيع 
حذد الخطرة لا للرأى السام رلا للأحسراب 
السياسية . ولا حعى داخل الحزب الوطنى. 
ولم تجبر حتى الآن أى منائشة للمرضوع فى 
مجلس الشعب. 


استبتت السكرتاربة ا مركسزبة للحسزب 
الشيرعى المصرى ٠‏ بيان رئيس الرزراء أمام 
سجلس الشسعب. قأصدرت بيانا يوم ١18‏ 
ديسمير 1441. نحت عئران.. دفلتقاوم 
سياسات السلطة العى دمرت الرطن» 
.. أكدت فيه مرقف الحزب الرافض لمجمل هذه 
السياسات. واستحالة ان يأتى رئيس الوزراء 
بجديد. قال البيان: 
«فى أواخر هذا الشهر . سرف يلتى 
رئيس وزراء السلطة الحاكمة بيانا امام مجلس 
الشعب . ولستا تدرى ماذ! يكن أن كول فى 
ظل الازسة الشاملة الى تغرى شعبناء والتى 
يعيشها كل منا لحظة بلحظة بسبب سياسات 
هذد السلطة. 
ماذا يقول عن مراجهة البطالة التى 
تعسع كل يرم . وعن مواجهة الفساد الذى 
د طال قسمم السلطة رأبنا مهم وأسسرهم. وعن 
الظمام القاسد والماء الملرث واليراء 
الملوث الذى يأكله وبشربه ويتئفسه شميئنا 
وعن نراجهة الازدياد المجفرن للأسعار 
وانخفاض الدخرل والنقر الذى ينهيش 
الناس. والتسسول وجمع الطعام من صناديق 
التمامةالذى تحرل الى ظاهرة. والغاء 
مجانية التمليم والملاج والخدمات 
الرخيصة ؟رماذا سبترل ني مراجبة الركرد 
واتخفاض معدل الثمو الاقتصادى. 
رماذا يقرل عن إنتهاك الديمقراطية 
وتضييق هامشها الهش ونتح الممعقلات 
للمعارضين من العمال والسياسيين؟ وماذا 
سيقدم فى مراجهة التطبيع مع المدو 
الاسرائيلى الذى تترم به وزارات عديدة فى 
حكرمته1 
هل سيسقام رئيس الوزراء تصورات 
وخطط الحل للأمة الشاملة؟ أم بظل متسسكا 
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أقااقوة مامد //نوطلاطا 


بخط العشليل والخداع الذ: 
دون خياء آر خجل) 
مشاريع القوانين الجاهزة 
العمل الرحد وتالرن 


النى تعيناه اللسلطة 


التتابات 
وقائون الاسكان . تلك القرائين العى 
ستؤدى آلى سلب مكتسبات العمال والغاء 
حمايتهم من الظلم: والى ألغاء أى فاعلية ولر 


محدودة للتنظيم النقابى, والى تشريد الملايه 

من المصريين وجعلهم بلا مأرى ؟أم ستعلن 
عن تقديم هذ الترارين الكارثة ان مجلس 
الشعب؟ ١‏ أن رئيس الوزراء الذى بنفد سباسة 
السلطة الحاكمة بدئة لم يعد يمتلك القدرة على 
المثاورة ؛ نقد اصبحت الامور واضحة . ولم 
بعد حكامنا بكترثون بمصلحة الرطن والشعب 
ومستقيلها. 

إن متارمة سياسة السلطة الحاكبة هى 
الواجب الاسمى لكل الرطديين. كماانها 
مسئرلية الاحزاب والقرى الرطنية 
والديتراطية «التقدمية المصرية. 

إن نقطة البدء في المقارمة هى 
التحرك الجمافيرى بالاضرابات 
والاعتقصامات (التظاهر السلسىي 
وجميع اساليب الاحتجاج المتاحة. 

تالسلطة الحاكمة لم تشرك لنا سبيلا 


افرجوا 
ملاع قن ذى 


أصدرت لجدة الحريات بحزب الجمع 
الرطني التقدمى الرحدري البيان الثالى يرم 
الاحد 14 ديسمير 1544: 

« تلقث جنة الحسريات بحزب التجمع 
الوطنى التقدمي معلرمات تزكد استسرار 
المماملة غبر الاتسانية للمتاضل الشيوعى 
صلاح عدلى فى محبسه بعتبر التأديب 
(!) بليمان طره . بما في ذلك استمرار حيسه 
في زنزانة انفرادية غير صالحة للحباة الآدمية 
واغلاقها عليه ,طرال الليل والنهار ومصادرة 
الملابس والأغطية الخارجية . رقم أن ادارة 
السجن لم ترقر له قطاعا كافيا يعينه على 
مفاوبة بره الشعاء. رتعم كل هذد الاجرانأت 


بالمخالنة للائحة السجون وا ميثاق العالمى 


ترق الاتسان والعهدين الدوليات. 

وكانت هيشة الأمن الترمى قد تقدمت 
ببلاغ الى نيابة أمن الدولة تحهم صلاج 
عدلى بالعخابر مع جهات أجنيية رتلقى 
أموالا منها بقصد الاضرار بالأمن التومى 
واستقرار البلاد. وقام أقراد من هيئة الأمن 
الترمي بصحبة أحد رؤساء نيابة أمن الدولة 
المليا يوم الاربعاء ٠١‏ توقمير 1944 بتننيذ 
قرار الحامى العام ثنيابة أمن الدونة يضبطه 
واحضاره وتنتيش منزله . وقد اسفر التفتيش 
عن عدم وجود أى مضيرطات اتفيد التحقيق. 

وكشف التحقيق أمام نبابة أمن الدولة 
العلييا والأى اسعسر حتى يوم الشلاثاء 15 
ديسمبر ١5944‏ ؛ وبحضور المحادين الاسائذة 
وتبيل الهلالى- سيد أبو زيد- عيد 
الله خليل- محمد الدناطى- عبير 
سيد أسحق» رمغلى المنظمة المصرية 
لحتوق الانسان وبركز المساعدة 
القانونية » عن عدم وجود أ دليل أر 
شبهة التخابر: وأن أجهزة الأمن بنت !تهامها 
الغريب . على شروع صلاح عدلى بوصنه 
مديرا للمركز المصرى للتنسية والعيل 
الاجتماعى « تحت التأسيس» فى انشاء مركز 
شعبى للعلاج وعيادة طبية فى المعصرة , 
واتفاته مع اللجنة البرئانية للتضامن 
الدرلى الديمقراطى والسوق الادربية 
المشتركة على المساهمة فى مصاريف 
التأسيس. وتلقيه بالنمل لميلغ 14 ألف درلار 
قثل مساهمة السوق الاررويبة ا مشعركة 
واللجنة اليونانية. 

وتبين من التحتيق ان صلاح عدلى قام 


ملاع عدتي 
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بالثمل بإنساق هنا المبلغ فنى شراء الادوات 
الطبية الضرورية للمركز وتأسيس العيادة 


با معصرة. 2 
وقد حل لتسفة ليع فى اللجنة 
البرئائية الدولي لية للعضامن الدية اطي بمجره 


نشر خبر القبض على صلاح عدلى والاتهام 
المرجه البه رسالة عاجلة بالشاكمر الى زنير 
بعشة السرق الارروبية الشحركة في القاهرة 
«السفير ماكجيقر» بتضين التقرير المقدم 
من اللجتة اليرنانية ومنسق المشروع للسرق 
الادروبية المشتركة والمتضمن الاتناق على 
ا مساهمة في تأسيس المركز بالممصرة وشروطه 
رنسب المشاركة (90/ للسوق الادربينة- 
8 اللجنة اليرن . وجاء فى رسالة 
اللجنة اليوتاتية للتضامن أن منسقة ا مشروع 
القت عند زياراتها للقاهرة لتابعة مشروع 
المركز ويصحبة صلاح عدلى المدسق الممري 
للمشروع بالسيد ونيكرلاس جاريجيى» 
جر بعقة السرق الأرريبة اكش هرك لنائشة 
خطة الشررع .. ورقد تم تحريل مبلغ ١9‏ 
الف دولار الى الشريك المصرى على حساب 
ببنك القاهرة . وللأسف فقد علمنا ان السيد 
صلاح عدلى عبد الحفيظ قد التي التبض 
عليه بحجة انه تلقى أمرالا من منظمة يونائية 
لاغراض متافية للتانون. رنستطيع ان تؤكد 
أن هذه الامرال ند استخدمت لشراء الاجهرة 
حيث ارسلت لنا النواتير من شريكنا؛ وقمت 
بتفقد الاجهزة عند زيارة العياد:». 

وقد طالبت اللجنة البونائية من سشير 
السرق الاررويبة المشتركة وضع الختائق أمام 
جبات اك . 

ان مجنة الحريات بحزب التجمع 
الرطنى التتدمى الرحدرى؛ تتاشد 
هينات التحنين سرعة الانتهاء من تحنيفاتها 
لكى يسقط هذا الاتهام الباطل المعلق على 
رتبة واحد من اشرف وأخلص ايناء هذا الرطن 
٠‏ رليتأكد أن النيابة العامة الحريصة على 
ة المجتمع وانراده ترنض اتهام الشرفاء 
وتلفيق قضايا ئنس الشرف والرطنية. 

كما تطالبها بحماية صلاح عدلى فى 
محيسد ووقف هذه المعاملة غير الانسانية. 


وتدعر منظمات الدفاع عن خقرق الانسان 
والمنظمات الدبقراطية ولجان الدفساع عن 
الحريات للتدخل لدى جهات الامن لرتف هذه 
المعاملة المنافية للدسترر والقائرن وحقرق 
الانسان التى يتعرض لها صلاح عدلى في 
ليسان طره . وسرعة الافراج ننه لييعرد الى 
ممارسة دوره السياسى والديمقراطي دفاعا عن 


الرطن ه. 


أقااقوة ماع !توصلا 


أهزاب يسار يعة من 


جه لي 4 © وم 
/ 


قار 1- 


أزمة النظام الد ولى الجديه 


مسا إن هبطت الطائرة فى مطار 
ولارناكا» مساء الجمعة 9 ديسمير 19354, 
حتى وجدتنى أغرق نى مقارتة الرضع اليوم 
بها كان عليه عشية زيارتئ السابقة لقبرض 
منذ 79 عاما (فبراير /19517). ولم تشغلني 
طريلا النروق البائلة الحضارية بين قبرص 
الوم وتلك العى رأيتسها والطائرة تحلق فى 
السماء. أر السيارة تحملني والصديق5د. 
الشفيع خيضر» عبر الطريق من المطار 
مرورا بمدبنة لارتاكا ثم الى النندق الذي بقح 
على بعد عدة كبلر مغرات من المدينة. ولكن 
ما شنلى هر النرق الهائل بين حال الرطن 
والامة والحالم نى بداية /1951 (قبل المدران 
والهزية والاحتلال فى يرنبه 1171 واتفاقات 
كامب ديفيد رحرب الخليج. وتبل اختقاء 


رنتسكبها. 

ولكزسانزوصلتاني 
نندئ: البو ربناج» ردلنت الى القاعة الت 
تنعتد نبها «مناتشات المائدة المسعديرة 
الدرئية» -ركانت الجلسة الانحتاحية ثد 
بدأت بالنمل-- ررأيت رجره الرجال النساء 


أحسست أننى تادر مرة أخرى على الإمساك 
بالخلم والأبل واستعادة روح التتحدى من 
جدبد. وتأكد لدى هذا الاحساس مع نهاية 
الثاتشات التى استمرت طرال يرمين ونصف 


يوم ٠‏ وشارك قيها 48 من تيادات وممثلى 
أثنين وعشربن حزيا شيرعيا وخمسة أحزاب 
اشتراكية. 

لم يكن مبعث هذا التفاؤل الحذر هر مجرد 
النقاء هذد الاحزاب معا لأول مرة منذ سنوات 
عد 


:- وهو جدث ايجابى فى حد ذاته- 
رادعاء اق رؤيتها حرل كل النضايا 
اخطروحة عثى بساط البحث ٠‏ فالاختلاف نى 
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التصرر كان كبيراء ولكن 
ها اسعدتى بحق فو تنرع الاجتهادات رمحارلة 
تأصبلها على أسس صحيحة:؛ والشجاعة فى 
نقد الذات وتقد الآخرين؛ وا حرص على عدم 
مجاهل الاختلانات ومحارلة التعرن على الآخر 
ونهمه: ومراجبة الراقع رحقائقه مهما كانت 
عرةوقامية بحث الجميع عن برنايع 
للخروج من الازدة والتنسيق رالسمل الشترك 
لمراجهة الامبريالية والنظام العالمى الجديد. 
لقد طرحت الحديد من التضايا الدولية 
رالانليمية والمحلية تحت عدران الندرة: 
رهروالحاجة الى عمل مشعرك للترى 


البسارية رالتقتدمبة رالوطئية 
كواجهة الموقف الجديد»: ومن الصمعب 
تنارلها جميعا فى هذه الرسالة. 


ولذا سأكتنى بعلاث قضايا. 


عالم جديد ... قديم 


++ التضبة الأولى العى فرضت نقسها. 


على أغلب المتحدثين. هى محاولة الترصل 
للامح هذا والموقف الجديد». 

فماهر الشريف الذى مثل دعب 
الشعب النلسطيئى» ركز على ظاهرة 
دالمرئة» كظاهرة مرضرعبة؛ لم يعد بمقدرر 
أى شعب من الشصرب أن ينأى عنهاء 
راستفادة الولايات المعحدة من هذه الظاهرة. 
وانعهاء القطبية الثنائية التى ميزت الساحة 
الدرلبة منذ نهاية الحرب العالمية الشانية ٠‏ 
لشحول والعرلة» الى سيطرة رهيمنة في 
ظلوالتظام المالمى الجديد» ررض 
منهرم ومرذج الحياة الامريكية على العالم كلد 
. رابتداع عدر جديد يحل محل الشيرعية ٠‏ 
وهر «الجئرب» وتحريل الصراع فى المساحة 
إلى صراع بين الحسضارة الشربية رالشمرب 
الاخرى ؛ ربعبارة أخرى بين الشمال المتقدم 


وتكعل دول السيع المداعية الكببري؛ في 
مراجبة وب. رتستخدم الرلابات المتحدة 


فى ذلك السبيل العديد 2 الاسلحة؛ من 
بينها صندرق التقد الدولى والينك 
الدولى لنرض سباسة اللصخصة رحرية 
التجار: بما بحتن مصالع الرلايات ا متحدة 

ن الإمن كفطاء لتننيذ 


اهدانباء ركذا ب الدي 
حترق الانسان ثى بعض اليلدان ؛ رأكد أن 
النرضي التى تعم عالم البرم لا يكن فيمها 
بمعزل عن الترجه الاسريكى وانكسار المشررع 
الاشتراكى. : 
ربرضع وميهالرمار كرئمتش»-الهزب 


الاشتراكي الصريى- الطبيعة. الخاصة 


أق هوه ملقم تار نوو “7 


اللاستعمار الامريكي نى هذه المرحلة وأععناده ١‏ 
على السسيطرة الاتتصادية والسيطرة 
السياسية واحياء مشاعر التمصب القرمى 
الاين والعنصرية رالشرفينية وتشجيع 
الحركاث الانفصالية لخلق كيانات صفيرة, كما 
حيدث ريحدث فى الاتحاد السونيتى 
ريرغزملافيا؛ ربشير «دزياديس ثردوروس» 
-الحزب الشيوعى البرناني- للدور الخاص 
لألماليا فى البلقان. 

ريضيف «ديدري كربسترئياس» 
مكرتيم الحخربء التقدمي للشيحب 
الماسل» (أكيل) .. ان الهيار 1 
الاشتراكى رالاتحاد السرنيتى 


000 وسط وشرق أدرديا 
٠‏ دييدر الشنفوذ الالمانى راضخحافى | 
جمهوريات البلطيق والمجر والتشيك 
وكرواتيا 


والسلرقفاك 
وسلرقينيا 6.., 


والنمسا 


الامن والعمسسكرة خاصة فى أورره 7 
«فبالرعم من اختناء الاتحادٍ السرفيتى رحلف 


دساهر الشريف : لا يمكئن 
فهم الذوضى التى تعم عالم 
اليسوم سعزل عن البسيمنة 
الامريكنية واتلككسار المشروع 
الاشتراك, 

ميهلوما ركوفيتش: 


الاستعمار الامريكنى يعمل ” 


على احياك مشامر الدعصب 
الفسومى والذينى والعتعسرية 
وتشجيع الم ركات الانفصالية 
الخلق كيانات مغيرة. 

سلضيما مايير: ما ينشق على 
الدسلح فى عال م اليسوم بوازى 
نصف دخلى سكئان الكرة 
الأرضية. 

الشفيع خيافر: مطلوب 
جبهة ؤاسعة بين قوى اليسار 
والوطنية والتتدم. 
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وارسو؛ والسيطرة الواضحة للرلايات المشحبة 
٠‏ يعاد تقربة حلف الاطلنطى ؛ كما لاحظنا 
فى الحخرب الدائرة نى برغرسللانبا السابتة, 
رلا نشهد فى أورربا إي أتجاد لإنهاء مسكرة 
المجممع؛ على الدكس فالانناق على الاسلحة 
المتطورة نى فرنسا يتزايد بصورة دضطردة. 
وتأسيس الثرة الادروبية سجرد خطرة أرلى 
فى اتسامة دفاع مشصرك طبتا لمماهدة 
«ماستريخيث؛ . وهناك تطررات جديدة 
فى الاسلحة النورية ان تجار السلا ح التي 


-اخعلاف درجات التطور رالنجرة بين 
الشسال والجنرب ونا تنتجه من صدام ورد 


بين كل ثلاثة هناك شخص يعانى من اليؤس, 
ونى نفس الرقت فإن ما ينفق على العسلع 
فى انعالم بوازى تصف“دخل سكان الكرة 
الأرضية 


-أدت علاقات السيطر: الى بروز 
التعصب الترمى ر الذينى . كسا ترى فى 


اقااقوهدو عدي :مثا 


يرشرسلانيا السابتة والجزائر رحمى ران 

ويبدو ان العسكرة رتجارة السلاح لا تقف 
عد حدود اورريا : تأحمد الاسيد- الحزب 
الشيوصى الاسرائيلى- يشير الى بعض 


5-6 ددزياديس اجردوروس» أن 
الاسيربالية ني اتجاها لاعاد: ضبط التقسيم 
العا مى للأتساج الرأسمالى تى اطار عملية 
«السركة » والتى تعحكم نيبا امزسسات 
معمددة الجنسية, تعجادل المصالع الثرمية 

للدول الصثيرة (الرأسماليبة) ؛ ريتدم رذجا 
لم يترم به الاتحاد الاوروبى فى البرنان- عبر 
مزسسائه الغي أتامبا : معاهد؟ ماستريخيت 
أو الكتاب الأبيض راتفاق شينجى وكذلك 
الإؤإسسات الاميريالية الاخرى مشل اتفاقية 
الجات- حيث يثم التضاء على الصناعة 
ى الإنعاج الزراعى وتحريل البرتان إلى 
بلدِ خدماث رتفرض خصخصة كل ا مؤسسات 
الشحمة التى كرنها الشعب اليرنائي خلال 
عنشرات السنين من العمل الشساق 
والتضحيات». 
حاولت في نا اندض تلخيس أدرد 
ملابع عالم البوم- كما نراها نى حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الرحدوى في 
خس نقاط-: 
نببار وتنكك اتحاد الجمهرربات 
ذ الاشتراكية. وسقوط الانظمة الى 
كانت قائمة في أوروبا الشرقية ومترتبطة به . 
وب العالى اخعناء نا كنا نسميه با ممسكر 
الاشتراكى. 

-١‏ انتهاء الحرب الباردة رالعالم الثنانى 
التطبسية وبروز قطب راحه تمثل 

فى الرلايات المتحدة الامريكية» التى 

سس لتر ديمنتبها الاقتصادية رالسياسية 
والنكرية على العالم؛ مستخدمة القرة 
المسكرية والاتتصاد والزسسات امالية 
رالدرلية ومجلس الامن لتحقيق هذا الهدف. 

"- هزيية حركة التحرر الرطنى العالمية 
,الاستحمار الجديد رالشركات ستعددة الخنسية 
والصهيرنية. 

؛- دخول الاشتراكبة كتطبيق وفكرة 
ونظرية فى أزمة خطيرة. 

9- اندفاع موجة كاسحة شملت العالم كله 
تقربباء تروج للرأسمالية والليبرالية الجديدة. 
وضيويا تخلى الدرلة عن أى دور اقتصادى , 


الاحزاب اليسارية والتتدمبة بصورة 


أزمة الاشتراكية 
وقد تطرق عدد من المشاركين خلال 
اتتييمهم اللرضع انراهن الى محاولة لتفسير 
أسباب سقرط التجربة الاشتراكبنة فى الاتحاد 


المرب 
الشيرحى ! للاتحاد الروسى- ردر أكبر 
الاحزاب الشيوعية السعة المرجردة حاليا فى 
الذى يثل المسارضة الرئيسية فى 


شراكى فى الاتحاد السوتيتي يعود الى 
الفرون الرأسعة بين القمة والقاعدة داخل 
الحزب'انشيرعى السرفيقى. ريين الحزب ككل 
وملابين الشيرعيين والمواطنين السرفيت» ثم 
سباسة البرويسترريكا التى أدت الى تصنية 
الاشتراكية من الداخل .دأما ثلادمير 
العمال الث 
الروسي- فبرجع كل شر: 


جاسيف» - حرّب 


السرنيتى فى ظلدنيكاتا خروتشوف» 
.. ودشعارات هذا الي . التضاء 
على سلطة الذرد- العايش السلمى- هدم 
صسررة ستالين».. وأسعمرت فى عسهد 
بريجئيف دخيانة الاشتراكية وادخال 
الرأسمالية: شر جاء دجوربى» كنا يسمى أ 
الذرب فى الزكر الطارئ العاسع عشر بالتذكير 
د واتتصاد السرن, رالبرريسهرويكا » 
٠‏ وبالطيع نقد كانت دل الرزية بعبدة كل 

البمد عن الاتجاد الائد نى هذا اللقاء. 
رتحصيث وسانى خالده-الحزب 
الشيوغى المراتى- حرل الماركسية مؤكنا 


المزيلة . 


متطلبات العمصر. رلكن المنهج المادى 
الدبالبكتيكى ريبقى ضريرة: را ماركسية 
مرشدا ولبس عنيدة ريبضيف وحسين عبد 


الرازق» .. «سقرط هذه العجربة الارلى- 
الأتحاد السرة 


رى والنظري» 
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كشتت عن أزمة على ٠‏ 


قااهوه ماقمب الت وصانا 


تواجد الاشتراكية العلسية را ماركسية . 
وا ماركسية اللينية. رنحاج الى شجاعة نقد 
أننسنا وقكرنا لملاج هذه الأزمة, أخذين فى 
الاعسبار ان جهرد تطرير الفكر الاشتراكي 
ونقدد وتحديفه لم ينقطع.طرال نصف قرن أر 
أكثر ٠‏ رمعلك البرم حصيلة دائلة من أعمال 
جرامشي وترلياتي رالعرسير رمتكرى 
الشيرمية الادرريبة وغيرهم ٠‏ يضاف اليها 
الدراسات الهاسة التى كعبث وتكتب منذ 
سنرات نى آسيا وانريقيا رامريكا اللاتبنية 
والعالم المربى» رما ينتجه الآن الشيرعيرن 
أي الدول التى كانت تكون فيما مضى الاتحاد 
السوفيعى؛ نجسيعها زاد بساعد على 
استعادة الماركسية والاشتراكية لجرهرها القائم 
على رفض الجمرد والقولبة . واعحماد النقد 
والتحلبل العلمى والديالبكتيك , وصواكبة 
التطررات رالاكتشافات العلمية. رلعل اهم 
درس علينا أن نميه إن الماركسية نظرية لم 
تكتمل ولن تكتمل ابدا نهى حبة متجددة 
دانساء وان اقامة تناتض مفتعل بين الحقرن 


السياسية رالحقرق الاقتصادية والاجماعي 
بين الحرية رالخبز. حر مقتل أي فكر رتجرية 
أشتراكية: رأن الديقراطية رحقرن الانسان 


فأعتقد أن الجائب الذى يمغل أضانة جدبدة. هر 
تطلع الاحزاب المشاركة الى محاولة الترصل 
الى اطار برنامجى للقرى الشمبية والاحزاب 
الشيوعية والتقدمية والرطنية لمراجهة هنا 
النظام الدرنى الجديد القائم على الهيسنة 
والاستنلال...أر ما يسمى الآن الليبرالية 
الجديدة المترحشة. 

يترل ماهر الشريف:!ذا كان البسار 
بمفهرمه هر الأقدر موضوعيا على بلررة 
مشررع الامل الجديد. نهناك شروط لابد من 


ماهر الشريف 
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تواقرها ليضطلع بالدور العاريخى المخرط بد 
فهداك ضرررة تجاوز آزمة البرية التى يراجهها 
على المسعربات الفكرية . واعادة الاعثيار 
معني السياسة والممل الجماعي. ولكل 
السارسات التى تعطى للنرد صفة المراطنة 
ويحتاج اليسار الى مرقف نتتدى جرئ من 
داضيه رتجربتد بتبح له فرصة الانتقال فى 
مستوى الذكر . من الجمرد والانفلان الى 
الابداع والاننعاح, رضرورة أعادة النظر فى 
العلاتة بين الطليعة والجماهير. والتحرل من 
الاساليب المركزية الى الاساليب الديقراطبة 
وانهاء النصل التمسلى بن مخططين 
ومنفذين .. وبالنسبة للخيار الاجتماعى 
البدبل؛ بكفى فى اللحظة الراهنة ان بتجاوز 
كل ثغرات ونواقص رذج الاشتراكية المضيعة 
البحتق انتاجية اتتصادية عاليية , عدالة 
اجساعية حقبتية؛ وديتراطية سياسية 
حتيقية آخذين فى الاعتبار تعدد الاشكال 
والخصرصيات وعادات وتقاليد الشعرب 
والمشاطن. ويطرح فايسعر سوريني- 
حزب اعادة بناء الشيوعصية فى 
ابطاليا- سزالين هامين.. 

هل هناك امكانية لسمل مسارنة 
مشتركة للرصول الى موقف عملى واحد بين 
الاحزاب والترى التقدمية؟ 

إذا كانت الا إبة ننم .. ما هى الرسائل 
لنضالنا المشترك؟ 

ريتدم عددا من الاتستراحات للنشال 


عرته للشفكير فى نحرك وآلية شبيهة با 
حدث فى الخمسينات من جمع ترقيعات على 
بان ستركهرام .. مقثرحا تكرين مزيسة 


أو لجنة أو مسبادرة .٠‏ تشارك فييها الاحزاب 
والنرى الستدمية ٠‏ تكون بشابة مركز 
معلرمات ار ابحاث البادل الخسيرة بين هذد 
الاحزاب والقري. 
ريزكد الشفيع خيضر اند ني مراجهة 
القطب الامبريالى لم بعد مكنا. الحديث عن 
تحالف الدول الاشتراكبة وحركة الطبقة العاملة 
فى الدرل الرأسالية وحركة التحررالرطنى .. 
دتالمطلرب صيفة أخرى وجبهة أوسع اساسها 
حركة الشعوب. عمل مشترك بين قرى اليسار 
والقرى الرطنية والتقدمية ». 
. وتقترح وسيلفيا مابير» برئامجا 
بشمل «العسرصل الى الاتفساق على الفاء 
التجارب النررية شاملة الدجارب العملية ومع 


قااهوة ماع /اتوصلاطا 


التتلح التررى. رأسلحة اتدبار الشابل.. حل 
حلف الاطلضى ووقف المسكرة .. معارضة 
نظرية دكول- بالادير- جاك ذيلرر) 
التى تسعبعه عند من درل أررويا من 
المشاركة فى اتخاذ القرارات الهامة فى التجارة 
بالسياسة رالاسي وإعادة بناء مزسسات 
ديتراطية لاورربا المرحدة .. .وعلاج حقبشى 
لمشاكل الديون والعجارة الدرلية والتضايا 
الاجتماعية: ؛ رأثارت الى اتتراح: جيمس 
توين» الحائز على جائزة نربل فى الاقتتصاد 
بنرض ضريبة #ر/ على كل الصفقات 
التشجاربة ٠.‏ وسيتم تحصيل 15٠١‏ مليبار 
درلار سئريا من هذه الغريبة ربتصرح 
د أرسكار ارياس» الحائز ايضا على جائزة 
نويل تكرين صتدرق ترضع فيه اللبالغ النائجة 
عن نخنيض ميزانيات التسلع تستخدم ني 
دعم الدول على تحريل الصتاعات العسكرية 
الى صناعات مدنية واعادة ترظيف العاملين 
فى المجال المسكرى وتأهيلهم ريتدر 
الاجمالئ المسراكم من تخسبض المبزانيات 
المسكرية منذ عام 1341 حتى الان يحرالى 
ملبار دولار. 

ربط بين «كريستاكيس 
بارتاسيدس» ..تحماج لنظرية محدة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيع 
الدمتراطبة وازالة آنة البطالة , رالغاء النظام 
.الطبتي الرأسسالى ؛ وازالة المجاعة عن درل 
الجدرب ١‏ رتخنيف الهرة بين الشمال والجنوب. 
رمحارية التطرف القومى والمحافظة على القيم 
الاخلاتية». 

وتتوالى الانكار والانتراحات مع التركيز 
على أحسبة تراصل اللناءات والاتصالات : 
واجاح على نكرة وجيرد سركز اتضال وهر 
الاتتسراح الأى طرم من جانب الايطاليين 


رالبوتانيين والتبارصه. 
وبالطبع فلم نكن هذه هى كل القضايا 
الى أثيرت فى هذد الائدا الستديرة ,نقذ 


حظيت؛ قنضبة البرءسة ربرغرسلاقيا السابئة 


ياهعفام كبير , كذلك القضية القبرصية التى 
خفضت ليا علنة خاصة : وتارل أكغر من 
متحدث القضايا المربية ومشروعات النسوية 
واسرائيل والسهرنية والتضية الفلسطبنية 
والسوق الشرى أوسطية ؛ وتستحق الافكار 
التى أثيرت حول هذه المرضوعات تنارلا 
امستقلا قى مرة أخرى 


حزب اديسرك 
قرتسا: الحزب الشيوعى النرنسى 
ايطاليا: حزب اعادة بناء الشيوعية 
البرتغال: الحزب الشيوعى البرتغالى 
اليونان: الحزب الشيوعى البرنانى 


المزب الشبوعى الارمينى 

روسيا: الحزب الشبوعى للاتحاد الررسى 

حزب العبال الشيوعى الروسي 

يوغوسلانيا (السابقة) الحزب الاشتراكى الصربى 
رابطة اتحاد الشيرعيين اليرغوسلاف. 


الرضى رالجبهة الشعيبة فئ البحرين 
مصر: حزب التجمع الرطنى التقدبى الرحدرى 
العراق: الحرب الشيرعى العراقى 

الاردن: الحزب الشيوعى الاردئي 

فلسطين: حزب الشعب النلسطيني 

الحزب الشبوعى الفلطبس 

الجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين 

السردان: الحزب الشيرعى السردانى 
سوريا: الحزب الشيرعى السورى 

الحرب الشيرعى, السررى 

حزب البعث العربى الاشتراكى 


الشرق الأوسط 

أسرائيل: الحزب الشيرعى الاسرائيلى 
أيرآن: حزب توده. 

/ تركيا: حزب الصال الكردستانى 


. 
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1هالقوفه اعيجناالتعملازا 


سواء صدقت تصريحات المسترلين 
المصريين «الأمريكيين ٠.‏ بشأن عدم 
وجره أزمة, قى الملاقات المصرية 
الأمريكية؛ أو لم تصدق . فإن الشئ 
المزكد. أن ثمة تفيرات فى النظرة 
الأمريكية. للدور المصرى في المنطتة 
: على ضره التطررات التى لحقت 
بتضبة تسربة الصراع المربى 
الاسرائيلى؛ العى تلعب قيها 


واشنطن-بعد انييار الاتحصاد 
السرفيتي. و«احعقاء المصسكر 


الاشتراكى,ء و«الكارئة القومبة 
الشاملة التى حلت : بعد النزر 
المراقى للكريت- الدرر الرئيسسى 
خاصة بعد ترتيع إتفاق دأرسلر» 
بين الفلسطينيين والاسرائثيليين. 
الأى انصهى بإقامة سلطة رطنية 
للسطينية دشة نى غزة رأربعا ؛ 
بإيرام المعاهدة الأردئية الاسرائيلية 
٠‏ التى اسقفرت عن عسلاتات 
دبلرماسية رانتصادية كاملة بين 
البلدين . نضلا عن تسارع خطرات 
التطبيع ببن اسرائيل ردرلك الخليجع 
العربى وا مغرب العربى فى آن واحد. 

شمع طى صذحةومدريد» ؛ وتنتح باب 
القسابق العربى للأنضرا: تحت المظلة 
الامريكية؛ وعقد معاهدات سلام منفردة مع 
اسرائيل. وتطبيع العلاتات معها . يصبع من 
قبيل النبسيط قراءة الهجوم . الذى شنعد 
بعض الصحف الاسريك 


صنع القرار في واشنطن ؛ على الادارة المصربة 


٠‏ ذات العلة بدرائر' 


خسني نوارك 


081 الهف ادهحال ممم عام هطاعمها. لاونو االتجااط 


نبل شهرين . بإععبار: أزمة عا 
تصبح أمكائية الحناظ على صداتة بين انقاهرة 
وواشنطن» مع احتفاظ الأرلى؛ بحن الخلاف 
أحيانا مع الشانية دون أن تنقد مساعداتها 
ب اعحمالا مشكركا فيه فن ظل فررط 

التحالت اللصرى الأمريكى القائم في 
المجالين السياسي والاقتصادى. 

التصحيح الجزئى 
ومنذ الأيام الأولى لعرليه السلطة قى 
أكترير عام 1941 ؛ كان الرئيس وحسئى 
سبارك» يبدى اتجاها للتسيز عن سلقه 
وأنور السادات» فى بعض الظراهر التى 
لم تكن مس جرهر سياساته؛ كنا كان يسعى 
لأحداث . نوع من الموازنة نى علاتات مصر 
الدرلبة ٠‏ ولتصريب جزنى للعلاتات المصرية 
الأمريكية بحيث تبدو السياسة الصرية . 
مستقلة نسبيا عن الرلايات الملنحدة 
الأمربكية . لكن الاحداث تطررت بعد ذلك 
بشكل مضاد لتلك المساعى والمحاولات. 

فمع بداية توليه السلطة؛ أعلن الرئيس 
حسنى مبارك عن التدهور الشسامل فى 
الأوضاع الداخلية؛ كما أعترف للمرة الأولى- 
على عكس سلفه- بأرضاع مصر الاقتصادية 
المنيارة؛ او بدا راضحا دأن الازمة 
الاقتصادية» هى التى تقرد سياسات 
الرئيس مبارك الداخلية والخارجية. 

وفى هذا السياق, اختارت الادارة المصرية 
٠‏ سيامة الاعشماد الكلى ؛ على الرلايات 
المتحدة الامريكية, لحل مشاكل كل النرضى 
الاأنتصادية التى خلقعها سياسة الاننعاح 
الاتتصادي. وتعددت زبارات الرئي سحسئنى 
ميارك , بشكل شبه سثوى؛ مع اقتراب 
مرعد مناقشة الكرنجرس الامريكى. لبرنامج 
المصونات الخارجية, وأصبح البند الشابت فى 
كل الباحثات اللصرية الأمربكية؛ تأجيل 
اتساط ترائد الديون المصربة 
لواشئطن؛ أو حشسها على التنازل عنه, أو 
تحريلها لمنحة لا ترد. فضلا عن زيادة 
الممرنات الاتبعصادية الامريكية؛ رمنع 
الحكرمة المعسرية حرية أكبر فى استخدام 
تلك المعرنات رفقا لاحتياجاتها الداخلية. 

وكان الاغراء الذى تقدمه ادارة الرئيس 
سبارك لراشنطن هر قدرة مصر على 
تشجيع الاطراف العربية .على 
الانضسام الى مصيرة السوية 
السلمية ؛ التى تكثل حفظ الاستقرار فى 
الشرق الاوسط ؛ وابعاد أى مخاطر تبدد أمن 
ننسهاء التى تضطلع- وقنا للاتناق 
الاسعراتيجى بينها وبين الولايات المنحدة- 


اقلادوم اعد االتعضاة 


بالدير 1 بس فوس الس مريكبة 


ا د اس من اسزايل: أو 
الاخرى ال متعلتة, باستمرار تدفق البعرول من 


لايات المحدة وللدرك 


ذه الصالع لأبة 
احتزازات محعملة. 

وفى هذا السيات؛ تدمت القادرة ننها 
لراشنطن. بصنلتها وسيطا بين القلسطينيين: 
والاسرائي وبين النلسطينيين 
والامريكيين , ؛نطلاتنا من ان هذا الدور من 
المفترض أن يشجع واشنطن على تتديم 
المساعدات لمدر لحل ازمعها الاتتصادية 
باعتبارها -مصد عامل الثبات والاستقرار 
فى ا منطئة التى تعد حيرية كسا تقرل 
الرلايات المتحدة الامريكية بأنه أمنها . 

الشروط الامريكية 

لكن هذا الدور لدور الذى مساقهه ادارة الاتيعن 
مبارك لراشئطن ؛ كمبرر لعلاتات خاصة بين 
البلدين؛ أصطدم دوماء بشروط امريكية سراء 
فى جانبه المتعلق بالماعدات الاقعصادية, أو 
فى جانبه الاخر المتعلق بقضية التسورية 
السلمية فى المنطقة. 

ففى التضبة الأولى ادركت الادارة 
الامريكية بخيرتها ؛ ان استجابة التاهرة 
لسياسائها دون قبد أو شرطهء 
مرهرنة برع الاتعصاد المصرى لى 
حالة احتباج داثم لمسرئتهاءرليس 
الساعدة على ع هذا الاتتصاد من 


الامريكية فى كل العهود ريشكل خاص منذ 
ريجان مرورا ببوش وإنعهاء 0 


المباشرة المنثردة: رهر ما تم بالفمل فى أتناق 
غنزة أريحا . الذي اصترفت القيسادات 


النلسطينية والاسرائيلية بالدرر المصرى فى 
إقامد.. وما يزال يتعثر على المسار السررى 
بلى؛ لرفضن سوريا الاذعان للضخرط 
الثى كان آخرهاء تصريت واشتطن ضد قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعرة اسرائيل 
للاتسحاب من الجرلآن واعتبار با البيا 
ترارا باطلا لكى تحذر حذو القفلطينيين ٠‏ 


وتثيل بحل مبشكلة الجرلان على سراحل, 
رتسكها بعسوية تقوم على انسحاب أسرائيلى 
شامل من الجزلان ؛ متايل سلام شامل مع 
اسرانيل: ررفضها للمبدأً الاسرائيلى السلام 


مقايل السلام. 
وفي 5 الاطار؛ لم تعد اسرائيل الحليف 
دة فى الطرفة 


الاستراتيجى للرلايات العحد: 


ا ماعد: على حل مشاكل مص الاقتصادية ؛ 
نفد رفخت الادارة الامريكية منذ تولى 


لية ومدى تطورهاء والاسراع 
بيع العتنى بين القاهرة وتل 
ايبب, رظل تحفظ الرئيسومبارك» على 
التيام بننسه بزيارة اسرائيل- برغم تعدد 
زيارات كبار المسئولين المصريين اليها- مرضما 
الضيق الادارة الامريكبة او لضيق اسرائيل 
بالطبع. التى اعلن مسئولوها أن احد أهم 
اسباب زيارة ريسهاعزرا فاليتسمان» 
الأخيرة للقاهرة , هو دفع الرئيس مبارك 
لتحديد منوعد زيارته لاسرائيل: كسا لم تخف 
اسرائيل انزاعجها الدائم من حالة 
العلاقات المعسربة الآسرائيلبة.. وصك 
مسئرلرها السلام البارد بين البلدين» 
كما احتجوا مرارا علي احجام النقابات 
والاتحادات الجساهيرية على تطبيع العلانات 
بعها. 


الوسيط غير متبرل 

لم تقسبل راشنطن بدرر الرسسبط الذى 
رسمته السياسة المصرية ؛ فى عهد الرئيس 

منارك لننسهاء. وأخلت تصر فى كل 
سنامبة . على "أن تقدم الادارة 
المصرية الأدلة على العزامها بالدناع 

عن السياسة الامريكية فى المنطقة 
ودعم أولويات تلك السياسة؛ وم 
تكسف الادارة الاسريكية بذلك؛ بل رجهت 
ضربة للادار: المصرية فى أكتربر عام 1548: 
فى أعقاب الغارة الارسائيلية الاسريكيية :+ 
على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 
ترنس. حين فامت الطائرات الحربية 
الامريكية. بخطف الطائرة المصرية 
المدئيةء التى كانت تقل النلسطيئيين 
الأربعة. 2 مشتطفى السئيئة 
الايطالية» أكيلى لاررو».: «أجبارها 
على الببرط فى قاعدة عسكرية أمريكية فى 
صقلية : وبعد ان عرفت واشنطن اتجاه الطائرة 
. عبر اجهزة التصنت العى تم زرعها براسطة 
ا و ا 
وهر ما اععرف بد مدير السى. أى . 
اللكاتب الامريكى. ويوب دود وأرد» ونشره 


الأخير فى كتابد الخجاب. 

وكان الهدف الأول لهذا الحدخل الفظ نى 
الششرن الداخلية المصرية , هر ائبات أنه لا 
طريق آخر للعلاتة بين التاهرة ووأشنطن؛ سرى 
الامتشال العام للادارة الامريكية. 

رجا التطبيق العملى» لهذا الشكل من 


الطائرة الصرية . وفى أواخر تونمبر عام 
8 .: قامت مجمرعة باخخطاف طائرة 
اركاب المصرية, العى كانت تادمة من أثينا 
إلى القاهرة. وأجبرتها على الببرط في مظار 
ثاليتا يبالطة . حيث طالب مختطفرها بالاقراج 
عن الجندى ا مصرى و سليمان خاطر» الذى قام 
عشبة الغارة الاسرائيلية على مقر المنظمة فى 
تبرنس, بإطلاق النار على سبعة اسرائيليين» 
رقضرا الامتثال لأوامره؛ بعدم إجثياز خط 
الحدرد بين عر واسسرائبل؛ وقد امقتثلت 
الادارة المصرية , للترجيه الامريكى ؛ خيث 
تبلت بقيام قرة من الصاعقة المصرية بإقتحام 
الطائرة. تحت دعوى مقاومة ما تسميه الادارة 
الامسريكية بالارهاب الدرلى. وأنتهى هنا 
الانتحام بمجزرة » أزهقت أرواح 05 راكبا من 
ا مانيين والمسكريين المضريين. 
شررط متعسنة 

دشن عتد الشمانينات مصر؛ كجزه من 
الاستراتيجية الامربكية فى المنطقة ٠‏ بعد ان 
تم عزلها عن دورها التيمادى لحركة التحرر 
الع عقب ترتيعها صلحا مننرد!- برعاية 
امريكية- مع اسرائيل. وبحد ان أرضعنت 
تدراتها على الترجه نحو تنمية مراردها 
الذاتية رقبرلها- بضفوط أنريكية- الشررط 
المتمسفة لصندرق النقد والبنك الدرليين» التى 
تضمنتها برامج اعادة الهيكلية التى أدت الى 
ازدياد اعتماد الاقتصاد المصرى على مصادر 
دخل متغيرة كالسياحة وفداة السريس ٠‏ 
والمعرنة الامريكبة؛ التى استمرت برئيرة 
تابعة منذ عام 1814 براقع “را مليار 
درلار سترياء كمكاناً: للحكومة المصرية. 
على ترتيعبااتفاق كامب ديفيد مع 
أسرائيل. ونم يكن هناك أدئي شك أن هناك 
عائدا سياسيا امريكيا من وراء هذه المكانأة 
المالية؛ وقد عبر عن ذلك صراحة؛ تقرير 
للركالة الامريكبة للتنسية الدزلية تيدم 
للكرنجسرس الامريكى عام 1984 جناء 
فيددأن برنامج الممرنة الامريكية. قد 
ساعد على خدمة المصالع الامريكية, 
فقد استمر التزام مصر بالسلام مع 
اسرائيل؛ ويعملية السلام في النطنة 
. كما استسرت مصر فى مصائدة 
مصالع العالم الحر فى الشرق الأرسط 
٠‏ والقرن الأثريفى. 
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* * امة الهفعماومط جوم امم ممه بعصا تعصلانا 


امالقؤه وو امص عمل 4 


وحددت الرلايات الدتحدة مصالحبا فى 


' المنطقة, باستمرار فرض هيمنها على مراردها 


النفطية: والحقاظ على أمن اسرائيل؛ رالسعي 
لانشاء حلف عسكرى مع الدول الصربية 
الممصدلة تحت تياداتها. لدم اسرائيل فى 
المنطقة؛ وأنهاء المقاطمة الحربية لبا ونع 
الاسراق العربية أمامها . واخراس الاصوات 
المعارضة نى حركة التحرر الوطنى العربية. 
ولعت الملاقات المصرية -الامريكية 
العى قامت علي إرتباطات اتتصادية, 
وترتيبات عسكرية -المناررات المسكرية 
الشتركة التى سميت بالنجم الساطع والتى 
بدأت منذ عام 118 وأسعمرت حتى 
الآن--رعلانات سياسبة ٠»‏ دورا هاما فى 
تسهيل تربر هذء الاستراتيجبة الادريكية. 


وأفمتع اشرق المصرى بح التزر العراقى 
للكربت. عند التسمينات بتدثين هذه 
الاستراتيجبة حين دنعت المقامرة العسكرية 
العراتية السياسية المصرية دنعا. لأن تكون 
طرنا نى الخلف الامريكى الخربى الذى حبرر 
الكربت: رن تكن لتمةالقائرة 
: لانقراد الرلايات 
المتحدة بادارة الازسة والدحكم فى مسسارها 
ونتانجها؛ كما ملحت الشرعية للعدفق 
العسكرى الامريكى, والذربى لمنطتة الخليع. 
وهو ما أنعبي بكاناًة مصر بالغاء ١رلامليار‏ 
دولار من ديرنها العسكرية لأمريكا .وهر ما 
يعادل /1١7‏ من ديونها الخارجية. 

لم تدرك الادارة المصرية . مدى 
الخلل الذى أصاب سياستها الرامية 
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اعم اله 4ع امه طممع امه طمعها. اموماتوصلاطا 


الى تزعم العالم المربى: وتسويقه 
لواشتطن. ولم تأخذ بجدية كافية اعنبار أن 
مصر التى غابت عن العرب عشر سنوات؛ هى 
غير مصر التى عادت إليهم. وانه قد مت فى 
خترة غيابها مراكز قرة عسكرية-كما حدث 
في العراق- ومراكز قوة مالية- كما حصل فى 
الدرل الخلبيجية والعردية- وأن هناك 
خلانات حتيقية فى المصالع بين تلك 
التوى القطرية: العى تسعى الى 
وراثة موقع مصر فى المنطقة . بعد 
أن تخلت عن دررها كتائدة لحركة 
التحرر الرطنى العربية. كما انها لم 
تدرك ان وحدة الصف العمربى-التى كثر 
الحديث عنها بعد عودة مصر للعرب- كانت 
نرعا من الوحدة الهشة المليئة بالشقرب 
والتناتضات ؛ رأن جزم من هذه الوحدة؛ لم 
يكن فى الراقع سرى مناررات سياسية. لا 
تسعى بالضرورة الى تحقيق الاهداف الصربة, 
بل تتعصر على أهداف الاخرين. ومن ذلك 
انشاء مجلس التماون المربى-الذى 
تزعمت العراق الدعرة له- في مراجهة مجلس 
العمارن الخليجى . الذي انشئ على 
مشارف الحرب العراقية الايرانية.مستفنيا 
العران من الانضمام اليه ومنها أيضا أن عردة 
مصر للقمة العيربية, ثم عودتها للجامعة 
العريبة . قد نت جميعها فى سياق المناورات 
السياسية بين الاقطار العريية ٠‏ وفى غممرة 
غبطتها من نجاحها فى جذب العرب الآخرين 
الى سرائعها؛ وقبولهم بشررعها ؛ تغافلت 
السياسة المصرية: أن نوجهها لتسريق الامة 
العربية لراشنطن- بدلا من تشويتها لتكرن 
10 
يتمكن سن مرأجهة اللشاكل الحتيتية للأقطار 
العريبة. كسا نشل فى لعب دور فى تحقين 
توزيم عادل أو حتى توجي . رشيد لشررات 
البترول العربية. لعنمية الاتطار العربية 
الننير: . خاصة تلك العى تحملت اعباء 
المراجهة مع اسرائيل؛ بدلا من استفمارها فى 
البنرك الامريكية والغربية , ثم من بعد ذلك 
تبديدها فى الانناق المسكرى على القرات 
الامريكية التى تحتل بنقسها الآن متايع الننط 
العربى. 

. وكان من الطبيعى أن تسفر سياسة 
تسويق الامة العربية لواشنطن. عناضعاكف 
مصر واضماف الاطراف العربية.رلم 
يكن مناجئا فى ظل هذه الأرضاع؛ أن تقود 
السعودية والكريت سياسة إفشال 
التحرك المصرى. للمساهمة المربية 
فى حصاية امن الخليجع. عبر دول 


أةالقوهم فص لتعملا > 


اعلان دمشقء رلم يكن مناجتا ابضا عرقلة 
تنفيذ الشي الاتعتصادى من هذا الإعلان: 
للدخنيف من آثار الازمة الاتتصادية ٠‏ التى 
تحملت مصر أعياءها . بعد أن اسقرت ازسة 
الخليج الثائية. عن نقص عائدات مصر من 
الميلة الصعبة بتحو ذر١‏ بلبار درلار من 
ضرب موسم السياحة المصرى: ونتس المائد 
من.دخل تناة السريسء وعردة العمالة المصرية 
من المراق والكريت.فإضعاف مصر 
ردراثة دورهاء واخراجها من المعادلة 
المشرتبة , لم بعد الآن هدفا أسريكيا 
اسزائيلبا فحسب. بل هدقا خليجيا 
أيضا. 
تصادم المصالح 

ربطت الادار: الامريكبة دوما بين تدفق 
معرناتها المالية لمصر , وبين تننيذ مطالبها 
على الصعيدين الاتتصادي والسياسى دون 
أية مراعاة للاحتياجات المصرية؛ فلم تأخذ 
واشنطن فى اعتبارها أدراك مصير لأهمية 
العلاقات المسرية الليبية للاقتصاد المصرى» 
ولخاطر استمرار الحصار ا مفروض على دولة ٠‏ 
على حدودها الغرببسة: ورقسضت الادارة 
الامريكية مطلب الرئيس مبارك اثناء زبارته 
لواشنطن -ايريل 1591- بإرجاء استصدار 
عقوبات جديدة ضد ليبياء رأصرت على 
تمعبد المتوبات ضدها لتشمل نضلا عن 
الحصار الجرى. حظر تصدير معدات البعزول 
البها وتجسيد امرالها. وبدا غريبا فى هذه 
الزيارة تحديداء ان تتصاعد النفمة الاسريكية 
حول أهمية الدور العربى بالاقليسي لمصير ٠‏ 
الذى تم تجاهله ماما نى الزيارة السابقة عليها 
التى حسولت فسيها اجهزة الاعسلام 
الامريكية,والشيغخ عمر عيد الرحسن» 
إلى ند للرئيس مبارك تحاوره حرل سياساته 
وتجرى سعه الاحاديث حرل برنامجه اذا ما 
نرلى السلطة , لكن الدهشة سرعان ما تزوك: 
اذا ما كانت الازمة الصرسالية هى السبب. 
نبعد المواجهة الدامية للقراث الاسريكية في 
الصرمال . وتحرل التدخل الأمريكى من مهمة 
لاستعادة الامل » الى كارثة شاملة. 
يرت فيها الجدود الاسريكيون وتسقط 
الطائرات ؛ نقد سمت ادارة دكلينتون: -تحت 
وطأة ضغط الرأي العام . والؤسسسات 
الاسريكية- للبحث عن مخرج عربى أو 
افريتى من ورطة الصرمال. يحفظ لها ماء 
رجبها .ويحرل درن تصوير تدخلها بالنشل 
الذريع والنبائى . تتبلت إدارة الرئيس 
ميارك ٠‏ هبدأ كبرل إرسال قوات 


مصربة لعل محلى القرات الامريكية 
واللفرتسيبة التسحهبة عن 
الصومال.لتخرج واشنطن من ورطتهاء مقابل 
تعهد الاخيزة باستمرار الساعدات المدنية 
والعسكرية لمصرء لاستكمال برامج الاصلاح 
الاقتصادى ؛ وممالجة الاوضاع التى تؤدى الى 
تنشاقم ظاهرة الارهاب . ومحاصرة اشكال 
التلاتل الاجتماعية العرتحة من المحضررين 
من بزامج«اعادة الهبكلة» بما قبد يزثر على 
استقرار ا حكم. 
مهدا الهرولة لاسرائيل 

دخلت العملاتات اللصمية الامريكية 
منمطنا جدبدا؛ فى أعقاب الهزية الترمية 
الكاسحة, التى خلتتها المفامرة العراقبة بغزو 
الكريت؛ والتى انتهت بتدمير القرة العسكرية 
والاتتصادية المراقبة. وعلى انقاض تلك 
الهزية تسسارعت الهرولة العنربية لتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل , وتكرست المطالب 
الخليجية بالاكنفاء بالحمابة الامربكية فى 
مواجهة اطماح الجبران وطمرح الاشقاء العرب». 
وأنجزت اللصالحة الشاريضية بين الاسرائيلين 
والفلسطينيين وبينهم وبين الاردنيين. ربهذه 
التطورات فتتدودور الوسيط» بين 
المرب والاسرائيليين الذي رسمته 
السياسة الصرية لئنسها أفبيتد. 
وانتقدت المسائدة المالية لمصرء أحد 
أهم ذرائمها. 

ومنذ ترلئييل كليتصون الرئاسة 
الامريكية ؛ انخذت ادارته قرارا بتشتخنيض 
المساعدات الامريكية الخارجية ني سيان 
البرنامج الاتتصادى الجديد, الذى تقدم به 
للكرتجرس:الامريكى , وهو ما يعنى فض 
ا مرنات الاقتصادية رالعسكرية ؛ التى تحصل 
عليها مصر على هيئة منح لا ترد تمهيدا 
لالفائها نهائييا يحلرل عام .١15957‏ وهر الانجاه 
الذى اخذ دعسا اضافيا , وبثوز الجمهوريين 
بالاغلببة فى الكرنجرس الامريكى؛ وترلىي 
تياداتهم ات العرجه المعارض لسباسة ا معونة 
الاممريكية و.المساندة بحرارة لاسرائيل ٠‏ 
للسراقع الرئيسية يه. 

وعلى ضرء الاهذاف الجسديدة: التى 
تشكلت للسنياسة الامريكية في النطقة ٠‏ 
التى تقوم على تنصيب اسرائيل الثرة الس 
بهاء.ار محاصرة القرة الايرانية الصاعدة على 
أنقاض الانهبار العراقن ٠‏ يتم فهم الضيق 
الامريكى؛ من تلمل السياسة المصرية من 
الالتزامات التى قليها تلك السياسة الجديدةء 
ومن سعيها للحد من الضفوط الامريكية 
ا مفروضة غليهًا للاستجابة ٠‏ للطلب 
الاسرائيلى يخفض حجم القرات 
المسلحة المصريةء والتوتف عن 


| مسائدة المرقف الليبى للتوصل مل ' 


عادل لقضية لوكربى . والعمسك 
بالدغرة لمنطقة الشرق الاوسط خالية 
من اسلحة الدمار الشاملء. .وارجاء 
قضضية السوق الشرق اوسطية لحين 
مام تسوبة تشمن جلاء اسرائيل 
الشامفل عن الجولان وجنرب ليئانءو 
سعى الحكرمة المصرية للحد.من 
ضغرط صندوق النقد الدولى للاسراع 
في برامج' الخصخصة وبيع القطاع 
العام وتخفيض ثيمة الجنيه. 

وفي هذا الاطار يتم نهم خطرة السياسة 
ا مصرية؛ للتوجه الى الاتضمام لاتجاد درك 
المغرب العربى, النى تحمل فى أحد اوجهها ٠‏ 
اقرارا با مسعى الامريكى: لتغييب الدور 
ا مصرى عن المشرق العربى! 
ويرغم تأكيدات ادارة الرئيس مبارك فى 
أكشر من مناسبة ؛ انها ليست دولة تابمة 
نلرلايات المتحدة ؛ وانها لن تقبل الضغرط 
التى تمارس عليها لدئعها للقبول بسياسات 
تتعارض مع مصالحها ؛ برهم ذلك فإن حرية 
القرار السياسى المصرى هى أعقد من أن يتم 
تناولها بخطاب سياسى معشدد . مفهم 
بالأمنيات الطيبة. 

والسوال الذى يصبع مشروعا على ضرء 
الحتائق السابتة.هل عقا تسعطيع الادارة 
المصرية اذا رادت ٠‏ مقاومة الضنرط 
الامريكية ٠‏ التى قادت الى اعتماد 
الانتماد المصرى بشكل كلى على 
راثلطن للحصويل على التسمحء 
وترقير المراد الغذائية الاساسية ٠‏ 
وعلى المنح والممرنات والتروض لسد 
العجز: نى هبزان مدلرعاته ٠‏ وعلى 
العرنات لعسليع الجيش .٠‏ وعلى 
اطلاق حرية الاستثمارات الاجنبية 
بلا ضرابط لتحتيق فو به . «اعتماد 
الدخل الترفي المصرىي على سوارد 
غير ثابتة كالسياحة وتحريلات 
المصربين العاملين فى الخارج ومرارد 
قناة السريس مما أعطى للرلابات 
المتحدة الامريكية , مرقما هاما 
للتقوذ فى صنتاعة القرار الاقتصادى 
والسنياسى المصرىي؟ 

وهل مقارمة الضغرط الخارجية ميسورة 
بدون استهادة السيطرة على قيادة الانتصاد - 
الرطنى. وتحقيق المواسسة بين حق ا مكسب 
الخاص رحقرق النفعة العامة, با بيسر حياة 
الننات الاجشماعية النتبرة: الى تشكل 
غالبية الشعب المصرى؟1 
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أقااهوه 06/5 وملا 


تحتاج تلك اللحظة الفائقة الرمزية الى ان 
نتوقف مندها . انها اللحظة العى اعلن ذيها 
الحاج رشاد عثمان . نهم الاتنتصاد 
السادائى والشقانة الساداتية , ترشيع نفسه 
فى انتخابات دائرة مينا الببصل بالاسكندرية, 
ملء المتحد الذى خلا , بوفا: المضر محمره 
قاسم أبن عم الحاج رشاد, وبمد أن كان رشاد 
قد استصدر حكما من محكمة القيم؛ برد 
اعتبار: ٠‏ فى حدود ما بعيد اليه حقرقه 
السياسية نقط؛ والتى كانت سلبت من بع 
أحكام فرض الحراسة ومصادرة أمواله ار 
زوجعه وابنائه . يذكر ان احكام الحسرايسة 
والمصادرة , لا تسقط ولا تقبل الطمن نيها 
غيسر ان الحساج حسارل إيهام الناس؛ ان رد 
الاعتبار شامل ٠‏ وانه يزيل العكارة من اللين. 

لحظة فريدة؛ توفر على نحو غير مسبوق 
رما منذ 1487 بالذات. أرضية لتحدد صارم 
لامع بن السين والمسار ويكلة لزه ين 


الشعور بثقل تبعاته, | البعد تأخر ولو 
قليلا لتتعم بعض الشئ با ميشه من ميع 
رغم سوء الحال والمآل. 

اذن ما شأن مينا البصل باليمين واليسار 


والفريد والمحدد؟ من واقع معايشة ميدانية 
سريعة للمعركة الانتخابية . ومتابعة يمكن ان 
نتحدث عن الأرضية التى تجرى عليها دوعن 
رشاد غكمان ونئانسه من الحزب الوطنى 
اأيضا) وتم فصله منذ أيام». سعيد عهدد, 


رشاد عثسان 
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اعمال فعمامهطال دع امه عع ها . لترملا عالطا 


رئيس شركة ياتاء رمن منافسهما البسارى 
أسماعيل سليمان . عضو اللجنة المركزية لحزب 
التجمع والمرظف بشركة الشرق للتسأمين , 
والذى رشع نفسه كمستقل: رما يحيط يكل 
ذلك من تذريقات ودلالات , مع تجنب تضييع 
الرقت فى الحديث عن المرشحين الاريمة 
الآخرين » ومنهم وأحد وطنى واثثان من حزب 
الاحرار والرابع مستقل ٠‏ لأن نزولهم لد علاتة 
بالتفتيت التصويتى أو .. 
الساخنة وشهورها 

تجئ المصركة الانتخاببة السكندرية تبل 
عشيرة شهور فقط. من موعد الانتشابات 
البركانية العامة وقد تذكرنا سخونتها فى 
التوء بتلك المعركة التى خاضها أبو المز 
الخريرى؛ فى كرمرز , عام 14814 , وقبل 
الانتعخابات العامة وتمها بثلاث شهور , 
خاضها ابو العز مؤيدا من كل قرى المعارضة 
المصرية فى مواجهة مرشع الحكومة ٠‏ لكن . 
الآن ٠‏ فان الزمان اختلف. 

وتجئ المعركة وسط اجواء هزيمة شاملة 
سياسيا واقتصاديا وروحيا رتنظيميا 
وحضاريا ربيئيا وحتى قوبنيا ومائة وار 
عطف أخري خلف كل منها ملمع للبسزية ؛ 
التى تعيشها البلاد فى 1454. 

من التسليم للهيمنة الاسرائيلية 
الى التسليم افيا السوقء ومانيا 
الفتارى الدينية. هزية كاملة المرانق 
والتجهيزات ٠‏ يسكنها ايضا القطب الآخر 
للمعادلة ...الملايين من الشهب الفتير! 

وتأتى الممركة فى اجواء بتجلى فيها 
أنور الصادات. أكاد اترل تجلبا فيزيتيا . 
حتى لا يدع ريبة لمستريب: فى السوقين 
الشرق الى والمحلى . فى لتنا 0 
بالرجعية على الاستسلام لاسرائيل ٠‏ 
البررصة وفى البنرك العى/ دخلها الشيكل 
فى جمميات المجتمع المدنى الاننتاحى ٠‏ وى 
مؤسسات كانت قد لعبث درراً فى قرن عصر 
مبارك بالانشتاح الانتاجى (ضد الاتنشاح 
الاستبلاكى الساداتي) ثم تداعت معنويا 
ونكريا واخلاتيا (حدثت واقعة سرقة فى 
فواتير السندويتشات اليومية فى مركز بحشى 
ذو صلة بالرئاسة ولم يتحرك المسئرل. تداعت 
فقبلت التبعية ورفعت الراية 
واستكانت واستطاعت . المنع الدولية 
والارلويات الدولية, والنزول كنذا 
سلمة كقابلة قوى القهر السلفية. 

النواطؤ على قعل عمال كفر 
الدوار والتواطز مع مصادرى نجيب 
محلوظ 


أقااهوهم لد لامي 


انخرط تسم كبير نى النخبة في 
التربيطات والتطاحنات والعمسيك (كل واحد 
يسك على الغاتى ليكون الكل ملطرطا) . 
واذ بيدأت ستقعر تشعر الخطر لعجزها عن مواجهة 
الشعب؛ الذى يعيش بلا أمل؛ ولا أمل فى 
السيطرة عليه , ولعجزها عن 1 
أي مواطن ؛ رلتلاحظ النخبة م أس 
الأمفرها وهى تتحدث الى الناس فى أرقات 
الاضطرار (هيه .. از الحال.. البيت رقع ٠.‏ 
عال .. عثال .. عال) ولم ب 
يستحطر دزلاء اتور السادات .. 
بشعبويته , العى يكن ان تلهى الجماهير من 
ناحيية . وثقيم رابطة عمضرية مع البار 
السلنى من ناحية أخرى ؛ ليتمكن الاثنان من 
مراجهة الشعب الذى لابد ان ينفجر يوما. 

من هنا جاء رشاد عثمان خبر من يمثل 
الشخصية الساداتية ومن هنا يستعد هدر 
خطاب فى مصر الجديدة (بالبات والبر 
المرجه). ويستمد دياب فى أجا( وكان قد 
بع مؤخرا كنائب ؛ وقدم بالف دولار لانجاح 


و حوار مع 


000 


د فقعى اسرور فى الاسناد الجتركانى* 


الدرلى) ويستعد ساداتيون حداثيون مثل 


.أبراهيم كامل بطريتة مختلفة قليلا 


لانعضايات 1118 أيضا . فبدلا من الاعتماد 
على الهبات والتسمحكات فى الشعراوى 
والخطاب الديني: بعتمدون على قرى حدائية 
(فيها يساريون سابتون) بالأجرة . لتقدمهم 
في خطاب فكرى مبلرع الى الشعب المصرى 
(لاحظ هيصة المحن التى تصدر هذه 
الأيام) - 
رفي نفس الرقت فان الجتاح الرأسسالي 
المرتبط بالرئيس مبارك . والذى حرص طرال 
النعرة السابقة على الالتزام بخط الدوئة , قد 
بدأ بتهارى نحت مطارق التهارة» وتحت 
نوازع الغيرة (بعضها مشروع والله) من 
المكاسب الخيرانية العى يحتقها ائرائهم في 
«اليزنس» رالشجارة والمتارات : فبدأ هذا 
الجناع هو الآخر هيل الى الاسعشمار في 
الأراضي الفضاء والمبانى والعقارا 
الى ذات المارسات الطفبلية الت 5 
ويقيم خطرط اتصال مع المعرنة الامريكية 
والبنك الدولى. . واسرائيل من اسف «مثهم 
رسد تحولات لربد خميس فى هذا الصدد» 
وحين يستى الرئيس وحبنا ... فان كل شئ 
٠ 3‏ وعلى كل رأسبالي لد عن 
.. ومن مثل انور السادات لهؤلاء؟ 
أن دلائل تجلى السادات أكسثر من أن 
تحصى . لكن اطرائها اخيرا فى عردة «شيخ 
الشريب» الذى كان قد خلط الشاى باليرادة 
السنرات .. رعردة ملرك ترشيف الامرال 
بعد ان ساعدتهم النبابة, من خلال لعية الرد 


السينى : على أن يسسصردوا مواقمهم » 
ويعاودوا رقع شعار اليركة هى ال حل 
وفى الاسكندرية فان الجناح المبساركى 
الانتاجى !(اكاديميي اساسا) لآن الرأسمالية 
السكتدرية فى مجملها ساداتية بالطبع 
وانتطبع . ركان العسايز فيها نابعا من تعالى 
الحنائيين . على التقليدين فقط . ومن هنا 
رقضت جمعية رجال الاعمال ويرأسها العاجر 
المعررف محمد رجب . ان يدخل رشاه 
ععمان ضرا بها ؛ ورغم أن أحمد خيرى 
هر عضر مجلس أدارة الجمعية . وأمين الخزب 
الوطنى بالاسكندرية .. هر الذى رقف ضد أن 
يرشع الحزب رشاد عثمان؛ حامل العضرية 
رقم )١(‏ نيه؛ واختار بدلا عنه سميد عيده 
رغم ذلك فان جمعية رجال الاعمال لم تظهر أى 
جهد لدعم مضرها واسقاط من رفسضت 
عضريبته. 
همل لأن الصراع بين أحمد خيرى 
ورشاد عثمان . صراع مصالع فى 
الميناء حيث يعسل الاثنانء وحيث انبثق 
أصليهما حيث أحسد كان يعمل بالتخليص 
ورشاد بالشحن؟ يجوز 
هل لأن الحداثية والتقليدية على شنا 
اقتراب مرضوعى واندماج؟ يججوز. 
هل لأن الجناح الاكاديمى ومن ابرز عثلييه 
د. سمد الخوالقه (رئيس لجنة بالبسركان 
سسابقا). والذى وقف مع سعيد عبده ٠‏ 
لأمراض يقال انها بزنسية .لا مباركية 
انتاجبة ند أنشق علي نفسه حيث علاتة د. 
ركى أبو عاصر وزير شئون مجلسى الشعب 
والشورى برشاد عثمان فوية كسا كشف الاخير 
فانتظرت الجمعية مزيدا من الاتشقاقات لتدعم 
قرتها حى؟ 
فى أرض المعركة 
من المهم أن نواصل في أرض المعركة ٠‏ 
شرح الاوضاع التي تجرى فى لها اتتخابات 
سيسدمر التاجع نيها ستة شهور نقط في 
البرمان الحالى . ويدعى الحاج رشاد انه ينزلها 
فقط لرد الاعتبار وانه لن يتزل الانخايات 
التادمة لأنه ومشغول لشوشته» الحاصل لأول 
مرة منذ الاتحاد القسومىٍ ٠‏ نحل التنظيم 
السياسي الرسمي الي 3 
اتقسم الحزب الرطتى علائية .. فريق علي 
رأسه النائب حسين الوشاحي؛ رئيس جنة 
القوى العاملة بالبرئان (من قيل) ورئيس 
عن لذ ٠‏ الصغيد . وأول أمين للشباب 
الاشتراكي بالاسكتدرية والمحاضر بالجامعة 
٠ 1‏ ليقف جهرة مع الحاج رشاد ٠‏ 
وينظر له؛ وقد لوحظ مثلا ان احدى لافتات 
الحاج تحمل عبارة «الشعب مصدر 


السلطات» وهديء فو أنها تذكرنا بشمارات 
الاسلام البسياسى عن الحريات ١‏ تشير مباشرة 
الي مزلقها .ثم أن الحاج رشاد لا يعبر عن 
نقسدء كما اتصور بعد زيارة لللفعة 
الاننضابية العائية الاسرار ٠‏ بصدق . الا من 
خلال الصوز امرسومة مقاس ةر١ا*7‏ مغر ٠‏ 
أو بعسبارات من نوع ديد الله فرق ايديهم» 
لمهم مع الوشاحى هناك قيادات أخرى من لا 
أمل لهم دخرل انعخابات 1140 وتطمع فى 
ننحة من الحاج. أو تحاول اللحان بتطاره الذى 
يظهرانه قطار الستقبل. 
حزب آخر فى الوطن ٠‏ يقف مع أعمد 
خيري نجم التطبيع وصاحب توكيل شركة 
ريم الاسرانيلية وهر حزب التطبيع السافر 
حزب ثالث هر الاكاديمى غالبا يقف مع 
المحافظ . ولتظهر المعارك في النهابة هكذا : 
سعيد عبده رجل التطاع العام رالخصخصة 
مع أحيد خيرى رجل التطبيع ضد ركاه 
عثمان رجل التجارة والاستيراد والمسثل 
القرى للقرى القبلية والاخوانجية قأى اختيار 
مريرة 
ربنحص مكون المعادلة المباركى الانتتاجي 
سنكتشف أن سعيد عبده راحد من انشط 
اير للخصخصة فى الاسكتدرية ؛ وصاحب 
غ في اضطهاد العمال. وتخسير الشركة ٠‏ 
فى مزخة انيغايات لحان الاير 
0 أصر أن يقرذها من أجل الحسزب ومن 
اجل مصر|! نجع فى اننال قائمةالحزب 
الوطني بالكابل . حبث نجحت قائمة الثرى 
المتحجرة . فسا سر اختياره يا ثري لمواجهة 
الموت رشاد عشمان؟ وتلرك الألسنة سيرة 
سعيد با يستعد له من مشروعات عائلية 
خاصة فى مجال الاحذية ايضا ؛ بعد ان تباع 
الشركة او تصفى . كما يتحدث أبناء الدائرة 
عن عملية تحديد الفروع ب 18 مليون جنيه 
التى تولى اعسالها الاسعشارية اكادييى 
مهندس معررف فى الحزب الحاكم؟ أن الحزب 
الذى يبرر ترشيح سيد (الذى يبدر 
كال مزامرة) بقرله آنه سوهاجى يستطيع ان 
يتصدى للسرهاجى رشاد عشمان ؛ يكذب كما 
يقول اسماعيل سليمان أن دائرة مئيا 
البصل سكتدرية ديمرجرافيا فى أغليها , ثم ان 
السهايجة فيها منشقون على أننسهم ومنهم 
خصرم لرشاد عثنان كانوا قد شهودا ضده في 
محكة القيم . ثم أن الحزب الرطني ٠‏ لو لم 
يكن غارتا في اللنساة , لكان بامكائه ان 
يرشع عضوا آخر له قبول . على أن يقسوم 
قيادير الحزب من ذوى العصبياث مساندته . 
ولابد ان اذكر هنا . وقد لاحظت دلآلة 
ذلك فى أكشر من موقع فى مصرء ان سائق 
التاكسى نال لى لا رشاد حينجع رلا سعيد 
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اقر.اله فعمامهطال مدع 6اممحاق هه 1 بسصيحو ا لنع مالا 


أقااقوة ملعم لاوما 


(981 انهاه 


اللى حيتجع الراجل العالث التعلم ومعاد كام 
«كترراه ٠‏ وفيما يعد تبيتت انه بقصد آمين 
الحزب الرطنى فى منيا االبصل؛ رهر غير 
مرشح. لكنى عرفت إن الجماهير الشعببية 
بدات تدرك أهمية المدخل العلمى.. وا مثير أن 
رشاد عثمان وهو ذر ترون استشهار عالية: 
السقط تسولة العلم هذه . وتسال فى حديث 
بالأجرة ٠‏ لصحينة اصدرها على حسابه 
بالكامل ‏ إننا فى عصر العلم و الاتصالات 
والادارة ... والموظف اللى يخالف رئيسه 
بحريةا! 

جبهة أسماعيل 

ولم يكن اليسار ؛ بيدا عن تأثيرات 
اللحظة الدراميية , نفى حزب التجمع وبين 
قوي اليسار اختلفت الاراء بشئة ٠‏ فهناك من 
رأي انها معركة تطاحن لا شأن لنا بها . ومن 
رأى أننا يجب ألا نسعننذ قرتنا من الآن 
استعدادا لانتضابات 14484 .. وقال آخرون 
أننا شيعنا فى اليسار كشفا وتعربة . وان من 
ينزل ليسب الحكومة فقط . فان الناس اقدر 
منه على ذلك ٠‏ هناك من أيد النزول واختلف 
مع الشيخص . وهناك من جلس ليترقب أصر 
اسساصسيل ويعض شباب سينا البصل على 
النزول لأن المعركة هذه المرة تشمل فى رمزيتها 
النظام السباسى كله . وليست مجرد موقعة 
محلية سمبة . كما أن دلالة النزول تصيح 
اقرى حين يعرف الناس اننا حاضرون وسط 
هزلاء الفيلان . بل وندخل الى عقر دارهم ٠‏ 
رقد ذهب واساصيل سليمان» الى 
الورديات ركنت حاضرا , حيث قركز انصار 
الحاج رشاد. وخطب فى الجساهير با ميكروفون 
ضد النساد والمخدرات والنناق والاسران 
الجنون فى اليقط. 

انحو١٠‏ آلاف يافطة وصررة وفى الانناق 
على الجمعيات والجرامع ٠‏ والبخل الشديد مع 
منكوبى السيرل ؛ حتى في مرطن رشاد 
نفسه , والاحجام أبضا عن اتامة اى مشروع 
استثماري صناعى . اكتناء بالاستيراد 
ويركاته ويمضاعفة الربح بالمضاربة على الخشب 
٠‏ واسشيراده طريا حبيث يشكو النجارون من 
انه يلرى . وطبعا تحدث اسماعيل عن الفساد 
فى باتا وفى الحكم وعن الاسسصسار والغلاء 
والحرمان والتلوث وقرانين العمل والنقابات 
وحق الاضراب ٠‏ واتقسام مصر إلى مصر النجع 
ومصر مارينا الخ. 

واكمنى ايضا اند اذا كانت هذه الانتخابات 
بروثه ؛ لانتخابات 1448 التى يستمد امراء 
النساد من القطاعين العام رالخاص لدخولها. 
ولتكتيقها بامال. يحيث لا يدخلها الا من 


يتحالف معهم.. اذا كان الأمر كذلك فها نحن 
فى تلب النار حتى يخسرج البديل الغالك 
الحدائية والكلاسيكية. 

وقد يسجل التاريخ فعلا أن يوم 4 يتايس 
(يوم الانتتخاب) هو بناية الميلاد الصعب 
بيسار جديد ٠‏ بسار كتبث عليه ليس فحسب 
أن يبرز ٠‏ بل وان يطرح من الآن : وباللهول ٠‏ 
ووسط كل هذا ا راب الانبيار , شمار 
اليسار هو الحل. 

أقرل ذلك بعد ان عاتيت كسيف وقف 
الاخوان مع الحاج رشا . وكيف انمازت 
الاصوات الديماجرجية الزاعقة قى حزب العمل 
الى الحاج بعد أول قعدة . وبعد ان كسانت 
صحينة (الوند) رتلك ليست صدنة هى أول 
من نشر خبر رد الاعتبار لنحاج رشادء أضافة 
الى انه بات من المزكد أن رشاد قابل شخصبة 
كبيرة فى الحسزب مؤخرا, وقد لرحظ ان 
«الوند » لم تنشر حيرا او تعليقا واحدا عن 
ماضى الحاج رشاد , ثم نتقدم خطرة لنكتشف 
أن الحاج زار أيضا احد اقربا ه الرئيس عبد 
الناصر ؛ من الدرجة الأولى . ويممل فى 
البزنس بالاسكتدرية . وعليه قضايا شيكات 
وخلافه . مزعجة . زاره الحاج ليطلب المدد 
ويقف وراء الحاج ابضا تاجر وصئف» معروف 
٠‏ غسل أمواله بافتتاح محل ملاس محجبات 
.وتاجر أخشاب معروف فى حقل الرياضة , 
وقد قال الحاج ان كلاً منهما مول حملته ليون 
جنيه . كل اولنك مع الحساج وكان منهم من 
وقف مع ابو العسزم عام 1314 حين كانوا لا 
يزالون يؤمنون بالديمتراطية بحن والجديد فى 
أمر الطفيلية التقليدية ايضا انها أقامت شبكة 
علاقات درلية . لبس بميدا ان تصل بها الى 
أثافها العالمبة , وفى الاسكندرية يشيع الحاج 
رشاد الأمى أنه يتكلم باليرغسلانسيسة 
والرومانية والانجليزية . ويتمامل فى بلاد بره 
بكل أحترام وبالكلمة فقط . رأيضا كان ملفتا 
أن يستدعى الحاج (أو ينرب عنه أحد فى 
الاستدعاء) ركالات الانباء المالمبة ليحيطها 
بتفاصيل معركته أولا بأول هى والصحافة هنا 
ويلعب بها ضد إي محاولة للمزوير المرئقب» 
قال الحاج نيما تال ان وزير الداخلية لن يزور 
ضدى ٠‏ وأن العزوير لو حتصل سسيسأتى من 


٠‏ فوق1! ء وأن رجاله مسستعدون بالنيابيت أذ 


سحبت الحكرمة سلاجهم ١‏ وقال ايضا انه قد لا 
يحدث تزوير لأن ذلك سيسضعف موقف 
الحكرمة فى الانتخابات المقبلة أمام الرأى العام 
العالمى الخ الخ. 

الترى كلها . حلرها وسرها' تلعب مع 


الحاج . أو مع نقيض الحاج الذى ليس نقيضا . 
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081 ااقفهامهتا/:م6 عام مجاعم ها امورل مصلا 


رلا حاجة ٠‏ دل من حل لوضع مثل هذا خير 
وجرد البسار الحقيقى والمستقلون الحقيتيون 
رالدمقراطيون الحتيقيون؟ 

إننا لا نقدم هنا دعاية انتخابية , رغم ان 
هذا وأجب ال مجلة العى تضدر عن حزب التجمع 
٠‏ وتعبر عن البسار ؛ لكن نتر حقيقة. 
البسار ار الهمجية بصرف النظر عن متابحهم . 
أن قيمة تجربة اسماعيل سليمان فى انها تقدم 
أسلحة مبتكرة للمقاومة في مثل هنا الجر 
الملبد باليأس والانتجار : اللرظف الصغير ضد 
الباشا تاخر الخشبار الباشا صاحب الشركة 
العامةا 

البيان ضد اللافتة الكبيرة. 

المورة مقاس 4" ضد اللرحات 
الضخمة. 

الميكروضون فى مواجهة الصحانة المباعة 
والاعلانات. 

الانحياز الحقيقي فى مراجهة النفاق 
والمداهنة والتلاعب. 

القرش الصغير من التبرعات فى مواجهة 
الملايين . والميكروياس المكشرف فى مواجهة 
الزلكات. 

البيوت العارية المفتوحة ضد الأسوار 
العالية ٠‏ اسرار مقر الحاج رشاد الرهيبة ؛ رغم 
الادعاء بلغة «الدار مفترحة». 

الكرخ فى مواجهة قصر الباشا فرغلى 
حيث يسكن رشاد ٠‏ وبالمناسبة جماهير منيا 
البصل . أسقطت من قبل فرغلى فى أحد 
الانتخايات. 

العلم والعسقل ضد الخرانسة والتضليل 
والتسحك . ركان الحاج رشاد قد نال انه يموت 
فى الشعراوى وشرحه الذي ينطق الجر , 
ووصفه بانه عسالم فى الاتتصاد والكون 
والسياسة والطبيعة (لمل الحاج يتحدث عن 
العلم من هذا القهم). 

الوضوح فى مواجهة المرأوشة فنجم 
الخصخصة يتحدث الآن عن مكاسب العمال 
وعن الانتاج والخدمات . ونجم النشب يتحدث 
عن الخير .. وكلنا لمصرنا وقائدنا .. وانا ابن 
هذا النظام فلماذا الضجة .. ويشيد بيوسف 
والى رصفرت الشريف والمحافظ ويتول 
ألى حرام ولم يدخل بتي حرام : 
المعروف ان ماهر شقيق رشاد ٠‏ والذى مات فى 
ظروف لا زانت مجهرلة (دناك شكوك 
سباسية) فى اول الشمانبنات ٠‏ كان هر الذى 
يدير اغلب عسلاقات الحاج رشاد وانشطقه 
ونفحاته. 

معركة فائقة الرمزية وانتظار لن يطول 
لنعرف أن اصعب الايام تلك العى انث الآن , 
لابد ان يبنى اليسار حتى لا تتحطم مصر. 


* اماقودم اع لاتفمنة 


١ «لقد جح محمد على فى !دحال زرأعة قصب السكر ف مصره‎ ١ 


رتعمنى ألا بنجع د. عاطف صدقى فى أخراجها متها »!! 


محمد ادريسن 


رئيس الاتحاد التماوئى الزراعى المركزى 


العخرن الذى أبداه رئيس الاتحاد 
' التعاوني فى الجمعية الممرمية المامة 
متحجى التصب التى عتدت فى ترثمير 
4 لنائشة مشاكل زراعة القصب رهمرم 
زارعيد- له ما يبرره. 

فزراعة القصب- وصناعة السكر-هى 
احدى الدعامات الرئيسسية في الراقع 
الاتبتصادى والاجتماعي المصرى ٠‏ التى 
'اسعقرت منذ ما يقرب من القرن والنصف. 

+ نالمساحة النزرعة تصبا تبلغ حرالى 
5" ألف قدان 
الزراعبة. 

»* وهر المحنصرل الرئيسى المحافظتي 
نا .واسوان. ومن اللحاصبل الاساسية فى 
محافظتى المنيا رسوهاج. 

* قامت -على زراعة القصب- 
نسائى مصانع للسكر تبلغ قيمة 
أصرلها الثابعة ١‏ مليار جنيه؛ وتصل 
الاستعمارات بها الى ١‏ مليار جيه ٠‏ رتنتيج 
سدريا مابقرب من مليسون طن سكر قشل 
حرالى 58/ من حجم الاستهلاك المحلى. 

»هناك أكثر من ٠١‏ مصانع أخرى تقوم 
بانعاج العديد من السلع والصناعان القائسة 

' على صتاعة السكر والاستكمالية لها مثل: 
الكيماريات -الكحرل- الممدات 
الخشبية- الورق- المسل الاسود- 
الحل- خميرة الخبر - المرلاسى 
-العطور -الرقود- العلف.. الخ. 

» ترفر عملية صناعة السكر - وفق 
الاخصانات الرسمية- حرالى -73 ألف 
نرصة عمل -بالاضانة لمات آلالان من 
الفلاحين 1 للقصب رتقام عليها منات 


من أراضي مصر 


الجعسمات الانتصادية اللتكاملة ١‏ ليس فقط 
بالنسبة للقرى نى صعيد مصر .ولكن أيضا 
حول مصائع السكر فى المدن. 

فإذا كان الرضع بهذ: الأهمبة بالنسبة 
لاتناج السكر نى مصر زراعة رصناعة) . 
راذا كان هذا الانتاج تد استطاع حتى أوائل 


السبعينيات أن يفطي الاحتباج المحلى 
ويصدر منه أيضما- -لجردته-كميات 
كبيرة للأسواق المربية والدولية ٠‏ 
ويغطى حاليا- رغم اتساع الفجرة بين الانتاج 
منه والاحتياج آليه- النسبة الغالبة من حجم 
الاستهلاك المحلى .. واذا كان المكتب 
الاتعصادى للأمم المتحدة بجنيف ٠‏ قد أعلن 
هذا العام أن مصر تحتل المركز الأول فى 
انعاجية ندان القصب رفى نسبة 
استخلاص السكر. فرنقاً لأرقام هنا 
المكتب الدرلى تبين أن مصنر/ القلاحين 
قادرة على الوصول بالانتاج الى 
أعلى مترسط دولى (54ر4 طن 
قصب من القدان) . وأن مصزر/ 
الممال قادرة .أيضا على الرصول إلى 
أعلى مترسط دولى لاستشلاس 
السكر(4ر4 طن من الفدان). .. راذا 

كدان كل ذلك .* كذلك .. فلساذا إذن هذد 
الأزسة الطاجنة في السكر ؛ والعى أدت إما 
الى اختفائه نهائيا من سرق المستهلك ٠‏ أر 
تواجده فى السرق السوداء ٠‏ بسعر يترارح بين 
- 1310 قرشا للكيلر الواحد من السكر 
السايب (غير المفيأ) ؟1 

أزمة السكر . 

إن العامل الرئيسى وراء أزمة السكر- 
كغيرها من الأزمات الاتغصادية - هرما 
يسمى سياسة «التحرير الاتتصادى» أر 
بالدتة العطبيق المصرى لهذه السياسة . بما لها 
من انعكاس علي كافة سراحل العملية 
الانتاجية ؛ الزراعة -الصناعة- السوق. 

أولا » همرم زراع القصب 

قبالرغم من أن زراعة القصب من أشد 
الزراعات جليا للمعاناة للزراع -باستغراقها 
العام تقريبا درن أى امكانية لتحميل الأرض 
بسامسبل أخريي بالاانة ادك البنها 


البادظة- نإن-سوم النلاحين من زواع تصب 
السكر أصبحت أكبر من قدرتهم على تحملها 
رالاسعسرار فى زراعة هذا المحصول 
الاستراتيجى . 

)١(‏ الاخعلال الكيير فى 
التناسب بين تكاليك المملية 
الانعاجية وبين سمر التوريد: ' قلي 
الوقت الذي ارتفعت نيه أسعار مستلزمات 
خاي لي النغرات الأخير. بنسبة تترراح 

--غ/ - /3٠٠١‏ ءولم يرد سعسر 
النصي اشر من 2716 با لا على أي عا 
مجز للنلاع ٠‏ بل على العكس -كما ورد في 
التقرير المقدم فى شهر ديسمبر عام 1851 من 
الاتحاد العمارني الزراعى ال مركزى إلى كل من 
السسيدين رئيس مجلس الوزراء روزير 
الزراعة- أصبع الفدان انيع قضيا 
يتحمل خسارة قدرها 210١‏ جنيه 
وخاصة -كنص التقرير- «ثى ظل التخير 
الاتتصادى ورقع الدعم من 
مستلزمات الانتاج» 

(1) ارتقاع نسية نرائد بنك 
العنمية الزراعية الى 7/07 بما يمتص 
أى عائد للفلا . ريتم تحصيل قيمة 
ا والفرائد من «المنيع » أي من المصنع 

يتم الحجز على المستحقات ا مالية للمزارع 
0 

() مشاكل الزراع مع مصانع 
السكر 


-الارتناع المغالى فيه للاستتطاعات ٠‏ 
تحت دعاري ارتناع نسبة الشرائب والتصب 
المحروق ٠‏ أو انخفاض نسبة «الحلارة» فى 
القصب المورد. 

-عدم تمكين المزارع المورد من مراقبة 
عملية الوزن ؛ با يشيع النرصة للدلاعب في 
الميزان. 

-عدم مسرن ثسن القتصب بالكامل 
للمزراعين؛ ومطالبتهم باستلام سكر ممشرع 
متابل ثمن القصب!! 

-تهديد الزارعين- من جانب إدارات 
يعض المصائع فى قبولار رفض 
استلام القصب ا «الحريذ 
الاتغتصاديةه!! 

ثانيا: مشاكل صناعة السكر 
فى الوقت الذى يزكد فيه المسشرلرن عن 
صناعةالسكرائها ما زالتاحدى أهم 
الصناعات نى مصرء رأنها ما زالت قادرة على 
توفير احتياجات الشعب من هذه السلعة 
اليامة حيث تنتج يوميا 49١‏ طن بما يكنى 
ريزيد عن الاسعهلاك المحلى- فاتهم -رأسام 
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اقم الق4ك مها /سكدت 6م مجاعم ه]. ومنو ا/ توملا ١‏ - 


الازمة التي تتناقض مع تأكيدهم - يبرروتها 
بعوامل خارجة عن ارادتهم. راستجدت فى 
الحقبة الأخيرة: 

لذ عدم توافر سيولة تقدية 
كافية للتمامل مع زراع القصب, 
وذلك لتيجة- من وجهة نظرهم -للتوسع فى 
استيراد السكر من الخارج من ناحية؛ رلالناء 
جانب كبير من حصص الشموين من جانب 
آخر. 

(7) وجود طاقات إنعاجية كبيرة 
غير مستفلة بالمصائع وصل حجمها فى 
بعض السنوات الأخيرة الى 5.١‏ ألف طن 
وهى- تفريبسا- نقس الكميسة التى يتم 
استيرادها. - 

() صعوبة قدرة الممانع 

وشركات السكر .فى هذه المرحلة- 
على التغامل مع مشكلة التقل. فنى 
الوقت الذى تل فيه مخازن الشركات بالسكر 
لا تججد وسائل النقل الكانية لتوصبلها الى 
الملستهلكين . حيث ينضل التحكسون فى 
أساطيل النقل- وفقا لآليات السوق- نقل 
السلع المستوردة من الموانى ا لذلك من مبزة 
ربحية لهم 
ثالثا: ماثيا السوق: 

من المعتاد سنويا- فى شهرى نوفسبر / 
ديسمبر من كل عام ٠‏ وهى فثرة نهاية موسم 
السكر ؛ رقبل الانتهاه من عملية عصير 
المحصرل الجديد وانعاج السكر- أن يسعفل 
التجار -المرقف برقع سعر السكر فى السرق. 

ولكن فى السنرات الأخبرة- وفى ظل ما 
يسسمى بالاتتصياد ال مر-رصلت الاسور الى 
الدرجة التى استنزت هذا العام الدكترر أحمد 
جوبلى- رزير التموين رجعلته يعلن أن 
ارتفاع سمر السكر بهذه الصورة لا يشفق مع 
أليات السوق رمع الاقتصاد الحر ولكند تعبير 
عن حالة احستكار, وان على الدولة 
-باعتبارها مراقبا للسون وهر دور لن تتخلى 
أن تحارب الاحتكار وان تكون مسئولة 
عن ترفير السلع للمستهلك بالسعر المناسب. 

ولقسد وضع الدكصور وزير التسرين يده 

فاستغلالاً من مافيا كبار المستوردين 
والتجار للواقع السلبى لقضبة السكر, المتمثل 
نيما يلي: 

بالفجرة التى تتراوح بين 0٠١‏ ألف طن 
70١-‏ ألف طن بين انتاجنا من السكر وبين 
أحتباجاتنا المحلية له والناتجة من معرقات 
انتاجية (زراعة وصناعة) والسابق توضيحها. 

#الارتناع البسيط فى سمر السكر 


العالمى الذي لم يعجاوز /٠١‏ (رالتاتج من 
اتخفاض حجم انتاج البنجر فى روسيا ومن 
الحصار الاقتصادى على كويا). 

* ضعف دور الدولة- إن لم يكن تخليها 
-عن دورها المسئول-ونق القواعد الرأسمالية 
-عن دعم الانتاج والرقابة على السوق. 

استغلت ماثبا السرق كل ذلك واستطاعت 
أن تخسفى السكر إلا من السو السوداء , 
وترفع سعره الى أكثر من 1١‏ ,/. 

الخروج من أزمة السكر 
أرلا : الحل المرفرض : احلال 

0 البنجر محل التصب 

أن تهتم وزارة الزرامة باجراء المزيد من 
البحرث حول زراعة محصرل البنجر ٠‏ وأن يتم 
زراعة بعض المساحات به. راقامة بعض 
المصانع لاستخراج السكر مند. فكل هذا هام 
وضسروزى فى اطار اس تكمال احتياجاتنا 
الاستهلاكية من السكر بديلا- أر تقليلا- 
من أستيراده. 

أما أن تطرح زراعة البنجر كبديل عن 
زراعةالقصب ٠‏ فهنذا هر المرفرض 
انتصاديا واجتماعيا . ليس نقط لأن 
مصانع انتاج السكر فى مصر مصممة على 
أساس انتاجه من التصب- كما ورد فى .رد 
المهندس فاروق عفيفى رئيس مجلس 
المحاصيل السكرية على هذه الدعرة- رلكن 
أيضا لأن نائج البنجر بتمثل فقط فى السكر , 
بينما ناتع التصب يضم- كما اسلفنا 
-العديد من السلع الهامة والمطلوبة 
فى السرق المصرى . بالاشالة 
لارتبساط الحياة الاجتماعية 
والاقعصادية لشريحة كبيرة من 
المصربين -وخاصة الجنربيين- بزراعة 
القصب. 


وعن جهة استهلاك البنجر لمباة أقل فى 
ألرى عن القصب . فهى مردود علبها بالاضافة 
لما يرأه السيد رئيس الجمعية العامة للقصب 
من أن الرى اللبلى يرثر حوالى /٠١‏ من 
احتياجات القصب للسباه بأنه من لمكن 
بالتسسيق بين كل من وزارتى الزراعة والرى 
ومراكز البحرث وزراع القصب ٠‏ علاج قضبة 
المياة بأفضل الموا عمات. 

ولتد استغل اصحام؛ هذه الدعرة تراجد 
بعض جماعات الارهاب فى صعيد مصرء 
ليجدوا فرصة مواتية لدعرتهم بالغاء زراعات 
القصب حيث يتخفى الارهابيون داخلها! 

ويهذا المنطق . قلر نشط- لاتدر ألله- 
هؤلاء الارهابيون فى مناطق زراعة الذرة 
الطالبنا أيضا بالغانه » أو لراستخدم بعد 
عمارة عالية لانجاز عملياته الاجرآمية لهديا 
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081 الهفكادهحا/ه مم عام هدعم ]امبو نجاط 


كل العمارات العالية؟ 
ثانيا نحو حلرل جادة للأزمة: 

لااشك انه في ظل نظام اليات السسوق 
وإطلاق حرية استبراد السكر عانت صناعة 
السكر فى الآونة الأخيرة .. وأصبع هناك 
خطر كبيير على صناعة السكر الصرية» , 
كنص ما ورد بدراسة «المحاصيل السكرية 
وانتاج السكر قى مصر والعالم» الصادرة عام 
غ94 والمعدة بالمشاركة بين الادارة العامة 
للاراسات الدولية بقطاع الشثرن الاقتصادية , 
ومنجلس المحاصيل السكرية برزارة الزراعة 
المصرية. 

ومع إدراك ذلك ؛ إلا أنه يكن تمحديد 
بعض الحلرل التادرة على حماية هذه الزراعة 
/ الصناعة» الهامة انتصاديا واجشماعيا 
وضمان ترافر السكر بالاسعار المعقولة : 

-١‏ رفع سعر توريد التصب با 
يتلاعم مع ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج 
رتكاليف الزراعة ٠‏ ريحتق عائدا مجزبا 
للفلاح المنعج. 


محصرلهم بالكامل وابتاف المغالاة فى نسبة 
الاستقطاعات. 

؟- تخطيط انتاجية مصالع 
السكر ٠‏ يحبث لا يزيد الانتاج من القصب 
عن طاقة المصنع (ابر قرقاص)؛ فى الرقت 
الذى لا يعمل فيه مصنع آخر سرى بحوالى 
4/ من طاقته الانتاجية (جرجا). 


؛- تدخل الدرلة لحماية الانعام ' 


المعلى من السكر من خلال نظام جمركى 
أو ضرائبي يفرض على السكر المستررد الذي 
يقل سعر اسعبراده- نعبجة دعمه في الدرلة 
المصدرة- عن سعر انتاجه محليا. 

0- قيام هيئة السلع النموذجية 
باستيراد السكر الام -لتكريرا فى مصر 
مع اعناء هذد الكمبات من الجمارك رضرائب 
المبيعات ؛ بما يمكن رزارة التمرين من زيادة 
حصة الفرد فى البطاقة التموينية -من السكر 
المدعرم. 

واخيرا . فلا فلك الا ان نقسرل ليعض 
السادة الخسبسراء المعادين لزراعة القصب 
-والذين وصل الأمر ببعضهم كالدكتور جمال 
صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامسعة 
القاهرة إلى الدعرة بائه يجب دالا تكون هناك 
حماية لهذا المحصول الذى يعرد بخسارة كبيرة 
على المجتمع»!! . رأن وتقليل النجرة بين 
الانتاج والاستهلاك يمكن التخلب عليها عن 
طربق ترشيد الاستهلاك»! إننا تععبر رأيهم 
هذا- مع كل احترامنا له - بتضمن فى داخله 
فكاهة .. وزى السكر»!ا. 


أقااقوةم/56 لاز ومراقع 


فى بناير الماضى أمضيت اسبوعين فى 
زيارة عسل للقاهرة . وفى نهابة الزيارة لفت 
نظرى.تصربح لرئيس.الوزراء: الدكترر عاطف 
صدتى حماته الصحف المصرية فى صنحاتها 
الأولى ؛ مسؤداه أن الحكومة سرف تركز 
جهردها في الفترة القادمة على الاصلاح 
الادارى فى مصالح ووحدات قطاع الاعمال 
يداد مع برنامع الاصلاح الاقتصادى. 
نى العجب . هل يتحدث رئيس 
الوزراء عن نفس الاتتصاد ونفس البلد النى 
أهم بمغادرته بعد زيارة تكاد تجمع اراء كل من 
قنابلت أنه ير بأزمة اقتتصادية طالت مدتها 
وتزداده حدتها يرما بعد يوم وليس ني الأتق 
أي بشائر لانفراجها في اللستقبل القريب. 
وعكفت على دراسة الأمر لمعرفة اسباب 
التناقض الظاهرى بين تقيبم رئيس الوزراء من 
جهة وما لمسته من انطباع الشارع ا مصري من 


جهة أخرى. رأوضحت بعض الدراسات التى ' 


اطلعت عليها الحقائق التالبة: 

كان الانتصاد المصرى فى الماضى: رحتي 
عام 1147 يعانى من ارتفاع فى عجز الموازنة 
العامة يصل الى 7١.‏ /. 

ومن معدل تضخم بعرواح بين ٠ 7/1١‏ 
8 فى السنة وعجز شديد فى ميسزان 
المدفرعات وسعر غير واقمى للتحريل بين 
الجديه المصرى والدولار وبسبب هذه الأمور 
جميعها وجدت الخزانة صعربة بالفة قى مقابلة 
متطلبات خدمة الديون الاجنيبة الضتاخمة. 

وبالتسالى أرصت المؤسسات الدولية أن 
تعخذ الحكرمة المصرية.عدة اجراءات لتعديل 
السباسة النقدية , وا موازنة العامة بالاضافة 
الي تغييرات هيكلية فى وحدات الانصاج ٠‏ 
كل ذلك اصطلع على تسصيهه باجراءات 
الاصلاع الاتتصادي.فى مقابل جزء 
الديون الخارجية «رتقديم المزيد من الةر, 
وكانت هذه الاجراءات تشمل : 


-١‏ خفض الدعم فى المرازنة العامة. 

؟- رفع اسعار ألطاقة تدريجيا لتتسارى 
مع الاسعار العالمية. 

*- تحديد اسعار المحاصيل الزراعية. 

4- ادخال ضريبة المبيعات. 

4- تحديد سعر النائدة. 

1- خصخصة شركات قطاع الاعمال 
العام. 

ركان من تنائج تنفيذ المرحلة الأولى من 
هلد الاجرا مات أن انخفضت نسبة العجز فى 
ا موازنة الماسة إلى حجرالي قر / وزاد 
أحتياطى العملة الصعبة الى ما يساوى سنة 
كاملة من الاستيراد أو يزيد ٠‏ رئبت سصير 
الصرف نلجنيه:المصرى فى مقابل الدولار. 


د. ماطف نييذ 


*أهم_القفعمامه همه امه طفع ه]. ببمومو تملا 


وكان اتام تنفيذ اجراءات المرحلة الارلى 
هو ما سمه رئيس الوزراء بنجضاح ججسود 
الاصلاح الاقتضادى. 

وهنا وجب ان نطرح سوالين بالفي 
الأهمية. 

-١‏ ما هو الفمن ‏ الذى يدقعه 
الاتتصاد المصرى بالفرد المصري 
للرمرلك الي هذه النتائج مرحليا 


دفى المدي الطويل؟ 

؟- هل هذه التتائج قي حد ذاتها 
غاية اقتصادية يجبا ا إليها 
بأى ثمن؟ 


وللبحث عن إجابة فإننا نرى اعتمادا على 
تقارير البنك الدرلى وصندوق النقد الدولى أن 
معوسط دخل النرد المصرى في انخئناض 
مستمر من منتصف الثمائينات رحتى الآن. 
حيث كان يبلغ 5٠‏ دولاراً للفرد فى السئة 
فى عام 65/1344 وزصل الى "8١‏ دولارا 
للفرد في السنة في عام 5/1981؟ (بعد 
أخل معدل التضخم فى الاعتبار). 

وفى نفس الوقت فقد أدى إجراء المرحلة 
الأولى هذه الى : 

-١‏ زيادة تكلفة السلع والخدمات نتيجة 
ادخال ضريبة المبيعات. 

1- خفض الدعم على السلع الاستهلاكية 
مسثل الزيت والسكر والشاى وشييرها مما يس 
الترت اليرمى للطبقات العاملة والفنيرة. 

"- زيادة أسمار المواد البعرولية ثلاثة 
اضعان منذ سنة 1991. وبالتالي زيادة 
تكلنة المراصلات والنقل وخلاقه. 

4- زيادة اسعار الطانة الكهربائية أربعة 


الانراد الذين سبدخلون سون العمالة لأول مرة 
خلال عد التسعينات سوف بترراح بين «إلى 
5 ملايين درد. بينما تنضى برامج الاصلاح 
الاتتصادني فى المرحلة القادسة ليس نقط الى 
خفض استيهاب مصالع الحكرمة ووحدات 
قطاع الاعمال العام من الخريجين الجدد( حيث 
انخفض هنا الرقم من ١١١‏ ألف سنة 19484 
إلى ثلاثين الف سنة 1941) بل يعرقع اضافة 
مئات الالاف من العسالة الزائدة الى صنوف 
البطالة تتيجة لبرامج الخصخصة. 
هنا فى وقت تشير التتديرات الحافظة 
لبعض الدراسات أن مستوى اليطالة ني مصر 
يتراوح بين ١ /١17‏ 7؟/ من اجمالى القوى 
العامئة التى تقدر بحوالى ١4‏ مليون شخص 
. قى حين تقسدر نفس الدراسا ثلك 
ونصف هذا العدد يعتبر بطالة مقنمة. 


أقااقوه ف ودس ال :دصلاط, 


د. كمال الجتزيرى 


وبالتالي فلن نكون مسرفين فى المفالاة 
اذا ترتعنا ان تصل صفرف البطالة الحقيقية 
فى محر الى عشيرة ملايين فرد قبل أن 
يستكمل تنفيذ جميع مراحل الاصلاح 
الاقتصادي. 

واذا سلمنا جدلاً بضرورة أن يدفع المجتمع 
المصري هذا الشمن الباهظ ليصل الى نقائج 
ايجابية محقة فى النهاية! وهذا مشكرك فيه 
كما سأرضع فيما بعد) . فإنى أشك فى أن 
البنبة الاجتماعية والسياسية فى مصر قادرة 
على تحسل هذه التضحيات درن ان نتمزق 
وتننجر . خصرصا ران مدى تحمل هذه 
التضحيات لن يكون توزيعه فى ظل الأحوال 
السائدة. 

أما عن النتائج المرجوة من برامج الاصلاح 
الاتتصادى ؛ نإنى لا أجد تعبيرا أكثر 
وضرها من تقديرات مسثولى البشك الدولى 
التى تقرل: 

وإن معدل زيادة البطالة سرف يستسر 
لسئرات عديدة قادمة حتي يستكمل تنفية 
اجراء الاصلاح الاقتصادي . ثم يحدث رد 
فمل يشجع تبنى -107115(1 +01 شآ 

5119/8 18110110185 . 

وبعد ذلك يحدث فر اقتصادى 

نلاحظ هنا ان تتديرات زيادة البطالة 
خلال السدرات العديدة القادمة هى تقديرات 
مزكدة . فى حين أن زيادة معدلات النبو 
الاتتصادى المرجوة تعتمد على تصرفات 
الاخسرين- رد فعل -83 لار] 51028 
55 -الذين بعخذرن قراراتهم بناء 
على عرامل متعددة . وفرص للاستقصار 
متنانسة درليا للسجتمع ا مصرى. 
وقادته أى سيطرة عليها .رتد يرى الكثير منا 
أن الاجراءات الاتتصادية سالفة الذكر هى 


إجراءات ضرورية ١‏ أو لاخيار لتحكرمة نيها 
حيث انها شروط لازمة لالغاء جزء من الديون 
٠‏ ثم علي مقدرة الاقتصاد المصرى علي توفير 
السيرلة اللازمة لخخدمة الجزء المتبتى من هذه 
الديون. 


اجراءات تقشف اتعصادى تستلزم بالضرورة أن 
يصاحبها خطة محددة المسالم للتنسية 


لحديد الارلويات التومية . والانشطة 
الاقتسصادية العى يجب ان تحظى بالدعم 
والتشجيع ؛ ثم مصادر تمريل هذه الخطة 
بشكل أكثر تقصيلا من مجره الانتظار حتى 
بحدث .85201151 1لآ.]ط5112 

من هنا يتضع أن نسمبة هند الاجراءات ٠‏ 
تتشف اتقتصادى ليس مجرد تلاعب بالالناظ 
. حبث فى مقابل ذلك تصرقع المدرسة التي 
تسميها باجراءات اصلاح اقتصادى أن يحدث 
عملية بو اقتصادى تلقائيا لمجرد اكتمال تنفيذ 
هذه الاجرامات دون:الجهد والعرق والتمويل 
اللازمين لرضع وتنفيذ خطة محددة للتنسية 
الاقتصادية. 

ومن ثم وجب علينا تحديد الهبكل العام 
والرعاء الابديرلرجى لهذه الخطة. 

من المسلم به انه يعتبر من السفه فى ظل 
المناخ الجيربوليتكي الحالى ان يطرح أحد فطا 
اللعدمية الأقعصادية يمت بأى صلة للمذهب 
الماركسى؛ حتى للجدل النظرى. 

ولكنه من الروري ونحن نتبذ النسط 
اماركسى للتنمية أن نقعل ذلك معتمدين في 
هذا الترار على الدراسة انهادئة المعتدلة وليس 
إنسياقا أعمى وراء التبار اللنضل فى الرقت 
الخاضر. 

فى هذا المجال تقرل احدى الدراسات 
تقديرات هيئة الخابرات الركزية 
الأمريكية أن اتتصاد الاتحاد السرنيتى عندما 
وصل جورباتشوف للسلطة كان ينمر بمعدل 
ارا /ز بين سئرات هلإ5١‏ . 1944 . رأن هنا 
الممدل يقل قليلا عن معدل فر الاقغتصاه 
الامريكى الذى بلغ هر /: فى تقس الشعرة. 
وفى متتصف الثمائينات كان الاقتصاد 


السونياتى ينمر بمعدل أكثر . ففى عام 


54 وصل إلى لارم , وفى حسام 9543 
كان ارك /[.. 
وتستطرد الدراسة فتقول . أن اللشاكل 
الانعصادية العى نراها برضرح الان كلها 
ظيرت في ظل جوربا 
إنه من المهم أن تلاحظ أو اهب قله 
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الدراسة ليس ثلادهير جيروتونسكى الزعيم 
اليميتى الروسي ال متشدد ؛ ولكثه لسثر ثورر 
أستاذ الاقتصاد قى ال إم. أى. تى. 

خيارنا إذن هر خطة للتنسية تعتسد علي 
غط رأسمالى . ولكن أى أفاط الرأسمالية؟ 

غط آدم سميث واتحصاديات السوق الحر 
المطلق؟ 

أمنمط الاتعصادى الأمانى فسريدريك 
ليست الذى تتبعه دول شرق آسيا وغيرها من 
الدرل ني الأطوار الأولى من برامج التنمسية 
الاتتصادية. 

تشبر علينا المؤسسات الدولية (ألبنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى) وكذلك 
أصدتازنا في الغرب بضرورة اتباع سياسة 
التجارة الحرة المطلقة وفتح اسراقنا واعطاء 
آليات السرق مطلق الحرية في تحديد الاسعار 
وما ينتج ونا يستهلك من سلع وخدمات بلا 
قيود . أر بأقل ندر من القيذ ٠‏ ويتتخذون 
قراراتهم بتقديم المعرنة أر منمها . وشفران 
جزء لد تأكيدها بندر إخلاصنا ني 
الايمان بهذه المبادئ واتباعها. 

فى نفس الحين تحذرنا دروس الماضي 
البعيد والقريب معا من هذا الطريق. 

أما عن دروس الماضي البعييد فيقرل 
المزرخ برئارد لويس من جامعة بريستون عن 
الشرق الأوسط فى القرن السابع عشر «قامت 
الشركات التجارية الغريبية . بمساعلة 


حكوماتها بالسيطرة شبه الكاملة على اسواق 
الشسرق الأوسط ؛ وبالتدريج تي على 
صناعاتها. 


تسشلا سنسوجات الشرق الأوسط التى 
كات تتستع برقع ميز فى الاسراق الخربية 
طردث أولا من هذه الاسراق وتباعا حتى من 
أسراقها الداخلية. 

ربستطرد ليقول : وبالتالى فى نهاية 
القرن الشامّن عشر اذا جلس عربى او تركى 
ليستمتع يفنجان من القهرة فالاحتمال الأكبر 
أن تكون التهوة قد اسنوردت من جافا بنجار 
هرلندبين ؛ والسكر عن طريق تجار فرنسيين 
أو يريطانيين سن وست انديز ٠‏ وكان المكون 
المحلي الرحيد هر الما*.. 

وفى خلال القرن التاسع عشر. أصيح ذلك 
أيضا مشكركا فيه حيث سيطرت شركات المياة 
والكبرباء الغربية على خدمات مدن الشرق 
الأوسط السريعة الثمر. 

هل هناك صرره أكثر وشرحا وأدق 
تفصيلا لما نعرقعه من أتباع سياسة السرق 
امنصوح . واتتصاد آليات السرن ونحن فى 
بدء التلمية؟ 


05200000 


اقلاقوة د فانصا 


الذي اتبمه الاخررن عندنا كائرا فى ننس 
الشير من مراحل التنسية 


الاحرال الغلائة طلت الاسواق المحلية منلتة 
فى وجد المنائسة. 
البعرة:الأؤلى للتنسية لم تسغيرد 
ألمائيا أى قدر يذكر من الحديد من 
الكبار ؛ بريطانيا والولايات المتحنة مثل ذلك 
نإ البابان بعد الحسرب لم تسعررد إلا أقل 
التليل من البضائع المصنمة من أررويا'أو 
أمريكا مهما كان الشمن والجوردة . كانت اليابان 
تستررد فقط الطمام والمراد الصناعية الخام 
والعكنرلرجيا ». 
..أما فى الرقت الحاضر- فلا يكاد يخلو . ]|, 
بحثأر تحليل لنماذج التنمية الناجحة من ذكن 
نماذج دول الشرق الأقصى -اليابان- . وتايوان 
وكوريا وغيرها. 
وبينما يصر الساسة الفربيرن والمؤسسات 
النى يسبطرون علبها على أن هذا النجاح 
يرجع اساسا الى اتباع هذد الدول لسيياسة 
السوق الحر المطلق نإن الحتيقة لا يكن ان 
تكون ابعد من ذلك. 
نمثلاء بيئما يقرل إدرين رايشاور السنير 
الامسريكي الاسيق لدى اليسابان فى رصفه 
لعجرية التنبية الاتعصادية البابانية :«اسهم 
الاستشمار الحر بالجزء الأعظم فى تطوير 
وتحديث الاقتصاد الياباني ». 
ني حين يقول المؤلف والصحنى الأشبر 


جيمس قالوز: 
د إن دارسي السجربة اليابا 
رأيشارر يعرقون جيدأ أن اعادة ب 


البايانى | الضرورة أمورا أككر تقيذا 
من مجرد اطلاق سراح الاستثمار ا حر, 
نى نفس الرفت الذى كتب نيد رأيشاور 
سلاحظاته كانت الحكرمة البابائتة تحرم 
الاستثمار الاجنين في اليابان؛ رتسمح 
باحتكارات ركارتلات عامة ١‏ وتوجه السيياسة 
المصرفية وتتحكم فى اسار السلع الرئيسية ٠‏ 
رتحدد بشدة الحركة النتدية داخلة رخارجة 
وتحرم الكثير من الواردات. . الغ» 
وفى مثال آخر يقرل الرئيس الامريكى 
المسابق جورج ن دلتقد اثهار الاتحاد 
السرنيتى . رأسيا تحذر حذر الغرب. العالم 


كلد يحذر حذرنا» . بينسا بين الاتتصادي 
انتايلتدي سبب فر اقتصاد درل الشرق الاقصى 
فيقول السبب الرنيسم 0 


رأسريكا . الرأسمالية الياباتية تععيد 
علي التعاونيات 1/0 261 
ريصف أحد مسترلى وزارة الكالية اليابانية 
أيسركى سكاكييارا النظام الاقتصادى الياباتى 
في كتابة المسمى دما بعد الرأسمالية» فيترل 
أن البابان قد اإخترعت ما بسمى واقتصاد 


1 عندما نأمت نخبة من 
اقحصاديى صندوق النقّد الدولى بدراسة 
اتغصاديات درل الشرق الأقتضى وصلت الي 
ترصياتها بأن هذه الدول ان ارادت ان تنمو 
بمعدل اعلى ١‏ فعليها أن تحرر مؤسساتها المالية 
وتصعمد أكثر على آللات السوق ٠‏ حتي 


يتمكن الستثمرون من تحريل اموالهم بالسرعة 


والمرونة العى يرغيونها. 

وفي الحنال قام فريق من ممسئولى ب 
اليايان بتحذير جيرانهم من التسرع فى اتباع 
هذد النصائع مؤكدين ان الغرض الاساسى من 
المزسسات المالبة لبس هر اثراء المضاربين ار 
حتى المستشسرين , ولكن الفرض الاساسي 
لهذه الؤسسات در خدمة الاقتصاد 

ا حقيقى!. 

أنا عن كرريا نعقرل الاتنصادية أليس 
أشذن فى كتابهاذ عسلان اسيا التادم» تشارك 
النيضة الكورية بعد الحرب المالمبة العانية 
الممجزة الصناعية البايانية ركذلك حركة 
التضييع الامانية فى القرن التاسع عشر في 
أوجه شبه أساسية ٠‏ ذلك أنه لم يحدث في أى 
من هذه الحالات ان تركث الدولة تنسيثها 
الاقتصادية لألبات السوق بأن تجمل المستشمر 
رالمستهلك يقررون أن تنذق اموالهم . السر في 
بجاحهم كان المكس تماما . 

أن لم تصدخل اندولة مدا في آليسات 


اليزال 


الاتتصاد 
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5 يقت الهاءالهيوي 


لوي لم يكن نناك أي أمل في الحا 
بسباق ]لت 


الاتخصادية تفعيل ١‏ 
مصرالاقتصادى تاريخيًا وحاضرا , تبدث 
الى الرصرل الي غايات اقعصادية واجتماحية 
محددة وتبعا لبرامع زمنية معلرمة ريجب أن. 
تشعمل هذه الخطة على سياسة صتاعبة 
راضحة تشجع قطاعات صناعية مستهدنة 
الميشز:طؤيل:المدي والحماية 
المطلوية فى حدود ما تسمع بها اتناتات 
العجارة الدرلية رظروفها حتى تقرى على 
المنافسنة الحرة. 

ومن الغريب أن الحرار الدأثر فى صر 
الان حول التنمية الاقتصادية يكاد يخلر تماما 
من ذكر التتجرة المصرية الرائدة الكبرى- تبل 
لورة يوليو 017- ودارستها وتحلبلها والانادة 
منها , وهى بالطبع تجرية طلعت حرب . بل 
إننى خسارلت ان أجد في المكتبة المصصرية 
الحديئة شيئا ذ! قيمة عن هذه التجربة . فلم 
أجد. 

تكمن عبقرية طلعت حرب في أنه تنبه 
مبكرا الي ان محصلة الاعمال والجهود الفردية 
لن تصل في مجمرعها الى مسترى مجابهة 
الشكلة الأنتصادية القرمية . وبالتالي لم 
يعسد على امكانياته الشخصية أر تشجيع 
الاخَرين غلى استخذام امكانيائهم فى التيام 
:مال وي تسهم فى المي فى مجسرعيا 

تشبر السياسات الرأسمالية الحالية ٠‏ 

ل أن يرى بوضوح أن ادل لابد أن 
يكون عملا جماعيا وأن يغطى أكبر تدر من 
الطافاتالقومية كيبرها وصغيرها للتيام 
بعمل جماعى رمنسق رتم التخطيط له مسبقا 
وبذلك استطاع فى بحر سئوات قليلة أن يغير 
وجد النشاط الصناعئ والاقتصادى في مصر 
تغييرا جذريا . 

ذا قارنا ذلك بجهرد الاستثسار النردي 
الرطني أر الاستشسار الاجنبى تي بدي 
العشرين سنة الماضية نرى ان كلا دئهما لا 
يزيد أسهامه عن حوالى در؟ /ز سن الجهد 
الاستشسارى اللازم لاستيعاب العسال الجلد 
خلون سو الدمالة سنويا. 
إننا وإن اعطينا الجهد التردي ما يستحن 
من تقدير -فإننا نصر أن الحل الذى يصل الى 
مسترى ما يواجهنا من تحدبات لابد وان 
يكون حلا قوميا جماعيا منظما طبقا لخطة 
غرار تجربة طلعت حرب الرائدة. 


على واقع 


مسبقة على 


ديكف 


أقإاهوة ماع توصلاو 


فجر انهيار الاتحاد السرفيتى وبلدان شرق 
اوروبا طرفانا من النقيد لدى الماركسيين 
المصريين ؛ وتدالقسمرالن ثلاث 
اتجباهات:الأرل: يرى نيما حدث نهاية الحلم 
الاشتراكى ووداعا للنضال من أجله ؛ وان ما 
حدث دلبل على ان الرأسمالية هى نهابة 
التاريخ ومن ثم هجر صنوف الاشتراكية 
بل أصبع بمضهم النظرين المعتمدين 
لا يسمي بالليبرالية الجديدة. 

الاهاه 'الشائى: لم يغادر صترف 
الاشتراكية ولكن اليأس دب فى اعماقه 
فساد شمور بعدم اليقين واصيع العمل 
من اجل الاشتراكية لا يشل همسأ حتيقيآ بل 
مجرد استسرار تاريخي بحنظ للذات بعض 
ترازنها. 

الاتهاه العالث: رأى أن ما حسدث 
يحتم ضرررة لشحذ العبقل النتدى فى قراءة 
الذكر الاششراكى العلمى مع ضرورة العمل 
السياسى النضالي ياعثباره البوصلة التى 
ترجه وتشحذ عتله النقدى لبطور النكر 
الاشتراكى. 

ربداية اعتفد أن التركبز على أن أزمة 
اليسار الماركسي ني مصر ناتجة عن اسباب 
خارج بنية هذا اليسار ذاته ومكرناته الطبقية 
وتاريخه النضالى وفكره المتحتق فى الصراع 
الطسقى . هر فى ذاه نوع من تكريس أزمة 
اليسار نكر وتمارسة. 

وأزمة النسدذج السوفيى -العى انتبت 
بانهيار: -رامتداد تأثيرها الى اليسسار 
-الماركسى المصشري ليس الا عاملا اضافيا 
ساعد على تفاقم ازمة هذا اليسار التى فى 
نبث الواقع اللصرى. 

ان الماركسية -فى مصصر- فكرا رمارسة لم 
تكن إلا تعييرا جزئيا عن الصراع الطبقى فى 
الراقع المحسرى -رلكنها كانت تمبيرا كل ' عن 
قضبة التحرر الوطتى وقد ساعد هذا على 


وجرد بعض السمات للحركة الماركسية الصرية 
نعتقد انها تكون ازمة هذا اليسار. 

على مستوى الفكر مارست البرجرازية 
تأثير كبيرا على الفكر المأركسى فما سمى 
بطريق التطور اللارأسسالى أو الجموعة 
الاشتراكية , لم يكن نعيجة لشأثير الطرج 
السرفيتى يل نجد جذورها الحقيقية فى تأثير 
الفكر البرجرازى ا مسري على الذكر الماركسى 
؛ رذلك لضعف المركة الماركسية عن خرض 
الصراع الطبقى رلجمه غالبا لصالح ما تمعتد 
أنه يدعم حركة التحرر الرطنى...أى سيطرة 
المناهيم البرجرازية على حركة التحرر الرطنى 
» وعسجز الماركسية عن إن تمارس دورها فى 
حركة التحرر الوطنى من موقعها الطيقي ٠‏ 
وما حل الحرب الشيوعي )١558(‏ إلا ذروة 
هذا العأثير وال شرع للفكر البرجرازي ؛ كما 
انه التتغيير الاكشن جزما على أن الحمركة 
الماركسية العبربة لم تكن تعبيرا أصيلا عن 
الصراع ال:.تى بقندر ما كانت تعبيسرا عن 
احتياج حركة التحرر الرطنى . ولذلك عندما 
بدا ان حركة التحرر الرطنى ولت الى تحتيق 
انتعارها شعر البعض بانه ليس للحزب درر 
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وانهم يعحدثرن ذات الللغة التى يتحدثها 
النظام الناصرى فتعلق فادة الحركة باذيال 
السلطة ولو كانوا تعبيرا حتيقيا عن الصراع 
الطبقي لاختلفت لفتهم «وأولرياتهم عن لنة 
وارلويات النظام ومن ثم لشمررا بضريرة 
الحزب الشيرعي. 

وقد انعكس هذا التأثير ايضنا فى الضف 
النظرى للكادر الماركسى فقد عرمل الفكر 
النظرى داخل صفرف الحركة الماركسية كما لو 
كان ترفا ٠‏ ولم يكن هذا الموقف نعبجة لسلنية 
النكر اماركسى . كما أن التهميش الشقافى لم 
يكن خضرعا للتسوذج السوفيتى ٠‏ بل ان 
السبب الحقيقى فى تهميش الفكر والثتانة فى 
الحركة الماركسية المصربة ينبع من تأثير الذكر 
البرجرازى ولذلك كان الثمل السياسى هر 
السبب الحتيتى فى تهميش النكر النظرى ٠‏ 
واشهار سيف الخروج على النص من يحاول ان 
بعمق النكر النظرى فى حقل الصراع الطبقي 
٠‏ ولذلك لم يكن غريبا ان فى صنذرت 
الماركسيين ظاهرة الابداع النظرى خارج الخدمة 
او بعد الخروج على المعاش . اي ظاهرة وجرد 
كدابات تحاول ان تقترب بالماركسية من راقع 
المجممع وحقل الصراع الطبقي ١‏ ومحارلة ان 
تجد طريقا مصريا لتحقيق الحلم الاشتراكى ١‏ 
وكان معظم هؤلاء تند اصبحرا خارج الحركة 
الماركسية المنظمة. 

وقد انعكس هذا الذكر على المستوى 
النضالى والحركى فى عدة ظواهر. 

بدت الحركة الماركسية حركة سياسية لا 
تسعبدن السلطة نبرغمالحجمالهائل 
لتضحيات الماركسيين المصريين . فالمتصيع 
المدقق يرى أن الحركة الماركسية دفعت ثمنا 
غاليا ولكن لدعم الغير الذى يقرر عند نقطة 
الاختراق البطش بها نتبدأ من جديد. 

ان غياب الهدن- الرصرل للسلطة -كان 
سيبا أساسيا فى عجز البناء التنظيمى للحركة 


اقااقوة جاع وملام 


التاركسية . رلذلك كم من كوا 
با حركة السياسية الماركسية النشمة د 


لتمارس دررا فى الحياة السياسية والثقافية ' 


وشعرت انها لم تخسر كثيرأ قهى تثرم بدور 
تنويرى والمنظمات الماركسية لا تفعل أكثر من 
ذلك كثيرا . فالرصرل الى الطة ليحقق 
الاشتراكية قدن غير مطروح علي ارنرياتها 
عمليا بل ونظريا ايضا. 

ادى باب مسألة السلطة -وهى جردر 
العمل السياسى -ركون الحركة الماركسبة 
المصرية تعبيرا عن احتياج الحركة الرطنبنة 
اكثر من تعييرها عن الصراع الطبتي ٠‏ .إلى 
أن ثرث الحركة الماركسية داء عضالا رهر 
النظر الى أعلى حيث من يجلسون فى مراقع 
السلطة والحديث الذى ينتسهي عن وجود 
اختلاقات فى صنرف من فى الحكم والعمل 
الدئوب على الالتحاق لمن يسبغرن عليه صنه 
الجناح الوطنى , والحديث الذى لا يِل عن 
ضرورة الجبهة مع هذا الحليف ٠‏ فى ذات الوقت 
انتقدت الحركة الى فضيلة النظر الي اسفل 
الى جماهير الطبتة العاملة والفلاحين وغيرهما 
من القرى الاجتماعية. 

(راجع نقد قالى شكرى فى كتابد 
القورة المشادة لبيان الحزب الشيسوعي 
الي الفسادر فى يرلكسر #لأؤلا 
ص181-170) كما يراجع كتاب الاهالى 
صحيقة تحت الحصار لحسين عبد 
الرازن ٠‏ مذكيرات رئيس تحسرير 
لممطنى ببجت ومشتفرن وحسكر 
لملام ميمى ورخاصة فصل اسلحة 
البسين الفاجرة راسلحة اليسار 
القاسدة). 

اننا نمتقد أن هذه.العيرب فى التى ادت 
الى تحلل الحركة اليسارية المصرية- فبعد ان 
اشتد عردها نى السبميئات ؛ عندما سقط أى 
رهان على إى من أجتحة البرجرازية ٠‏ وتحقن 
و يسارئ كان تادرا على التجدر ني الواقع 
الاجتماعي .واحدث قطبيعة مح هذا الذات 
الالماقي .. الا أن مقعل السادات واتخاذ 
مبارك لسباسة التهدئة سرعان ما كشفت عن 
عمق هلد السمية من سمات ألبسار ا اركسي 


ا مصرى. 


ولد كانت التعيجة فادحة وهر ما نراد 


اليوم على الساحة الماركسية. 

اننا نمتقد أنه لا مستقبل للاشتراكية فى 
اطار الحركة اليسارية الموجردة على السناحة 
البوم الا باحداث قطيعة مع هذ السمات 
العى ارضحناها سابقا : رتجذير الصراع 


الطبتى بالاهتمام والانطلاق من وعى تصالح 
الغبتة الماملة والنلاحين اساسا , ولا نعنى 
بذلك بالطبع اننا ندعر للتتكر لدور الطبقة 
العساملة فى الصراع الوطنى أو اتتسرجيه 
الاشتراكى إلى الننات الاجتماعية الأخرى . 
يل ان الطبقة العامئة بنكرها الماركسي مدعوة 
أن تلعب دورا أكثر جذرية فى هذا المجال ولن 
يتم هذا .الا اذا كان هذا الدور من مرتنها هى 
الطبتى. 

ونحن نعستتد ان هذا لن يتسحقق إلا 
بالتأكيد على الاستقلال التنظيمى والسياسيى 
والذكرى ٠‏ وبعيدا عن تأثير البسرجوازية 
بأجدحتها المختلفة ايا كانت درجة رطنيتها. 


ربيدأ هذا الطريق باجراء اوسع نقاش حول | 


المؤتمر العام الثالث 


للحزب الشيوعي المصري 


الماركسية والاشتراكية العلمية بين صفوف 
الماركسيين بكانة أتجاداتهم ربكامل ا حسرية 
وينظم هذا النقاش ليحتن الهيدن منه وهو 
الرصول الى رؤية أكثر وضترحا وأكثر ارتباطا 
بالصراع الطبقى الدائر فى المجتمع وأكثر فلا 
وتطريرا لقيم المجتمع المصرى أى بعبارة اخرى 
رؤية أعمق ماركسيا. 

وان يتم هذا -ليس بمعزل عن- بل فى 
حضن العمل الجماهيرى فى صفوف العمال 
وانذلاحين والحركات الاحتجاجية فى صقوف 
الفئات الوسطى ؛ يكبر معها اي الحركة 
الجماهيرية- ويصلب عردها ريكون مرشنا لها 
حتى لا يتكرر الحد من ناعليعها لصالع 


البرجوازية. 
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امه القفعاوهنال »مع ءام 0طافه هك اعمال 


يجاةااقوه يماع« ا/ا:وصلاطا 


درالأمم الاسلامية نى الرتت الحاضر تعيع 
ترانين وضعية تبوح ما خرمه الله رخصوصا 
كبائر الاثام من إباحة الزنا والربا ومن عصيان 
الله في عبادته ومعاملات الناس ومن آثر' 
تانون العباد الرضعى على قانون الله الشرعى 
نقد كثر». 

هذه النتسرة لم ترد فى منشور إحذى 
الجماعات الإرهابية التى ترفع شعار الدين ائما 
ظهرت فى مجلة والأزهر» ص77 . عدد 
جمادى الآخرة 1418ه ؛ ترثمبر 1994 , 
وهى تكفير ريع للحاكم والمحكومين رسا 
يستتيع التكثير معروف. 

ولكن كيف تجرث مسجلة «الممهد 
العتيق» على ترويج هذا النكر الذى تحاريد 
الدرلة فى كل ميدان. ؟ 

الجواب : لان الازهر تحول الى: درلة» عما 
قريب تعلن اسعتلالها عن مصر وليست هذد 
فكاهة (نكتة) ؛ فالذى يراتب عن كثب 
احراله يتسبين له بجلاء أن المت نذين نيه 
يعسلرن علي ذلك بهمة رعلى راسهم شيخه 
فهر يقابل رؤسا . الوزارات ورؤساء الوشود 
والرنود والوزراء وسفراء وتتاصل الدول 
وعلى الرغم من أنه مرؤس لرئيس الرزراء نإنه 
يصر على أن الأخيير هر الذي يسعى اليد 
ويحدد له مكتبه موهدا لبحظى بشرف اللقاء 
رقد أذعن لذلك كلدوالطيب الأميرم 
الدكترر عاطف صدتى !!! 

وتنشر مجلة الحعصوصية أخباره من 
سنريات ومقابلات فى باب عترائه وأتباء 
الامام الأكير» يحرره أستاذان يدفع راتبيهما 
المواطن المسحرق ؛ والمعروف أن رئيس مصر 
وحده هو الذى تخصص له الصحف التومبة 
بابا لنشر أخباره . 1 

ومثل الخئفاء والسسلاطين -أيام عر 
الإسلام- للشبغ جاد وشعراء مداحون» 
تحمل المطبوعات التى بنشرها المعهد العتيق 
تصائدهم المعساء فى مدح الشيخ وتعظيسه 
وهنا ما لم يحدث فى تاريخ الأزهر ٠‏ ونى 


جريدة الاهالى 1594-11-15 أرردت ضمن 
مقالتى (مجمع البحرث الاسلامية من جرد) 
شطرا من قصيدة مدح رفعها الى مقامه عضو 
بالمجمع المذكور فى صدر كتاب نشره «المعهد 
العستيق» -ثم طالعت ب مجلة الازهر عدد 
رجب 1418 ه - دبسمبر ١444‏ تنصيدة 
خريدة مدحه بها إمام رخطيب حظى ببعثة 


خارجية , ننقل 7 
وإلينا أنت رعسابة شسيغ الجسامع الازهر 
الشريف احتسابا 
شبد ألملم مجد الفهم حتى 
تسمى به فعز وطابا 
نحنن الى اظله نباهى وتقدم 
به انداء لا يمعرن أضطرايا 
مع ركاكتها نقد سمع الشيخ بنشرها لان 
فيها تُجيداً رتعزيزا رتطييبا لذاته. وعلى 
الرغم من أننا لنعنا نظره فى مقالنا المشار اليه 
آنفا : أن الإسلام يكره المدح ويتهى عنة. 
جب عمجم 
والشيغ جاد يدقد مماهدات (نحم بعتد 
مماهدات) مثل التى أيرمها مع رابطة العالم 
الاسلامي: رأجِرٌ أحد مبائى الممهد العتيق 
مفروشآ لأحد شيرخ الننط يحجة انشاء معهد 
لا يسمى ب الاقتصاد الاسلامى استخدم فيه 
عدد من خشداشى الشيغ يرواتب يسيل لها 
أى تعاب مسقدس . رآخسر ارتباطاته 
مع (الاكاديية العلمية الاسلامية) ب كولونيا 
/ الانبا (نشر الخبر فى عدد جمادى الآخر 
6ك 1/ نومير 1444 م من مجلة 
الازهر بالتسم المكترب ب اللفة الا 
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اعم الق فم امه همه مهفن ه]. ريمت صلاطا 


بيذ والامريكية معرونة كما أن تمريلها 
تعكفل به درل تكن لمصر خالص العداء. 
وعندما كسان يعالج الشيغ جاد فى 
سريسرا (على ايدى الفرنهة الكفرة . 
أرسل له بابا روما مع أحد الكرادلة الفرنسيين 
رسالة تكتم مضمونها كما انه تحال مع 
الناتيكان لسوحيد المرقف تجاد رثائق ثم 
ترصيات مؤقّر السكان(سبتسير 34/ 


القاهرة). 

رأصدر دمج البحرث 
الاسلامية» الذى يرأسه يبان هاجم فيه 
المؤتر المذكور راتهمه بأ نقيض الاسلام 


ويشجع الشذرذ الجنسي .. الخ. 

وسمع لجماعة اطلنت على نقسها (جبهة 
علماء الازهر) بنشسر يبسانين فى المجلة 
-[حقته)-هاجمت فيهما مؤقّر السكان رترجه 
وزارة الفعليم نى مسألة الحجاب با مناتطة 
والمواجهة لسياسة الدرلة. 

(والآن يدعى الازهر بجامعة وجبهاته 
وندواته .. الغ انه يعارض الحكرمة بسند من 
الشريعة وني الماضى القريب عندما كالت 
الدولة والحكرمة قويتى الشكيسة مرهربتى 
الجانب كان يزيدها تأيبدا مطلتا وايضا بسند 
من الشريعة . أ, ه. ) 

وهكذا تمحددت مواقف الشيغ جاد الحق 
تحديدا دقيقا لايدع مجالا لأى شك تجاه 
سياسات الدرلة فى أى مجال. 

ويمد 

نقد سميق لكاتب هذه السطور أن ليه 
لأمور عدبدة ثم تحقق ما حذر منه : مشكلة 
جسساعات المنف ران علاجها سياسى 
(ديمقراطي) ٠‏ اجتماعى. اقتصادى. بيثى 
(أيكولوجى) رليس أبنيا مع العتدير 
البالغ لتضحيات رجال الامن. 

والتخلف المزرى الذى يعيشه والصميد 
لمجواني» رآخر مقال فى هذا الشأن كان فى 
الاهالى فى بناير من العام الماضي بمثران 
درحلة الشتاء» ثم جاءث كارثة السيول 
وصدقت كل حرف سطرناه. 

والآن نقول في «مشكلة الازهر ورئيسه 
الشيغ «جاد الحق» انه اذا استمرت حكرمة 
الحزب الرطنى والرخرة» جائمة على صدر 
المحروسة ؛ فلن تكون مفاجأة اذا استعيفظنا 
ذات صباح علمى صرت الشيخ جاد الحن وهو 
بذيع والبيان رقم واحد بقيام دولة 
الازهر» ؛ حدودها نسم الجمالية . على 
غرار الدولة الشيرقراطية القابعة فى قلب 
عاصمة دولة أوربية مترسطية. 


اللهم اتى قد بلغت اللهم فاشيد 


000 


عدر نش . 

يمشهدر 2 
قطى 
املك 

دأهود 


من حين لآخر, يطلق احد رجال السياسة 
الملمانيين فى اسرائيل تصريحا .. ينم عن 
اتشكيك فى أسطورة دينيسة أر يطعن فى 
جانب من جوائب الراث الديني . نحدث 
أزمة سياسية تنشغل نبها الدولة واحزابها 
بضعة أسابيع . ثم يتجند رجال السياسة من 
كل حدب وصرب لتسوبة الازمية إلى حين 
تنفجر ارية جديدة.. 

بالنسبة للمراقب من بعيد؛ قد نكون هذه 
تسلية نتعة رلكن. في زمن.الردة النى 
نميش , وني الوتت الذى بشيد تبه عالمنا 
العربى رالاسلامي اشند الصراعات بين 
العلمائية والدين العتلاتى دن جهبة 
وبين احزاب الدين السياسين 


والمتمصبين من جهة ثانية , تبدو المعارك 
الدينية في اسرائيل مثيرة بشكل خاص ٠‏ فهنا 
؛ وعلى الرغم من كل ما يمكن ان يقال دفاعا 
عن الدين أو عن العلمانية ؛ فان الصراع بظل 
قى اطار النقاش العام الذى بأخذ فيه كل طرف 


رسالة هذا العدد ليست سياسية : مع انبا تعملق يرجل السياسة الاول فى اسرائيل وزير الخارجية ٠‏ «القائم 
بأعمال رئيس الحكرمة فى غيابه . شمعون بيريز أنها رسالة تعملق بالدين ريرجال الدين البهرد «الاحزاب 
الديئية السياسية . نكما هر الخال في عالمنا الكيير ولدى جميع 
السياسيين كذلك لدى اليبود في اسراتيل . 
الاطران, رخصوصا للديع ٠‏ راليكم ترذجا 


جميع الأديان والعديد من رجال الدين السياسى أو 
الخلط بين الدين «السياسة يلخبط الاوراق ريسيئ لجميع 


بعين الاعتبار مصالح التناعات الذكرية التى 
يدافع عنها ٠‏ وبعد نشرب الممركة ؛ يسعى 


| كل طرف للتخفيف من حدة ا مشكلة والصراع 


٠‏ حتى يخرج هر وتناصاته الفكرية بأقل ما 
يكن من الأضرار . قلا بتطير الامر الى 
خنف رارهاب ٠‏ رلا يسعتخل الصراع 
لتمميق الحدة بين الاطراف. 
الملك داهرة 

المشكلة هلد المرة تتملن بالملك داهود. 

را ملك ذاهود هر بانى المسلكة اليهردية فى 
التسء يععبره اليهرد .متديئين ٠‏ 
الثاني يمد النبى موسى :الأول 
هر النبس, والقائد الروحى والنيلسرف ومؤسس 
الديانة اليهسددية رالشائى هر القائد 
السياسى و«العسكرى والشاعر ٠‏ 
صاحب امزامير الشهيرة بيدأت شهرته 
وهو صبى يرعى المأشية . قعندما وقف 
جرليات الجبار علي رأس الجسسيش 


الفلسطيتى يتسحدى بنى اسرائيل كل يرم. 
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اقااهوة ماع !ان وصلاط 


بحرو 


ولمدة اربعين يوماء داعطرنى رجلا تنتحارب 
سعاه (التسوراةنى سقر صموئيل الاول- 
الاصحاح /ا١-الآية 1٠١‏ . فلا يجرئٌ أحد من 


داهره النتى الامى الصفيرء وخرج الى 
جرليات متلاعد. وضرب جرلبات فأراد, 
قتيلا , وقطع رأسه بسينه. 

دبات داهره اسطررة للبطولة 
المهودية ليس اصام التلسطينيين 
تحسب؛ بل فى رجه كل الاعداء. 
دكانت هذد الاسطورة درسا أوليا فى 
البهردية ئيس لدى المعدينيين 
فحسب. بل تعلبها كل طثل يهودى 
لى مدرسته . وتناتلتها الاجيال . 
واصبحت نظرية عسكرية متكاملة , 
المدو لبها دولة اسرائيل «الصغيرة» 
فى المحبط العربى ٠‏ مثل داهرد امام 
جولهات. 

واذا كانت الاسطررة . فوذجا ترائيا 
بالنسبة لاسرائيل:الفئية فانها بعد سنة 19517 
وحرب الايام السنعة التى اتتصرت فيها 
اسرائيل على مائة ملبون عربى . اصبحت 
ترائا حديشا جمدا ٠‏ يرفع المثريات ديلهب 
الحماس ريقوى النفس العسكرى الاحتلالى 
ا متغطرس. 

ولكن داهرد لم يبق نقط ذلك النتى 
البطل. وهذا يعرقه كل يهودى ‏ وكل دارس 
للعوراة . غير ان هناك اجماعا تومبا على أن 
لا يذكر شئ عن داهرد سرى بطرلاته. 

وفى أواسط الشهر الماضى ١(‏ كانون 
الأول- ديسسبر 144) خرق ذلك الاجماع 
رجل السياسة الاول فى اسرائيل ٠‏ وزير 
الخارجية والتائم باعمال رئيس الحكرمة ني 
غبابه ٠‏ شمعون بيرس. 


كان ذلك خلال جلسة برمانية (للكنيست) 


النقاش ياسم الحكرمة . بوصنه القائم مقام 
رئيس الحكومة رابين(الذى كان حينذاك يزور 
اليابان) ؛ رخلال الرد قاطعه أحد نراب اليمين 
صانحا ؛ عن مدينة القدس مدينة الملك 
دأهود , فرد بيرس بحركة إستهتار من يده 
٠‏ نسصاح احد قادة الاحرّاب الدينية قى 
الكنيست محتجا: «انث تستهعر بالملك 
داهره» فأجابه بيرس من على منصة 
الكنيست : «الملك داهود لا يعبر عن 
كل شئ: فى البهودية . رأنا لا أرى 
فى كل ما فمله الملك داهرد . على 
الأرض وعلى أسطع المنازل ٠,‏ أصرا 
يهرديا و. 

فثارت العاصفة أحد قادة الاحزاب الدبنية 
فى الكتيست الحاخام رابقس . مساح من 
الناعة فى وجد ببرس:واغلق قمك» وخرج 
جمبع النراب المتدينين من القاعة (15 نائيا) 
٠‏ واعلئرا انهم سوف يطرخون مشروع قانون 
لنزع الشقة عن المكزمة واسقاطها وطالبوا 
رابين بأن يقيل ببرس من الحكومة. 

ونقل عن رايين إنه بعث يبرقية عاجلة 
إلى نائبه يطلب من ان يصلح الموضوع مع 
الاحزاب الدينية فى أسرع وقت ممكن بأى ثمن 
٠‏ فهر أى رأبين بنتش عن وسبلة لادخال 
حزب دينى الى الائتلات الحكربى , لكى 
بوسع اثعلاف ولا يخضع الى ضغوط 
المرب واليسار فى القلات.ركاد 
يتوصل ألى اتنان مع حزب شاس «المتدينين 
الشرقبين . وله © نواب) . وفى هكذا حالة , 
وحتى لر أرادات شاس الانضمام الى اثعلاف 
درابين -بيرس» نان هذا التصريع من بيرس 
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اصدر هيرس ييانا فى اليوم نفسه 
٠‏ يعتذر فيه عن والتعبير غير المرفق» 
ويعلن انه لم يقصد الاساءة , للدين أو لرجال 
الدين ٠‏ لكن قادة الاحزاب الدينية لم يكتفوا 
بذلك بل وطلبوا اعتذاراً علنيا وواضحا من 
على منصة الكنيست ٠‏ فبدون ذلك لا يمكن ان 
يصوتوأ الى جاتب الانعلاث ٠‏ ربصرون على 
الضى فى مشروع نزع الثقة. 
املك البصياض 

لكن, حل الاشكال «الحزبى- الاتتلاقي» 
لم يحل ا معضلة بالنسبة للصحفيين . 
والمعلقين والكتساب . فهؤلاء مازسرن تجاه 
قرائهم بكتابة الحقيتة. 

وكان السؤال الذى ترقعت الصحانة ان 
الناس تريد عليه الجواب هو : ماذا فعل املك 
داهرد ولم يعجب السيد بيرس؟ ماذا فمل 
الملك داهود .. تحديدا؟ فسوق أسطع المنازل 
والتعليتات والتحليلات وامتابلات تنشر , 
فى الصحافة المكتوبة والسموعة رالمرئيية , 
حول الملك داهرد ٠‏ شخصيته وتاريشه. 

وساهمنا نحن أيضا في البحث. 

والمصدر الاهم للحديث عن الملك داهود. 
ملك اسرائيل الديني والسياسي والمسكرى . 
هر الكتاب المتدس -العهد التديم أي الثررأة 
٠‏ وسعون بيسرس رجل واسع الاطلاع عسيق 
الشقافة , وقد درس هر ايضا الترراة . ومن 
هنا حديثه عن أفعال اللك دامود فرق اسطع 
المنازل. 

رهذا ما وجدناه فى الشوراة» سثسر 
صمرئيل الغانى الإصحاح من الآية ٠‏ رقم 7 
عبض الآية :ركان فى رقت المساء وان 
دأهرد قام عن سريره وقشى على سطع بيت 
الملك . فرأى من على السطع اسرأة تسشحم 
وكانت الرأة جميلة النظر جدا . فأرسل داهرة 
وسأل عن المرأة , فقال واحد واليست هذه ينث 
شييع بنث البعام امرأة أوريا الحتى؟ 
فارسل داهرد .رسلا رأخذها . فدخلت اليه 
فاضطجع ممها وهى مطهرة من طمشها ثم 
رجعت إلى بيشها ؛ وحبلت امرأة : فأرسلت 
واخبرت داهرد وقالت و أنى حبلى» , فأرسل 
داحرد الى يرآب يتسرل دارسل إلى .أوريا 
يوآب ايريا الى داهود . 
فأتى أوريا إليه ٠‏ فسأل داهود عن سلامة 
يوآب وسلامة الشغب وتنجاح الحرب وقال 

١‏ أنزل الى بيستك واغسل 


داهرد لأوريا 
رجلبك» نخسج اوريا من 
وراءه حنصة من عند الملك ؛ ونام اوريا على 


ماله ودي اعد توملا 


باب بيت املك مع جسيع عبيد أسيدة ركم 
إل الى بيعد نقالوا لدا دلم يعزك اوريا 
ألى بيمه» نتنال داهرد لاوريا :داما جنت من 
السئر» فلماذا لم تنزل الى يبعك؟ نقاك ادريا 
لداهرد دان التابرت واسرائيل ريهردا ساكتون 
فى الخنيام ؛ وسبرى يرا : 
تازلون على رجه الصحراء ؛ وأنا آتى الى 
يستى لأكل واشرب واضطجع مع امرأتى : 
رحياتك وحباة ننسك لا انل هذا الامر قال 
داهود لاوريا :دأقم هنا اليوم أيضا , 
اطلتد» نأتام اوريا نئ اررشليم ذلك اليسوم 
رغده ودعاد داهره نأكل امامه وشرب واسكره 
وخرج عند المساء ليضطجع فى مضجعه بع 
غييد سيكه ٠‏ والى ببعه لم ينزل. 
وفى الصياح كبتب داهود مكتوبا الى 
يوآب وارسله ببد ارريا ٠‏ ركتب في المكشرب 
يقول «اجعلوا ادريا فى وجه الحرب | 
وارجعرا من ورائه نيضرب ويرت . ركان فى 
محاصرة برآب المدبتة انه جعل ارريا فى 
المرضع الذى علم أن رجال البأس فيه , فخرج 
رجال المدينة رحاريرا يرآب . فقط. بعض 
الشعب بن عبيد داهود . وسات اوريا الحتى 
ايضا. 
فلما سمعت امرأة اوريا انه قد مات اوريا 
رجلها ندبت بعلها ؛ ونا سضت المداحة ارسل 
داهرد وضسها الى بيعه , وصارت لد امرأة 
وولدت لدابنا ». 
رمر الشقاق 
وتقرل العرراة أن الله لم بحب تصرف 
داهرد اللاأخلاقي هذا فماتيه بأن جعل ابته 
من امرأة اوريا الحتى يرت .وهو رضيع ٠‏ ولم 
بكدف هذا بل بعل أحد ابنائه ٠‏ امشون 
بضاجع شنيقتد مار احدى بناته ٠‏ قار ١‏ وبعد 
أن فرغ امئرن من بضاجدة شتيقعه تقار.. 
شريها رطردها من قصره شر طرده فقام اخرهما 
أبيشالرم بالانعتام لشرن اخعه نتحل 
الشقيق الجانى , امثون فلم يرق الامر لداهود 
فراع يطارد ابيشالوم وبعث له من يتتله ٠‏ 
ولم يقف أبيشالوم مكترف الأيدى فره على 
رالد: ا ملك داهرد ؛ الماع صاعين ٠‏ دراج 
يعرض الاطنال والعبيد على املك ؛ ترجمه 
هزلاء , فهرب الملك داهود إلى شرق الأردن ٠‏ 
تاركا النس لابئه السمرد. ثم عاد بجيش 
مغوار يحارب ابئه. 
ركان الملك داهرد منذ اتتصاره على 
جوليات رمزا للشتاق والصراع بين بنى 
اسرائيل: 
تعلى اثر اتتضارة حسدة ملك أسرائيل 
شاؤول وخشى ان بحبه الشعب أكثر منه ذراح 


أب رت 


سيدق 


بدبر اللؤامرة . تلو المؤامرة لتعله. 

وقد عرف عن داهرد حبه للنساء ؛ فأرسل 
شازول ابنعه ميخال لكى ترقع به ولكن 
مبخال احبت داهرد نلم تؤذه تأرسل شاؤول 
ابنه يرناتآن لتعل داهرد نأحبه هر الآخر , 
وأنشي لداهود بالسر. 

فما كان من ملك اسرائيل شاؤول الا ان 
يحارل تتل داهرد بنقه . تحمل سيقه وسعي 
اليه لكن محارلته انكشنت ٠؛‏ وتمكن داهرد من 
البرب ؛ وتخفى بين عامة الناس رتظاهر 
بالجنون: دناخذ يخريش علي مصاريع الباب ر 
يسيل ريقه على لحيعه » (سفر صمرئيل 
الاول- الاصحاح الحادي والعمشررن الآية 17) 


وعندما إصبح دأهرد ملكا . كان أولاسا 
ت نابال الكرملى واخذ منه 
زوجمه (بجابل ٠‏ ثم فدل الامر ننسه على بيت 
نى بزراشيل حيث انخذا لد لزرجة اخينرعم ٠‏ 
وني حبرون تزرج من اربع نساه أخرهن: معكة 
بنت تلماى ملك جشرر ؛ ثم حجبت وابيكال 
وعجلة 

وححى عندما كان للك داهود على فراش 
اللوت عاجزا لم يعرك اخلاقيانة النسرية ١‏ 
ركما جاء فى سثر الملوك الارل- الاصحاح 
الاول -الآية )4-١‏ ووتاخ املك داهرد . تقدم 
فى الأبام .ركائوا يغطونه بالشياب فلم يدفأ ٠‏ 
قتال عبيده دلينتشرا لسيدنا الملك على فتاة 
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لنعا: جميلة جدا ٠‏ نكانت 
حاضنة املك وكانت تخدمد. 9 
تقلقة المرضوع 

وهكذا . نان ملك اسرائيل ؛ الذي اعطى 
المكانة الثانية فى اليهودية بعد النبى مرسى ٠‏ 
كان فاسقا , استغلل مركزد ليسبى البنات على 
هواد . يمن فى ذلك النساء المتزرجات. 

وعندما ضاجع زرجة أدريا الحتى التى 
بصيص عليها وفى تستحم وعلم انها حملت 
مند أراد جلب زرجها اليها حتى لا يتساءك 
بعد حين كيف حملت زوجته ١‏ وما رفض الزوج 
أن يضاجع زوجته بسبب اخلاصه لرفاته في 
الحرب ٠‏ ودبر لله | فى المعارك . والخ. 

نلماذا تأر المتديئون اذن . من كلسة 
شمعرن بيريز عندما قال ؛ «أنا لا أرى فى كل 
ما فعله الملك داهود على الارض وعلى اسطع 
ال منازل امرا يهرديا»؟ ثاروا بشكل هستيرى 
وقد ترجه كل اعضاء كتلة دينية الى مجلس 
حاخامييه من فتهاء الدين يطلب المشورة .. 
عن الخطرات القادمة. 

ولكن , كان هناك بين النقسهاءاناس 


حكساء . وقد التيهرا إلى أن الأستمرار فى 


آثارة الموضوع فى الكنيست سرف يؤدى إلى 
طرح سيسرة املك داهرد رننصرل أخري من 
التوراة على جدول الأبحاث البرلماني 
والصحفي . وقى اسرائيل لا توجد أية قيود 
على حرية النقاش والجدل الدينى , رما لا شك 
فبه أن الذين رالمتدينين سبخرجون خاسرين 
من مثل هذا البحث. 
نماذا يستطيمون الثرل دناعا عن انعال 
الملك داهود وماذا سينملرن ادا تحدث أحد 
النراب العلمانيين؛ رهم كشيرون وجريثسرن 
وغالبية الشعب معهم وتزيد افكارهم طبد 
الغيبية والسلنية والتطرف ؛ عن هله 


السيرة؟ 

وماذا سينملرن اذا طرحث التحليلات 
العديد: لشخصية الملك داهرد ١‏ العى تحدث 
بعضها عن ولرطيتد»؟1. 


لذلك . قرر الحكماء طى ا موضوع . 
وأيجاد سبيل للقلتعه نأكمنرا بالاعتذار 
الذى نشسره برس ١‏ ولكن وسائل الاعلام لم 
تكتف بذلك وواصلت نشر التعليتسات 
والتحليلات .. عن الملك داهرد رشخصيته 
رعن وقاحة رجال الدين فى الدناع عند كأنه 
مقدس. 

وكما جرت العادة , فان سكوت رجال 
ة وعدم اجرارهم الى 
النقاش فى ا موضوع ٠‏ سيسرع فى إغلاقه .. 
بانتظار المعركة الأخرى القادمة. 


ألدين .رالاحزاب الديد 


1 


أقااهوة ماع ااتوصلاطا 


1 عسكرية ونقاط مراقبة 


ا مفارضات النلسطينية الاسرائيلية حول 
أجراء الانتتخخابات فى الضنة الغريبة والقطاع 
رإعادة انتشار الجيش الاسرائيلى. ١‏ سشيقى 
تراوح مكانها , حسب رأى المرائبين لفترة غير 
تصسيسرة من الزمن ٠‏ وي يدو انالجانب 
الاسرائيلى بنضل اسلرب المساطلة والعباطق 
في المقساوضات الجارية ما لم يجر الانفاق 
مسبقا مع الجانب الفلسطينى على 
تفاصيل المعادلة الاسرائيلية: «الاتتخابات 
مقابل الأمنء. 
تشير الأوساط الاسرائيلية بهذا الصدد. 
إلا أنه ل سال انا ا ا 
على الربط بين الانتسخابات واعادة انتشار 
الجيش خارج المناطق السكانية الفلسطينية 
فمن المرجع أن تؤجل الانتخابات الى أن يتم 
اتخباذ الاجسرانات الكفيلة بضسسان الامن 
الاسرائيلى ؛ ومن هذه الاجرا ءات شق طرق 
جديدة تلتف هرل المدن والتجميفات 
السكائية الحربية. وتؤمن الوصو 
الآمن للمسترطتات وبناء تراعيد 
جديدة للجيش راتامة الاسيجة 
والمناطق المازلة وغيرها من 
الاجرامات. 
بالفعل فقد اعلن عن مخطط اسرائيلى 
واسع لشق مات الكيلرس ترات من الطرق 
الالتنانبة حرل المدن : 
ربط المستوطنات الاسرائ : 
ناحية ومع أسرائيل من الشاحية الاخرى . كما 
اعلن ا أن تكاليف هذا الخطط الواسع ند 
تسجارز * مليار شسيكل أر مثيار دولار 
وبالطبع فان هئا الخطط الذي أبعدأ بتنفيذه 
فى عسدة راقع . هو شأن اسرائيلى . لن 
يخضع للمنارضات الجارية مع الطرف المعنى 
بالأمر أى الطرف الفلسطينى , الذى سيدقع 


إسر افيلجة 


الما باهظا يعمثل فى مصادرة المزبد من 
الأراضى العربية فى الضفة وفى 
تهديد وحدتها الجغرافية والديمقراطية 
متابل تفبيت راقع جغرافى 
وديمقسراطى اسرائيلى جديد لصالح 
السترطنين نوق الاراضى العربية, 

وعلى سسيل المشال فان هذه الشسوارع 
ستزدى الى محاصرة مديثذ نايلس 
الغربية والشرقية والي محاصرة 
سيدينة رام م الله سن :الناسية السرفيبة 
زعا رة حوالى 73.٠١‏ دونم من 
أراضيها رالي مصادرة مناطق كبيرة الى 
الشسرن من مسدينة جنين بهكف ربط 
مستوطنتين صغيرتين هناك مع مديتة بيسان 
داخل اسرائيل الي عزل مديئة اريحها عن 
منطتة الاغوار . كسا سيؤدى الشارع 
الالتفافى حرل مدينة البيرة إلي محاصرتها 
دن الشرق وإلى مصادرة مثات الدرفات التابعة 
للعديد من القرى العربية فى تلك المنطقة 
وشيرها من الشوارع التى لم يكشف النقاب 
عنها حتى الآن. 

أن هذا المخطط الاسرائيئى الذى يهدف 
لربط مستوطنات الضفة بشبكة طرق تحاصر 
المان والقرى العريية وائامة مرقع ونقاط 
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أضاءة مناطق . 
ووضع اسلاك اليكترونية عازلة, بالاضافة الى 
العملية الجارية بعرسيع حدود المسعوطتات 
القائمة . كما اقر محرا عدد من قادة 
الستوطتين . ان هذا المخطط يطرح عدة 
تسازلات هامة ححصرل مستقبل الناطق 
المحتلة طبمن الصملية اسب 
الجارية وعما قد تسئر عنه المنارضات الحالية 
ومنها: هل المقصود وفق التصور الاسرائيلى , 
اعادة انتشار الجيش كما نص اتفاق أوسلو ام 
تقسيم الضنة وتدسير وحدتها الجخرافية 
والديمرغسرافبة والحبلولة دون اقسامة دولة 
فلسطينية فى المسعقيل كما ينص برنامع 
حزب العمل !! وهل من الممقرل أن تكون مثل 
هذه الإجرا مات الاسرائيلية الواسعة هى مجرد 
اجراءات مزقتةا! وهل يعقل ان نتفق الحكومة 
الاسرائيلية أكثر من مليار دولار لتننيذ 
مخطط ثم تدخلى عنه بعد ثلاث سنرات اي 
بعد انتهاء المرحلة الانتقالبة ؟ 

وبالمتارنة مع النسودج الذى طبق على 
قطاع غزة ميث احقنظت إسرائيل تحث 
سيطرتها بحوالى ٠‏ 4/ من مساحة القطاع 
بدعوى الحناظ على أمن تجمعين استبطانيين 
هناك.قماذ! سيكون حال الضفة التى تنتشر 
فوق اراضينها حوالى ١1١‏ مسترطنة!! رضمن 
هذه المعطيات فهل هناك جسدوى للجسائب 
النلسطينى من مراصلة المناوضات حرل 
المرحلة الانعقالية ونق الأسس والشروط التى 
ترتنيها أسرائيل1 

وفى اطار الإجابة الاسرائيلية على هذه 
السساؤلات يتحدث رزير الزراعية يمتوب 
تسرر عن مصادرة نصف اراضى النفة فى 
أطار الاتفاى حول الوضع النهائى! ويطالب 
سكرتير حزب العمل نسيم زفيلى بتجميد 
عملية السلام الى ما بععام مرعد 
الانتخابات الاسرائيلية ! ويقول وزبر الشرطة 
موشيه شاحال بان خارطة الرضع النهائى 
لمتطلبات اسرائيل الامنية قد جرى رضعها منئذ 
الآن لكي تحدد الخطرات الاسرائيلية خلال 
مفاوضات المرحلة الانتقالية ٠‏ ويؤكد رابين ان 


لمطالب إسرائيل 
الأمنية وني المقّدمة وتف الممليات 
العسكرية. 
ومن الأهمية فى هذا المجال أن نشير 

أيضا إلي اجابة امريكية وردث على لسان 
وزير الخارجية وازن كريس توقر اثناء 
زيارته الاخيرة للنطقة عندما تال: وان 
واشنطن لن تنصح اسرائيل بالسعى 


أقااقوء ماع /انوصلاطا 


من اجل تتدم المفارضات ددن ثرنبر 
نمانات امنية كانية.. وتاك أيضا: 
دان تمديلات تد تجرى على اتفاق 
ارسلو من أجل إعادة انتشار الجيش 
الاسرائيلى فى المناطقا! 

إن هذد الاجابات تنطرى علي أخطار 
كببرة بالنسبة لمستقبل المناوضات الجارية 
رطيمة الحلرل اللتعرحة التى بدت تظبر 
ممالمها وخصائصها النهائية بوضرح .رما يزيد 
سن هذه الأخطار مراصلة الجانب التلسطي, 
التقاوض ونق المعادلة الاسراتيلب 
مقابل الائن» راعتماد متطلبات أسرائيل 
الامنية كمرجعية لهذد اللناوضات ندل 
مرجميتها الاساسية العى انطلقت منها مثلة 
بقرارات الشرعية الدولية. 

إن الخروج على هذه المعادئة وعدم تكرار 
الاخطاء التى رقع نيها الجائب التلشسطيني 
عندما وقع اتفاق غزة -اريحا يتطلب اعتماه 
خطة سياسية جدبدة تقرم على 
اعتبار عملبة الانتخابات خطرة نحر 
إنهاء الاحتلال وليس تثبيته كما تريد 
اسرانيل ونق معادلتها الاتتخابات متابل 
الامن. 

ومن هنا فان ما يتال عن استعداد 
اسرائيل لتقديم تنازلات شكلية نيما يتعلن 
بانتدخاب رئيس السلطة الفلسطينبة يشكل 
مبسا شر او زيادة عيد اعسضاء ا مجلس 
النلسطينى مقابل مرائتة الجانبٌ الفلسطينى 
على اعادة انتشار التوات الإسرائبلية فين 
ثلاث دن نشتط دى ابلس .وجتين ورام 
الله ما هر الا محاولة لعثبيت مطالب 
اسرائيل الامنية ؛ وفرض تصوراتها واهدانها 
وشروطها بالنسبة لطبيعة العسرية المتترحة. 

ركما ان الجائب الاسرانيلى يحاول فرض 
نهمه الخاص ببسألة علاتة الانتخابات يقضايا 
الحل النهائى راستخدامها كاداة نتغبيت 
الاسشيطان ومراصلة سياسة التسوسع 
والاحتلال. نان على الجائب الفلسطيني ان 
برص صفرفه ريعزز رحدته وان يسعى لقرض 
نهمه لطبيمة راسية هذه الملاتة من جميع 
المناطق الحعلة بها نيها القدس:وليس الدكس 
كما تريد إسرائيل. 

لذلك فان الانتسخابات يجب أن تكون 
تشسريعسبة . ولذلك ايضا على ا جانب 
الفلسطينى أن يترقف: عن اللعب ضمن قراعد 
اللعية الاسرائيلية وان يباشر بالتفارض حرل 


قسن نهر يذ ة فعر يذه. 


ممليات إر فاك . . 


ابهد متها الاستخبارات الإسرائيلية 
قسذر مقسة لفن صرب قطى فسقسر 


ترفرت هذا الاسبرع الفرصة للكشف عن 
اكاذيب للاستخباراث المسكرية الاسرائيلية 
قبل سنوات طريلة . وقد وضعت هذه الأكاذيب 
نى كتاب جديد للأكتررة ايل كنكافى 
الباحثة والمحاضرة فى مدرسة العربية للحركة 
الكيبوتسية فى أررنيم, (حرب مخطط لها- 
الطريق آلى سيناء والعودة متها 07- 
97 كشنت الباحثة عن عملية قامت بها 
الاستخبارات العسكرية حيث فبركت عملية 
عنف من أجل القاء المسثولية على الجيش 
المصرى وعلى القدائيين الفلسطينيين. 

قبل عدة ساعات من الهجوم الاسرائيلى 
بتاريخ 713 تشرين الاول 1167 ؛ اخذ ضابط 
الاستخبارات ابراهادار اثنين من رجاله 
وصفهسا بعد سئرات بأنهما ضابطان اسمران ٠‏ 
ونقلهسا الي بركة رحل نى مرتسيلياء وقال 
ادخلتهما هناك الى الوحل الذى كان يشيه 
صررة الرحل ني سيئاه ونقلدهما فى سيارة 
ووضعناهم نى مركز شرطة ياقا. 

رأخذهما رجال الشرطة الى مرْتّر صحفى. 

وتال ددار» بأن الضابطين كانا بائسين 
وانتبه انصحفيون الى بسهما وأوضع «دار» 
للصحنفيين المخدرعين . هكذا يبدو الانسان 
الذى يلتى القبشض عليه دانه يبدو بالسا» 
حولت الكذبة فى اليوم التسالى )١١/7.(‏ 
الى و رحصلت علي تغطية إعلامية 
واسمة وقد نشرت صحيفة دمرحاب» على 
سييل المثال الخبر فى رأس الصفحة الاولى الى 
جانب النبأ عن اقتحام القرات الاسرائيلية 
لمسيناء وورد فى النبأ : القى القبض عللى 
اربعة فداثيين بعد معركة قصيرة مع قرات. 
الامن الاسرائيلى فى متنطقة ايرز فى الثقب .. 
اننجر بثر ماء فى ساعات بعد الظهر فى تلك 
المنطنة جراء نتبلة وضعت نى المكان ٠‏ ويحعقد 


بآن الخلية التى أسرت ومن بين اعضائها ركما 
يبد ضابط مصري أر خلية أخرئ جحت في 
وضع العبرة الناسفة في البغر واعحرف قائد 
الخلية فى التحقيق الذى جرى معه يأنه ارسل 
الى أسرائيل من اجل القيام بأعمال تخريبية 
واعمالتتل. 

ركتب المرأسل العسكرى للصحينة أن 
القاء القبض على الفدائيين شكيل «ائباتا 
جديدا على النوايا العدرانية المصرية». 

وغص التقرير الكاذب بالتفاصيل ١‏ وعلى 
سبيا المثال ؛ القائد ضابط مصرىاما 
الفدائيرن فقد كائرا 'فلسطينيين . وابععلت 
الصحف هذه إلاكاذيب الى درجة كشابعها : 
عشر فى المنطقة على 7 بنادق من نوع كارلر 
غرسنان وقنابل ركسية كبييرة من المواد 
المتفجرة , وشرهدت اثار اقدام اشخاص وقريها 
بقع دم . ونقل جريحان الى المستشفى اما 
الاحياء فقد تم تسلميهم للشرطة الاسرانيلية. 

نادت صحينة «لمرحاف» التى كانت أداة 
بأيدى الاستخبارات المسكرية مثل الصحف 
الاخرى وكشيت ان ظهور رجال الكوماتدوز 
هزلاء الذين كانوا مدججين بالاسلحة والمراد 
المتفجرة , يمكن ان يشكل صفحة ذات سغزى 
كبير بالنسبة لنرايا الجيش المصرى. 

تال الندماء . ركما هر معررف ٠‏ أنه من 
السسوح الكذب من أجل السلام لكن 
وجد لهزلاء نسل قليوا هلا المنهوم 
رأسا على عتب . اذ اكدوا : 
بالامكان الكذب من أجل شن حرب ٠‏ 
اذا نصدقهم الآن1 

(متتطفات من مقال كتيه حاييم 
جنفبى فى صحينة «مماريف» 

ا/ 3/11 ). 


اليسار/ العدد التاسع والخمسون يثاير/ 1558 <70)» 


ع0 .اله فعمامه جل مم6 ممطاعع ها . التوملا لت عالطا 


اقالقوة معدا وملام ١‏ 


معهد واشنطون لسياسة الشرق الادنى 
تأليف : سيصون هندرسون 


ترجمة :. مصطفى الجمال 


فى العدد الماضى قدمت «اليسار» ترجمة للفصلين الاول والغانى من هذا الكتاب الهام 
٠‏ تعرض فيهما المؤلف لتأسيس الدولة السعودية تى الجزيرة العربية على يد الملك عبد 
المزير آل سعود ؛ وفروع هذه الأسرة الحاكمة وأصهارهم والصراعات والتحالفات العائلية 
فى مختلف العهود دعبد العزيز -سعود- فيصل- خالد- تهد) والعوامل زالقوى المؤثره 
فى ولاية العرش, بدءا من ابناء الملك عبد العزيز (75 أميرا) ١‏ ونساء البيت السعودى , 
والعلماء .. الخ 

وننشر فى هذا العدد ؛ الفصول «الثالث والرايع والخامس». 
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ا08.الق قم مهن جومم ام مجاعم ها. مواقملا أمااد وعم لعش افصلا 


( ؟)ؤلية العرش فى امستخبل 
(مر سوم فهد فى مارس ؟155) 


برعا دمر شرع دكدوب لفسلية 
ترلية العرش ين د 
ان ن لدهم ذكرة أساسبة عن كبشية سير هذ 
الصسلية ١‏ لك ن الملك قهد قر فى الأول من 
لذ أن يرضحها للبعض 
يجملها ملعبسة أمام البعض الآخر ؛ ما 
أعطى دفعة هائل للتادرة داخل المائئة المالكة 
من أجل تبوأ أعلى منصب نى المملكة. 
ريضم القائرن الاسساسئ للحكم الذى 
أصدره الملك نهد اثنعين وعشرين مادة تترزع 
على اربعة قصرل . وبمالج احد دذه الفصرك 
المبادئ العامة للدرلة كديانتها ردستورفا 


,السنه) ولفتها الرسمية رعطلاتها 
وعلمها.رشعارها .. ريتئارل فصل آخر سماثت 
الاسر السعردية الحاكمة برصنها نراة ا مجتمع 
ند ان قمسة الفبرنية 
بة ويشير أنى آسية الترببة لغرس 
حب الوطن والاععزاز بالتاريحٌ فى نرس 
الشحب . ويتطرق فصل ثالث الى الميادئ 
الاقتصادية نيزكد على ملكية الدرئة لموارد 
البلاد وحرمة ألمال العام وضرورة ان تخرض 
الضرانب عند الحاجة على اساس العدالة 
إلا ان النصل 


(الذي صدر كسرسوم ملك 
يعمل به كقانرن من تاريخ نشره) أن العرش 
حن لأبناء عبد المزير بن معود ٠‏ 
رمنيم إلى ابنائهم وان تتم البيعة 
ضبتا لبادئ القرآن وسنة الرسول 
-ص- ريختار املك ولى عهده ٠.‏ 
وبإمكانة اعفاءد من مئصيه هرسوم 


ملكى ٠‏ ريضطاع ولى العهد بالسلطة جرد 


00 ااي 


افق اله فم امه همه ام وفع ه]. رومت صلاطا 


اقلاقوة اع افصلا , 5 


دد امتحض لإترار منصيد كرريث للحرش 
بإرادة ملكية؛ أكثر منه حنا خالصا له برصته 
ألتالى قى العرتيب ريقستع بصحة جيدة 
رين الى ننسه كمسلم صالح ٠‏ وقيل ايضا 
أن الأمير سلطان أصابه القلن لإدراكه ضرورة 
مارسة الضغط والتضال بصورة اقوى من أجل 
حساية رضعه كرريث ظاهر لعبد الله الذى 
أصيع بإمكانه الآن اختيار ولى عيد 
من أبناء الجيل العالى -أى إحقاد 
عبد العزيز ين سعود.- 

استهدف سرسرم فهد تحقيق استقرار 
مستتيلى لبس نيما يتعلق بولاية المرش 
فحسب وإفا فى مختلف السائل الدستورية 
المحتسل رقرعها. وذلك على الرغم من حرص 
املك على انكار وقرع أى شكل من اشكال 
«الفراغ الدستررى».من قبل , راكتسلت هذه 
المملية بصدير مرسرم فى أغسطس ١94917‏ 
يحدد مدة عضرية مجلس الرزراء بأريع 
سدرات على الأكسثر وضرورة ألا يحصل 
الرزراء على ذائدة مالبة من شفل مناصبهم 
سواء كانت مباشرة أو بالانابة. وفى ننس 
الرئت تقريبا تم اعلان اسماء اعضاء مجلس 
الشررى الرطنى ٠‏ وصدرت القوانين التى 
تحكم عمل مجالس الشورى المسائلة على 
مستوى المناطق الثلاث عشرة فى المسلكة. 

ومن الامور المثيرة للدهشة ان تصدر هذد 
المراسبم مع ما تتطلبه من نشاط من جائب 
املك فهد. علي الرغم من اعتبار البعض له 
ملكا بطبنا سراء من الناحية البدنية ار 
السياسية. 

وخاصة بالمقارنة بالجيرية العى كان يتمع 
بها إبان نرلى منصب رلابة العهد فى أراخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات 

وقد احدثت هذه الاصلاحات دهثية كبيرة 
لدى اعلاتها على الرغم من أن جذورها تعود 
الى نسترة حكم الملك نيصل . كما تكرر 
الرعد بها منذ مجئ فهد ألى الحكم عام 
87 . رفتع الباب أمام عدة تفسيرات 
فرأى البعض ان الملك نهد تد قرر ادخال هذد 
الاصلاحات بالفعل فى وقت سابق ؛ رلكن 
ألدد امل ميت بر صدام حسين 
للكويت عام . 153. 

ويعشقد آخرون ان حرب الخليج قد 
تسببثت فى أضعاف صلات الأسرة 
الحاكمة بالشعب ؛ وأن المراسهم تأتى 
فى وائع الامر كتنازلات سياسية من 
جانب ال سعود . وهناك تفسير ثالث 
ذو مغرى هام مداه ان ادراك الملك فهد لأثنه 
أصبع طامنأ فى السن جحله أكشر عزنا عن 


ذى قبل علي أرساء اسس راسخة لحكم بيت 
سعرد . ليس فقط فبما يتحلق بضرابط ولاية 
الصرش ؛ وإنا ايضا من خلال محارلة انشاء 
مؤسسسات بالمملكة لها نوع من الشبات . 
رأخيرا فإن البعض بنظر الى المملية كلها 
كرد فعل لمظاهر معارضة رتقد آخذد 
لى الازدياد بحق آل سعود من جاتب 
دوائر كانت تمتبر تتليديا على ولاء 
تام لهم ٠‏ مغل التكثرقراط ابناء 
الطبتة المترسطةء والجماعات الدينبة 
التى أغذت تستخدم الاملام لنقد 
الاسرة الحاكمة بدلا من تأكيد 
مشروعيتها. 

أذا رافت المنية الملك فهد اليالغ من العمر 
ثلانة وسبعين عامأ - قبل نه 


.نعددهم حاليا سعة رعشرون أميرا أصفرهم 
الأعيو حسود ألذى يبلغ السابعة والأربعين 
من صمره . وكان عسر قهد لدى ترليه الحكم 
وأحدا وستين عام , رهو اصغر فى السن من 
اثسانية آخره يكبرونه ٠‏ وبدل تاربخ الوفاة فى 
الاسرة المالكة على ان انرادها توانيهم المنبة 
عادة فى ارأتلى العتد الثأمن. ١‏ 
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اعم اله فم امه همه ام مقع ه]. رومت صلاطا 


وقد وضع أحد الرسسيين الذين تقابلت 
ابإيامم أثناء إعداد الدراسة الحالية- المشكلة 
كالاتى :دسوف يسقط طائر جديد من 
على الفرع كل .عامين او ثلاثز». 

ترى هل بإمكان النظام أن يتحمل تعاقب 
ونيمات الملرك فى مثل هذه الأزمنة المدقاربة 
مع استمرار السياسة المصمرل بها من اختيار 
ولى هد ووريث. ظاهر فى ننس الرقت ؟ 

دبتسثل تحد آخر تى أن ولى العهسل 
الأمير عبد الله 7١١‏ عابا) قد يرائية 
الاجل قبل أخيه املك فهد مما ينذر بصراع 
مسبكر على منصب ولى المسهد والوريث 
الظامر. 

, دققا للمنطق الساند فإن الأمير سلطان 
عا الشقيق لنيد ودزير الدفاع والطيران- 
سرف يكون الشالى فى التسلمل. ريشير 
يعر غسيسر السفرديين الى وضعه كدائب 
لرئيس الرزراء (الثائب الأول هر الأمير عبد 
الله دلى العهد) ريذكر آخررن ان بتدر ين 
عبد العزيز-الاخ الاصفر المباشر لعبد الل- 
يكن التغاضى عند ٠‏ درغم انه يمكن اعتبار 
خرن بندر مغالى فيها (بل هى مرضع تندر 
البعض) ضإن ولاية سلطان مع ذلك- أبعد 
ب أكون عن أن تنم بصررة آلية. 

دمن الممكن تنارل تلك اللرحة الممتتدة 
باستخدام عدد من السيناريرهات الحتملة. 

السيناريو الأول 

(امتداد عمر فهد لعدة سئوات) 
سيظل نهسد فى منصب الملك طالما ظل 


خلى قيد الحيياة. ما لم يقرر التخلى عن 


ماهو داوس ,توصلا 
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العرش بحض ارادتد وححى اذا تناقصت قدرته 
بشكل معزايد -على اداء مهام متصبه تإئة 
من أبعد الاحتمالات أن يلجأ أخرتة الي 
اقضائه عن الحرش ٠‏ بل إتهم على العكس من 
ذلك سبترمون بتخطية جرانب النقس لديه. 
اما ادا اصر على الاحتناظ بسلطاته 
كائلة فى رنت يعزايد نبه عندئذ عجره عن 
مارستها فإنه قد اذ على التنحى 
.ولكنه من غبر المرجع أن بقع بقع هذا .لأنه سرق 
بطرح مسألة الملاسة الذحنية 9 
.العرش ٠‏ وى قضبة لا يرد بيت 
سعود أن تصبحع محل جدل حتى لى 
اطار الاسرة ا لآن هنا المسبار 
سرف يتسيبب فى إبطال دعرى بسض 


الامراء . وصرضا عن ذلك سعحبذ الاسرة 
الاحتناظ بنهد كحاكم شرت ريا يتخلى عن 


رئاسة الوزراء لكنه يحتفظ بكرامة ورضعه 
؟سلك وهذا هو الدور الذى اختاره لنقسه الملك 
الم اللى كسقيل متب رئيس الورراء نج 


الامير عيد الله ولى المهد 


0 العهد عبد ائله قبل 
رناذ الملك فهذ 
له كد 


أنى من زيادة 
إن م وفكن لا يكن استبعاد 


ى انهد) الذى ب 


سلحرظة نى 
اححمال رفاة ولى العهد قبل املك . وهنا ينشأ 
بحل محله فى منعصب 
ع- من الناحية 


سوال حول 
ولي الع 
النظرنة- لاختبار الملك نهد رحده .رلكن يتم 
الترصل إليه عمليا من خلال الإجناع 
زالاختيار الواضع عندئذ سيكرن 
سلطان الذى يجمع بين الطسرح والخبسرة 
الادارية فى رزارة الدفاع وانطيسرأن . رلكن 
هناك اثدين من أولاد ابن سعرد يكبران سلطان 
نى السن . وكلاهما ولد فى ننس عام مرلد 


:وهو أمر ب 


721 الهشكبامهحا دهمت عاد هطاعع هآ بومدمو لقملا 


الأمير عبد الله (9؟15). 
والأرل هر الأسير مساعد بن عبد 
العزيز الذى لا يعتبر مرشحا مطريحا لأن 
ابنه خالد قد لقى مصرعه على أيدي ترات 
الامن عام ١438‏ اثناء احداث شخب وقعت 
جا اي ا 3 
تى المسلكة ؛ أما ابته الآخر- قيصل فلد 


2 ام 0 علي اغتيال عبه 


الزاهد ٠‏ ركان قد فشل من قبل تى ثيل 
منصب حكرمن رئيسى . فى عام 11817 
أخفق في الحصرل على تأ كاف من داخل 
الاسرة لعسميعه وزيرا للدقاع , حبثُ لم يعتير 
كنزأ لعرلى هذا النصب بسيّب أنتتار: لأى 
خبرة سابقة فى شئون الحكم. ولبس من 
الراضح ما اذا كان قد أنصح من قبل 
-عن إدعاء بحقه فى العسرش ؛ رذلك على 
الرغم من شيرع الاعتقاد بذلك .رمع ذلك ٠‏ 
فإن بندر بن عبد العزيز يتستع 
بتأييد شعبى ريما كان مرجمه ما 
عرف عنه من استقامة دينبة. 

ومن العتبات الاضانية التى تقف أمام 
تسمية سلطان وليا للعهد ان ذلك سرف يعزز 
من قبضة والسديرى السبعة» رهر ما بشير 
حفيظة أخرتهم غير الاشقاء من ابناء عبد 
العزيز بن سعود ويحارلون أنهاء: ؛ رمن 
الاسالبب المترقعة لتحقيق ذلك اصطناع أزمة 
داخنية قد يتطلب حلها أبعاد احد مناصب 
الحكم الرئبسية (وزارة الافاع أر وزارة 
الداخلية) عن 1 ل سديرى. 

السينارير الثالك: 

تولى عبد الله بمد وناة الملك 

نيد 

هناك القليل من الشك فى رغبة الأمير 
عبد الله نى منصب املك واعتبارد.ذلك حقا 
من حتقرته . إلا انهلا سفر 
حينشذ أزمة الحكم- على عكس ما تدعيه 
السلكة و المدانعون عنها- وسرف تبدد طاقات 
كبيرة فى مسألة الترصية بالاستخلاق القادم. 


من ان تنشب 


فعلى العكس من لبد واخرته 
الاشتاء السحت|السديرى) الذين 
يعولان: -خمسّة متاصب حكوسية 


رفيعة . ليس لدى عبد الله اي أخرة 
اشقاء .ريترجب عليه 


اذا أراد أن 


كنات من نرع 


1 , دآخل الاسرة .رالا فسن المترتع -كسا هر 


بلي محقد 


دؤم) 


من إقااقوة تعد انها . + / 


شائع على 


اق وأسع -أن الاشسقاء 


والسديرى» لن ينمحرا بخسارة المناصحب 


الحرس الرطنى (رهر معروف على نطاق واسع 
بعدم الفاعلية) وهر مدين لحبد الله بإنقاذه 
من مذمة كرنه يرما من والامراء الاحرار». 

اما المنطقة الصالحة لتحالنات ممكنة رأكثر 
نائدة لمبد الله فهى تقع وسط ابناء الملك 
الراحل فيصل؛ ويسمون جميعا «النيصل» 
وهم مشهورون بقدراتهم الذكرية والادارية 
(فضلا عن التدرات السياسية) ريصمتع 
سعود النميصل بخبرة كبيرة كبزير 
للخارجبية, ولكنه تادرا ما يسمع له فى مهد 
فهد باستخدام كامل مهاراته . وبذلا من ذلك 
يضطلع فهد بننسه ببعض الشكرن الخارجية , 
أو من خلال الأمير المرالى له: بندر بن 
سلطان سفير المسلكة الى واشنطون . أما 
تركى النيمصل رئيس الاسسخسارات 
السعردية فهر موضع احترام العاملين بالجهاز 
٠‏ دإن كان مضطرأ ألى تقبل دور سمود بن 
مهد الذى فرض علبه نائبآ رهناك القيصل 
ثالث هر الأمير خالد حاكم منطتة عسير. 

ويامكان عبد الله بالطيع أن يحصل على 
دعم ابنائه ولكلهم مرتيطرن حاليا بالعمل فى 
ديرانه أر ترلى مراقع قسيادية نى الحرس 
الوطني . رلم يظهر احدهم تدرة أو مهارة 
سباسية بارزة. 

السيناريى الرابع 

(برنذ أم أصغر كأفضل مرشع) 

تحاشيا لاختبار ملك جديد كل عامين أو 
ثلائة فد يضطر عدد من الاخرة الأكبر منا 
إلى الاتستناع بالتنازل عن حتسهم فى العسرش 
لإعطاء الفرصة لأمير اصفر سنا . ان الصحة 
الجيدة تعنى- ما لم بحدث أمر عارض ٠‏ عشر 
سنوات أو أكشر من الحكم الملستقر . وقد 
استمر نهد على العرش لد : 
رغم نا 


فيصل الذى حكم أحد عشر عاما لا زال ينظ 
أليها برصفها قعرة الانتقال التاجح من مجتمع 


وين 


والغربيين على الفرر- وفق هذا السيثارير 
-هر الأمير سلمان بن عبد العزيز المرلود 
عام 1918 «رقد حكم.لفترة إمارة الرياض 
التى تضم العاصمة رتمتد جدربا إلى الحدرد مع 
البسمين .وقد اكتسسبت مسمعة -نادرة في 
الاسسرة- يكرنه قادرأ ومعتادا على العمل 
الشاق وغير متررط فى الفساد. 

رشان أبضا مرشج آخر هر الأمير 


مقرن ثانى اصفر ابناء عبد العزيز بن سعود 
» وهو طبار سابق بالسلاح الجرى ويحكم حالية 
مبطقة حائل العى تقع بين الرياض والحدرد 
الاردنية .ويرى أحد السفراء السابقين انه 
ديمكن أن يكون ملكا جيداأ, 

والصعربة الرنيسية أمام تحتق هذا 
السينازير انه من الأمور بعيدة الاحعمال ان 
يوافق عدد كبير من | يز على 
تخطيهم فى رلاية العرش . وأفضل مثا على 
ذلك هر الأمير نايف بن عبد العزيز. وهو 
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عه .اله فعمامهجال دع )امهعم ه]. لوملا لن علاطا 


أح شتبق للملك فبد يترلى المهمة الدقيثة 
للحفاظ على الأمن بر: الداخلية مدذ عام 
0 . كسا هناك من أخرة نهد الاشيقاء 
١‏ ا الأمير ميد الرحمن 
متحب-رزير الاشفال 
المامة- صاحبى <ن أكيّد نى المطالبة بالمرش 
فى دورها . وتركى هر الآخر يكبر نايف فى 
السن ؛ رلكته مغضرب عليه من العائلة 
بسبب زوأجه من عشبرة القاسى اللفشرظة 
اجتساعيا. 

كما يضم ا مرشحون الآخرون محل السؤال 
: والأمراء الأحرار» (طلال سبدر- فراز) 
وتعحقد تحليلات غريبة انهم فقدرا حتهم فى 
العرش .وبضاف اليهم الأمير مشاريى الذى 


قااهوة ماع لا :وملام 


(8) ولاية العرة 


فى الجيل التالى 


هناك خمسة سيتاريرهات محتملة لأن 
يقنز خط توريث العرش الى جيل احفاد عيد 
العزير ين سعره . ربالرغم من أن المزاعم 


التنانسية لفروع الاسرة داخل الجبل العالى قد 


العديد من أيناه عبد العزيز على قيد الخيائ 
ذإن تناتص عد هزلاء يعنى أنهم مضطرون 
الى:إدخال الأحفاد- سريما- فى عملية 
الاختيار من أجل كسب ال 
بالمقابل سرف يجغل من الأصهب تجاهل 
دعاراهم باعتبار أنتسهم مرشحين هم الآخرين 


أبيدء وأن هذا 


لقد فتم عرسوم الملك نهد فى 
مارس 1547 الباب رسميا أمام 
أحناد عبد المزيز للمطالبة 
بالعرش»,. 

وإن كان المرسوم ذاته لم يذكر شيئا عن 
تخطى جيل, رلا كيف سيكون خط التوريث 
' بعد حدرث مثل هذه القنزة هل يجب أن تذهب 
ولابة العرش الى أكبر أبناء الملك الراحل 
سعود الذى كان مرضع عدم تكريم ثم أعيد 
اعتباره الآن ؟ رإن حدث قهل بنبغي أن 
تذهب بعد ذلك الي أكبر ابناء الملك الراحل 
فيصل؟ رماذا عن أبئاء الأمير الراحل محمد 
الذى تنازل عن حته فى رلاية العرش عنام 
ودذا لصالح أخيه الشقين خالد الأصغر مئد 


آل تبصل 


5 5 ج بكرن سكين اذا حدثث 
فإنهم يشيرون الى ل نمل .دعا 
مرضع تفضيل الغزييين الخبراء بشثرن المملكة 
. ويبرز منهم على رجه التشرض: سعرد 
وزير الخارجية ٠»‏ وتركى مدير الاستخبارات 
الخارجبة, وخالد الحاكم على منطقة؛ عسير 
على الحدود الجنوبية الغريية مع اليمن. 

يخمل سعرد الفيصل متعيب 
الخارجية منذ عاء 1418.وهر محبوب جدأ 


ين النيلزفاحية ونعيه حب وحساس 
بشكل استقتائي لأن العديد من كبار الامراء 
اختطرا لأنفسهم خطرطا خامة كن السيائنة 
الخارجية , نعلا تجد أكثر جرائب السياسية 
الدرلية أحسية , رهى إدارة السلاتات مع 
الرلانات المتحدة ١‏ تجرى بعيداً عن يديه حيث 
يعرلى قهد هذا الأمر ينفسه أو ينرضها 
-بصورة معزايدة الى سفيره فى واشنطون 
الأمير بندر .ين سلطان أما على المستزي 
الإتليمى نإن للأمير عبد الله اهتساباً 
شخصيا بالعلاتات'مع سرربا ٠‏ بينسا يرتبط 
الأمير سلطّان بصلات مع الينن ؛, 

وبالنسبة للأبير تركى -شقيق سعرد- نقد 

كون خبرة فى التعامل مع أتغانسعان 


اع الهفكامدطا :مه ام هماهم ها بوموموالتصلاط 


رياكستان. 

رقد تجرع سعرد ني صمت رإخلاص كل 
هذ التمديات على صميم عمله ؛ رلكند يعد 
أن أصبع الآن جدا فى العقد السآدس من عمره 
رداك بطمع الى التقاعد عن العمل ؛ إلا 
انه اذا اصبح عبد الله ملكا نمن المرجع ان 
يحنز هذا سعدا الى الاضطلاح , ى أكشر 
غمالية ؛ نالآمير عبد الله الذي ينتقر إلى 
وجرة أغرة اعقة ء له ينتظر الدعم من آل 
فيصل ربا متابل فإن الاخيرين بأسلرن أن 
بمكنهم ذلك من الاحتفاظ بكانتهم حتى لا 
تجرفهم موجة غامرة من ابناء اعساميم آل 


يركا” 


"وثاتن ابن ابناء تيفل هر الأمير 
تركى الذى بترلى متصب يدير الاستخبارات 
الخارجية منذ 141797 ١‏ وعمل نالا لمديرها 
منذ 1518.وتد ساعد هذا المنصب على 
تور المعلرمات القيبة لديه . كما حثّل له 


علاقاث وثبقة بأجهزة استخبارات الدرلك 
الحلينة للملكة . 
وهرمسثرل الارتباط بالمسثلين 
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املك هيد العزيز آلا سصرد 


المحليين لوكالة المخابرات المركزية 
الأسريكية والمخابرات البريطائية 
الذين يعملون تحت غطاء دبلرماسى 
بسقارتىي البلدين فى الرباض. ويتال 
انه لامع جدا» . رقد يكرن هذا صحيحا 
على الرشم من اعتياد غريبين كثيرين الاقراط 
فى استخدام عبارات كهذه لوصف اعضاء 
الاسرةالمالكة,. 

ومثله كمشل سعرد أخبه.نإن تركى على 
بقين من تولى مرقع رئيسى اذا تولى عبد 
الله الحكم ١‏ ورها كان الوقع نفسه الذى يحتلد 
الآن مع توسيع مسثرلياته للتخنيف 
من تبضة آل سديرى على وزارة 
الداخليية التى يشفل أخوا فهيد 
الشتيستان : نايف وأحمد منصبى 
الوزير ونائيه فيها على العرتيب. 

وهناك تسازل حورل صحة تركى الذى 
تمرض وزوجته لحادث اختنان فى منتصف 
الشمانينات يسبب عطل مدفأة فى مخيسه 
بالصحراء : أصضى بعده عدة شهور تحت 
العلاج بعيدا عن العمل . وإن كان يقال أنه 
قد شف الآن تماما. 

رمن ابناء نيصل الآخسرين : الأمير 
محمد الذى عسل على انشاء مشروع تحلية 


المياة فى الستينيات وهو يعتبر متدينا ورعا 
كسا تنسب اليد فكرة جلب جبال الجليد 
العائمة من القطب الجتربى وهر يرأس البنك 
الاسلامى الخاص المسمى «دار المال الاسلامي» 
الذى يمارس نشاطه فى بلدان عديدة, رلكنه لا 
يعمل فى داخل اللسلكة. 
أما خالد فهر يحكم منطقة عسير وعبد 
الرحمن يترد وحدة مسدرعات فى الجيش 
السعردى وسعد يرأس مرّسسة الملك 
فيصل- رهى مزسسة خيرية لتمريل أعسال 
البسر أتبمت تخليدا لذكرى رالده الملك 
الراحل. 
| أبناء فهد 
يتمتع أبتاء نهد برضع خاص من حبث 
الامتيازات رالسلطة نتبجة كرنهم أبناء ملك 
يحكم ؛ وهم جسبعا على درجة من الشراء 
العريض ؛ بل وحعى قبل أن يصيح والدهم 
ملكا خسيث ترفرت لهم سيسزة تولى والدهم 
رتاسة الوزراء فى عهد الملك خالد . وقد 
أضاف بعضهم خبرة الحكم الى رصيده خلال 
السنوات القليلة الماضية. 
رما بكرن أكفرهم قدرة هر الأمير 
محمد الذى يحكم المنطتة الشرقية حاليا , 
وكان -نيما مطى- مرطع شائعات يسيب 
عمولات صارخة يقال أنه حصل عليها فى 
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اعم الهف امهجا/ ممه عام مطاعمها.ونمواالعجااط 


صنتات شهيرة . رقد عينه فهد عام 1945 
حاكما على المنطتة الشرقية العى قتد 
من الحدورد الكريتيسة على طول 
الخليع الى سلطنة عمان وتضم 
معظم الاقلية الشيمية بلمسلكة , 
وذلك فيما ثبت انها كانت مناورة سياسيبة 
بارعة من الملك . ركان من يحكم هذه النطتة 
يأتى تنليديا من عشيرة جلرى العى 
أثيتت فعالية كبيرة فى معاوئة عبد العزيز 
آل سمود على بسط نفرذه على النطقة منذ 
عام 1517, والأسلرب التقليدى لحكم المنطقة 
الشرتية هر قمع الشيصة الذين 
يشكلرن 0 من سكان الملكة 
ولكنهم يشكلون اغلبية محلية فى 
أجزاء كثيرة من المنطقة الشرقية.ود 
اسعجاب شيعة السعردية بالفعل لنداءات 
الثررة الاسلامية التى أتتهم عبر الخليج من 
آبه الله الخمينى نى ايران بعد الاطاحة 
بالشاء عام 1978 ؛ فرقعت اضطرابات 
شيعية عامى 1382:1815 برعتدما مرض 
عبد المحسن بن جلوى ١940‏ تحرك نهد 
بسرعة وعين نجله محمد حاكماً محله . رهناك 
انادات كثيرة بأن محمد قام بعمله خير 
قيام ٠‏ وأخمد سريعا الكثشير من 
غضب الشيعة بالاستثمار بكثافة فى 


أقااقوع معط الت لاطا 


الطرن وا متشآت. 
يعرلى قبصل أكبر ابناء نهد رئاسة 
رماية الشسباب ؛ رهر موقع بناشر الرزارة 
بعطبه السكولبة عن ا منشات الرياضية 
رالاتصال بالاتحادات الرياضية الدولبة- ومن 
بة الدرلية- ولكن لنيصل 


بزخل أمرد بجدية 
المستقبل: 

رفاك ابن آخر در سلطان بن نهد 
الذى يلك خبرة عسكرية ؛ ريعمل حاليا نائيا 
الرئيس رعاية الشباب . ولكنه لا يقدر تقديراً 

عالياً. 

أما التمرذج الكلاسيكى اللنزعة المحافظة 
بين ابناء الملك نهد.فهر الأمير سمرد . الذى 
يشغل منصب ثائب الأمير تركي بن فيصل 
نى الاستخبارات الخارجية منذ عام 19/8 ٠‏ 
ربنظر اليه بعض ال محللين كتسرذج على زحف 
أبناء آل.سديرى علي مراقع السلطة «وإن كان 
العكس هر التنسير الانضل فيما يبدر . 
فمروى إن زائرا لمقر الاسشخبارات فى الرياض 
فى إحدى المناسبات تم تقديه إلى الأمير 
سعود . ولكنه فى زيارة تالبة لاحظ عدم 
وجود الأمير فلما سآل عنه أجابه مسترل كيير 
بأن سعرد يأتى الى العمل نادرأ وكما انه لا 
يحب الثرا مة». وقد يكون التفسير الأصع فى 
وانع الأمير - مسا عرف عنه من التسمسك 
بالشمائر الدبنية. 

أبناء عبد الله 

اذا ترلى عبد الله العرش فسيكرن ابناؤد 
ذى مرقع ممتاز لترلى مناصب رئيسية ٠‏ وإلى 
أن يحدث ذلك ذ 


لك نححسل فى 


نإن أى مرتبة يتالرنها سرف 
تزول اليهم من خلال أبيهم ؛ رهى فى العادة 
منامب نى الجرس الوطنى الذي يعد 
نى الواقع بشابة جيش خاص بصيد 
الله . نقد كان ابنه الأكبر خالك مدير ادارة 
فى الحرس الوطنى, وابئه متهب يترلى رئاسة 
اكاديية الحرس الرطني ولعله أقل ضباطها 
إطلاتا من الناحية النعلية. أما الأبن الثانث 
عبد المزيز فقد التحق بالحرس الرطنى بعد 
دراسات فى انجلترا ثم أصبع مستشاراً نى 
«يزان ولى العهد ركرن مثلل هذه الخبرة كافية 
لاداء دور أكبر فى الجينش أو الحكرمة .. 
مرضوع آخر . نقد فى خالد ليصبع نانب 
وزير فى المنطقة الغربية ؛ ولكنه ثرك المنصب 
عام 14817 بسب نرزاع يبررتراطى ٠‏ وهو الآن 
منئمس فى عقّه العنتات العجارية. 


أما متعب نيتدر جيدا كرجل مهذب 


ع دائما مصالحة 


وقد أرسل الابن الرابع فيصل- للتدريب 


كضايط فى اكنادهية وساند هررست» 


المسكرية بانجلتر! , رلكته لم يكبل الاراسةة . 


نيصل: رمع ذلك ننإن بإمكان عبد الله أن 


يعغلب على نقص الكفاءة بالسعى لعقد 
تصالنات مع أبناء الملكين الراحلين صل 
.وسمود . فنجد مشارى بن سعرد قائد ثراء 
فى الحمرس الوطتى ؛ ومحيد بن سعود 
يحكم منطتة الاحة , أما معتز بن سمرد 
فهر يدرس حاليا نى واشنطون رلكته يعبمل 
فعليا كإحدى حلقات الصلة بإدارة كلينترن. 
أبناء سلطان 

من بين كل أبناء الأمير سلطان وزير 
الذفاع: حتق بتدر المرتع الدولى الأكثر بروزاً 
من خلال مرقعه كسقبر لبلاده الى راشنطرن 
منذ عام 15887 .وقد تأثرت مكانته واتعبا 
إبان أزمة الخلبع بسبب تألق نهم أغيه 
الأكير خالد قائد التوات اسعردية التى 
عملت مع القرات الامريكية ودول التحالف 
الاخرى رلكن بندر استعاد مكانته ثانية بعد 
ذلك 

وبندر ابن لسلطان من أم 
سودائية؛ رلذا لا يععير مرشحا لتولى 
منصب الملك؛ كما أن منصبه الرفيع ذى البرين 
فى وأث عج أكثر من أمير رئيسى فى 
الأسرة المالكة . رتعمثل مشكلة أضافية له 
فيما اثير عن انه ليس على علائة مثينة 
بأبيه حيث يدبن بمنصبه لعلاقته 
بعمه- الملك فهد. 

ببد ان مشكلة خالد .مختلفة . بل كانت 
أكبر فنبل غزو العران للكربت كان خالد قائد 
القرات الدفاع الجرى . وهر سلاح مستقل فى 
الجيش السعردى برثد تضخحت ذاته 
كبير بسبب المنصب المستاز الذى تولاد أثناء 
عمليات درع وعاصنة الصحراء 
يرى دائلما برنقة جيني لررسان 


٠‏ حيث كان 


خالد ا 
لأن نادة الاسلحة اسرد الرئيسبة يجب أل 
يكرنرا تقليديا من انراد الاسرة المالكة . بيد 
ان هذا لم يمنعد- طبقا لمصادر عديدة- من 
تخيبر الملك فهد بين ترقيعه او فبول استثالته. 


وفى النهاية طلب منه ا كلك ان بتقاعد ٠‏ ورا 
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أقل.. القشقعادهتا دمع »ام مططعم ها ممه لنقجااط 


١‏ رلا شك أن الملكاء ٠‏ والاسرة المالكة 
قد تحملوا غالذ با فبه الكناية ابان 
تلك المرحئة , قبعد الالتصار نتن 
حرب الخلبع اصبع أكبر من حجمه 
الحقيقى وبدا انه نسى ان المجتمع السعردى 
ينبذ عبادة الترد بشكيل عام . وهر الامر الذى 


أما مشكلة خالد الاخرى فهى التصررات 
الشائعة باله حقق اموالا طائلة فى 
الحرب. وتترارح التقديرات -طبقا 
لمسئرلين كبار فى الغرب- بين بضع 
مئات من الملابين وسبعة مليارات من 
الدولارات , نقد أصر خالد علي أن ترتب 
وزارة الدناع العردية كل وسائل النقل 
والاتصالات والامدادات الغذائية رالمانية من 
خلال عنرد سعردية محلية؛ ريقال أنه كان 
يقتطع عمولته عن كل صنقة وعلى 
الرغم من شيوع ممارسات كهذه فى 
المسلكة فإن هذه المبالغ الشخمة ند 
اريكت حتى والده الأصير سلطان 
وزير الدفاع الذي يتال ان اسمه 
يقترن' بالممرلات على العقود 
العامة. 


أحفاد بارزون آخرون 

يستح ابناء الأمير سلمان أن يكونرا 

محل الاهتعمام حيث يرجد بينهم اثدان كانا 
مرضع اهتمام عام فى مناسبتين , أولهما هر 
شاطان ب سلمان أرل ملاح فضا ٠‏ عرب 

حيث شارك فى رحلة كوك الفضاء الاسيكن 
دديسكقرى» عام 1580 وهر الآن يرتبة 
فرين فى الجيش السعودى. والثانى هر عبد 
العزيز ين سلبان مساعد «زير البعررل 
هشام بن ناشر . رهر على نزاع مستمر مع 
الرزير- وإن حرص الاثنان على الظهسر ني 
الحلن بمظهر الفريق الواحد- ريشترك عبد 
العزيز- مع مساعد آخر هر فيصل بن 
تركى- فى الازدراء بالوزير ؛ وهر مسصدر 
كل الروايات التى تنتقص من مكانعد. 

وعلى الرغم من أن ابشاء آل سسديري 
الآخرين: عبد الرحمن ونايف دتركى 
وأحمد ؛ لا يعتبرون من الممد المهمة فى 
رهانات السلطة فمن الهم ملاحظة انهم يمكن ان 
يلعبرا دور هاما فى مسائدة هذا أر ذاك من 
مرشحى آل سديرى. 


أقااهوه اعد الات وصلاط 


« تطهير» بالمعنى الدرامى للكلمة -وفيها مند 
ما يفرن معظم الاعسال الدرامية العظيمة -انما 
لم فيها من انمكاسات سياسية على الراقع . 
واقع كربا اليرم 

تقرل الحكابة التاريخية أن الكرنت كاسيا 
باهرنا الاسباني أحد حكام كويا الاسبالية . 


وهر بالتالي أحد أثرى أثرياتها. . فقد كان هذا * 


هر الحال دائما ٠‏ كان يجمع ١7‏ من العبيد 
الكربيين ديجلسهم معه على ماندته الحافلة 
بخبرات الأرض ليلةدخميس المهد» . أى 
الليلة السابقة التى تسبتق «الجمعة 
الحزينة ه, 

.كسان الكونت يجلس على الأرض بمد 


العشاء وبغسل اقدام المجسرعة المختبارة من 
عبيده مؤكدا تراضمه الدينى فى أقصي 
صورة بمكنة .. مقلدا السيد المسيع3...). 
فى اليوم التالى كان العبيد الاثنى عشر 
بتخرلون الى مجمرعتين عندما يعردرن الي 


مزارع انتعب التى يملكها الكرنت . مجمرعة 
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يجتاحها الحماس رد الجميل للكونت الكريم 
الررع ؛ فتعمل وتممل حتى لا تعود 
فهررهم تتحمل ٠‏ رمجسرعة ثانبة 
يجشاحها اغتد على الكرنت يسبب ما رأت 
داخل قصره من ترف بقرق الخيال المصئرع من 
نقرءر شقاء ينرق الخيال بالمدل . فتشعل 
النار نى م رخ رسصانع السكر وما تضع 
عليه أبديه.ا من درامش ثررته . باختصار 
حتدها فى كل ما يرمز إليد. 

تنتهى الحكاية بمجسوعة احكام إعدام 
عشرائبة تشكل من غسل الكرنت اقدامهم 
وتشكل غيرهم أبضا. 

تقفز هذه الحكاية الى الذهن عند تذكر 
مشاهد خفر السواحل الامريكيين يستتبلرن 
الكوبيين النارين على الواح خشيية ذنيا 
الامراج طلا لفرصة عمل أر لفرصة حباة على 
الطريفة الاسريكية .. هربا من نقر صنمته 


قااهوء جاعم لوطلا 
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أمريكا . د أن شقسم و السواعل 
الأسريكيين الأشداء النعرلى المضلات الذين 
تعكس رجرههم رأجسادهم تغذية 0 عن 
الحاجة لا يفسلرن أقدام الكربيين الهاربين. . 
لكنهم يتدمون لهم بع العتذاء الشراب 
وبعيض الكساء ركلمات طيبة عن شجاعههم 
فى رجه طفيان ليدبل كاسعرد ونتر 
نظامه. 

بعسدها يرسلرن اما الى قاصدة و 
جراتعانامو البحرية الامريكية نى شرق 
وطنيم كربا نفسه..| إلى التاعصدة 
المسكرية الاسريكية التريية في أراضي يننا 
لبعيشوا داخل اسرار من الاسلاك الشائكة فى 
معكسرات اعتقال جماعبة بائسة. فلا عمل 
ولا حركة رلا نرصة حباة على الطربتة 
الامريكية .. أر حتى الكوببة والأقسى من 
هذا يلا وطن, 

نسبة العببد الاثنى عشر الذين كان 
الكرنت يغسل اتدامهم قبل اكثر من مائتى 
سنة الى العدذ الاجمالى للعبيد الذين كان 
يلكهم الكرنت'لا تخعلف عن نسبة الكربيين 
الذين يفضلون القيام بهذه المحاولة للرحيل من 


٠‏ وطنهم الى والشمال» .. الى الرلايات 


ا متحدة: مقارنة ياعداد الكرييين الذين 
بزئرون البتاء فى رطنهم واختيار طريق 
الاستقلال والكرامة الانسانية بكل مصاعبه ٠‏ 
ركما ان الكوتت (والحكم الاسبائى) 
كان مسؤولا عن لقر وشقاء العبيذ 
الكربيين نان امريكا المعصاصرة 
مسؤولة عن فقر وشتاء الرطنيين 
الكربيين الذين يبقرن رطنهم 
رالذين حارلرا القرار على السواء ٠‏ 
رنعل الفرن الاساسي الآن- ربحد شهور قليلة 
من ترقف الامريكيين كلبسة عن استعتبال 
الكربيين النارين- هر أن الفارين 
مشقة الحياذ نى مسسكرات اعتقا 
نى جرالتاناسر أو نى ينما . حتى انهم 
بدأوا باعداد كبيرة يقطعون رحلة 
المردة الى الأراضى الكرييبة 


من جحبم اللارطن راللاحرية 
باللاعيل خلف الاسلاك الشالكة 
الامريكبة رأجهزة المراتبة 
الالكترونية. 
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الماثل 


..-رلر كانت رمزية- 
بن أوضاغ العبيد الكربيين فى مزارج 
الكرتت راوضاع الكرييين الفارين الذين رقعرا 


اسرى معسكرات الإعتقال الامريكية ١‏ وبين 
أرضاع انعبيد الكربيين فى ترون الاحغلال 
الاسباني, وأرضاع الشحب الكربى فى قرن 
الهيمنة الادريكية والعقريات والحصار.. 

لكن افانة أعقد من مجرد قاثل رمزى 
أر حتى تاربخى. 

لقند ترقف تيار انفارين من كربا 
..اضطرت الرلايات اكتحيدة الى الجلرس مع 
السياسيين الكوبيين وانترصل معهم الى اتفان 
ديحرم» الكوبيين الذين طالما أغرتهم أمريكا 
بنعيم الحياة الامريكية من وحق» السفر أحق 
الحقوق العى تنعى أمريكا على نظام كاسترر 
حرمان الكريبين منه وبعد ذلك صمتت امريكا 
فجأة عن الكلام : عادت إلى مقاطعة الحديث 
مع كربا بعد أن أراحت نفسها من ضراع 
الكريبين النارين .. لكن ابضا بعد'ان كشفت 
النظرة الأمريكية الى محنة كربا . 

مستا 

عندما عتدت دتمة الامريكدين» ني 
مدبنة ميامى بولاية فلوريدا الامريكية فى 
الهس الامى (من ؤالى 13 ذيسسهر 
غة؟ ١‏ ) كسان من ارائل الملامح العى اهعم 
الامسربكيسون ان هذه ارل قصسة 
للامريكتين بنذ عام 1551 .. 57 عاما 
كاملة لم بستطم تيهاً الأخ الأكبرل أمريكا) 
ان يتنع جسهرريات اسريكا اللاتينية بعتد 
على مسترى المة بيتهم .. بالأحرى لم 
تستطع امريكا اجبار الامريكيين على 
الالتقاء 

فى عام 14719 كسان عمر الحصار 
الاقتصادى الذي فرضته الرلايات المتحدة على 


فى عام 1944 -مع التمة الاسريكية 


الأخيرة- كان عس هذا الحصار تد بلغ ١‏ 


ك اطرل حصبار من نوعد فى 


أن نقيس التقاء «ئميا »- تجاوزت كل 
الحدود؛ والترتمات ٠‏ خلال هذه السنرات لم 
ير عام درن ان تظهر دعوات صريحة بل 


* 


+ رأي كاسترواق , منع اشتراكه فى قمة 


الامريككتين .. وماذا سيتون لو خغرها 


.النهاية 


وورتحة فى أمريكا بضرورة تصنبة النظام 
الكربى بعد ان اخفقالحصار الاتعصادى 
المطبق عليه نى اسقاطه. 

طبعا بلنت التوتعات ذررتها رخنتت 
أصوات الداعين الى غزو آخر لكريا ينهى 
نظام كاسعرر» عندما رتعت الطامة الكبرى 
بكوبا بترارات حكر: 
الروسية برقف مساعداتها لكزبا . وقد سبقت 
هذه القرارات سقرط النظام السرفيتى رصعره 
وال لرأسمالية الوحشبة نما رسسييا 


فتغنا رضدرها الروس ركسا تحميها اليسان. 


الاسريكى ايضا- مع بوريس بلعسين . 
نتد اعتبر أليمين الامربكى انملا 
ابراب. الساعدة الافية يرجه تحويا 
المزكدة للاشتراكية والتجرية 
الكربية وكاسترو , راعثتقد خصوم 
كاسعرو الألداء الذين يعيشون فى المنفى 
منذ الستوات الاولى للثررة الكوببة ان سقرط 
الاتحاد السرفيتى والدول العى كانت تسير 
على نهجه قى أرروياً الشرقبة يرنع عن 
كاهلهم عبء الاعداد لأى غزو عسكرى آخر 
لكريا .. رهو ما لا تترفر له أى ضمانات 
للنجاح ؛ قاما كما حدث ني غزو خليج 
الختازير قبل 717 عاما. 

رعندما أخذ يتضع ان انقطاع شريان 
المساعدات الى كربا لتعريضها عن خسائر 
رهيبة ألحتها بها الحصار الاتتصادى الامربكى 
ثر الحاسم م المطلرب منه منة بعد 
من فن قوط النطام السرقيتى ٠‏ بدأ القلق 


لا يحدث الأد 


يسصبد بكرببيى المخلى .. أي والكرببين 
-الامربكيين» بتعبير أصدق - وبدأرا بفيرون 


طرال السشرات منذ وأزمة الصسواريغ 
الكربية» عام 19437 الى ستوط النظام 
السرنياتى كانت حجة الادارات الامريكية 
المنعاتبة ضد غزو كريا أن واشنطن تعهدت 
مقابل سحب الصراريغ السرنياتية 
من الأراضى الامريكية لاتهاء هله 
الازمة بعدم غزر كربا او المسامدة 
فى غزوها /... وبالتالى نان نقض هنا 
الحهد يكن ان بنجر رع عالمبة نروية . والآن 
وتد سقط النظام السرفياتى لايد أن يسقط 
معد هذا الععهد نظريا ومحليا ٠‏ نصا رحرفا. 

وعندما كانت الادارة العسكرية الامريكية 
تسعد لغزو هايبتى لأسباب شبيهة للغاية 
بالازمة مع كربا- أي تدقق المهاجرين الفارين 
إلى القرارب رالألراح الخشبية باتجاه شراطئ 
الرلايات المتحدة -ارتفعت أصرات كثيرة 
تزكد غزو كربا أولى وأهم .. بل لقد تأخر 
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أرائه كثيرا 

وأرضحت الازمة خلال الشهرر اللاضية ان 
حكام امريكا يصرقون شينا لا يعرفه 
«الكربيون -الامريكيون» .. وهر ان غزو 
كربا ليس مهمة سهلة حتى يقدم 
عليبا أى رئيس امريكى .. بل أن 
زو كربا نكن أن ينجر أسريكا 
اللاتينية كلها ضد واشنطن بالمصالح 
الامربيكية . رلم يكن سعنى هذا لن حكام 
الرلايات التحدة يعلنرن التسليم فى مواجهة 
صمرد النظام الكربى ؛ اما كان معناد انهم 
يفكرون في درسائل أخرى» فما هي ؟ 

أن أوضع الخطط البديلة وأكثرها جاذبية 
للداعية الى إحكام الخنان الى حد القتل حول 
رقبة النظام الكربى . وقد ثبت انهنا جذبت 
الرئيس كلينشرن نفسه ٠‏ على الرغم من انها 
صدرت عن أشد الترى السياسية عداء له , 
هى خطة شرح تنصيلاتها اليرث ابرامز 
الذى شغل فى عهد روتالد ريجان متصب 
مساعد وزير الخارجية لشبرن امريكا 
اللاتينية. وتقضى هذه الخطة بتحويل 
قاعدة و جرانتانامر» البحرية 
الامسريكية قن أرائى حسريا 
الىدبرئين غربية أغرى .. الى مدينة 
حرذ صخيرة داخل كربا الشيرعية . حيث 
يستطيع الكربيون أن يمارسوا حرية التجارة 
مع أسريكا وأنيمارسوا ابضا خاب 
حكامهم ». 

وفى برلين الغربية الكربية هذه 
إفكن لسلاحى الاذاعة والتلفزيون أن 
يلعبا الدور الذى ادته يرلين الغربية 
فى خلق الظروف التى ادت الى 

سرر برلين,. 

ولا يخنى صاحب هلد الخطة شيئا من 
انكاره . حتى أكثرها أثارة للاشسئزاز من نوع 
قله : أن كربا لبست دولة عظمى , رلا هى 
نستطيع أن تهدد مصالحنا حرل العائم ؛ ولهذا 
ينبفى أن تكون المسألة يسيرة الحل. عدم 
الاستقرار فى كربا - المئف- تدنق 
اللاجئين والكرارث الطبيعية عبر 
البحر- كلها اجزاء من اثواك المرت 
فى' جسم نظام كاسترره وستتتهى 
كلها عندما ينتهى هذا النظام 8 
والحقبقة إن الامورلابد أن تزداد 
سوط فى كوبا على ان يتم خلع هذا 
النظام .. ان علينا ان نزداد تشددا 
لا أن نكون أكثر ليرئة». 

والمعنى الضحيح لهذه العبارات الأخيرة: 
مزيدا من التجويع تلكرببين ٠‏ مزيدا من 


انتشار النقر والمرض والحاجة . مزيدا من 
المآسى الاجتساعية ومزيدا:من التنهور العام 
بسبب نقص المصادر ونفاذ الطاقة . هو السبيل 
الارفن للإتتهاء من نظام كاسعرو ؛ رفى نقس 


حتى يكن انقاذهم[...) 
وقد جاء الحديث عن هذه الخطة فى وفت 
كانت «الازمة الكربية» ننسها قد أدت الى 
تصاعد نوع آخر من العفكيز بين الامريكيين 
ن ني المنفى» - 
لتى تقع كسريا 
على مرمي المداقع منها ٠‏ يمكننا حتى أن نتول 
أن التبار الاعلى صرتا فى الساحة السبا. 
الأمزيكية عددما صعدت ازمة الفارين من 
كوبا إلى ذروتها كان صرت الطالبين برقع 
الحصار عن كربا باعتبار ذلك وأنضل السبل 
لانهاء نظام كاستررو» .. وان كربا تحتاج 
الى مساعدة لا الى عقاب 6د أن 
المقريات هى السيب الحتبقى لتقدرة 
كاسترو على البتاء . انها سبب 
اعجاب الكوبيين بالقتحدى الذى 
يظهره لأمريكا- أن الحصار 
الاتتصادى 'بثال من الشعب الكوبى 
لا من حكامد..» 
بالاضانة الى هذا كان ناك والبعد 
اللاتينى» للأمة الكربية. 
لقد صرف الرئيس الامريكى كلينتون 
-كسا عرف كل رئيس امريكى توالى على 
الحكم منذ انتصار الثورة الكربية ٠‏ رهم ثمائية 
رؤساء قبل كليئتون مسن ايزنهاور إلى 
- انه من الضسررري تجنب الصدام 


قا 


* أذازة قلمختسسون اشر #يدن 
استر ا تبجينين: 

+ الاولى تحول تاهدة: جو انتانامسوى 
البحرية إلى برلين غربية فى كوباتمهد 
لخز ومن نوع آخر. 

*دالثانية تطالببهاللأسسة 
العسكرية الامريكية:فتح الحوارمج 
كاسسترو. .لان البديل بالغ الخطورة. 
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المسكرى المباشر مر كربا كاسترر ء ذلك أن 
«فيديل» لا ين 


يتمتع فقط بشعيية داخل كوبا . 
: 50 نظير لها فى جميع انحاء 
٠‏ قلبئة للغاية هى الحكرمات 
بانة 
المنصار الأسريكية عل ويا ٠‏ كاسترو 
يستقبل اسهتبال الأبطال فى أي مدينة 
لاتيئية بتزل يها . 1 
وسط هذه الاعتبارات والحسابات بما نبها 
حسابات اصرات الكربيين الامسريكيين فى 
الانتخابات ... قرر كلبنتون ان يأحذ بقدر 
من السياسة التي بدعر اليها المحانظرن 
الامريكيون من الحزبين الدييقراطى والجمهوري 
».ددن أن يصل بها الى حد التفكير فى الغزو 
... ويقدر من السياسة التى يدعر الها 
اللببراليون فى الحرّب الديتراطى ؛ ركذلك 
اليسار الامريكى يرجه عام؛ دون أن بصل بها 
الى حد التفكير فى رفع العفريات حتي وان 
كان البعض يعتبر ذلك واحدا من أقصر السبل 
الى الاطاحة بنطام كاسترو.من هنا كانت 
الثارضات المحدرر: التى ادت الى رقف تدفق 
المهاجرين من كريا الى الشراطئ الامريكية .. 
لكنها لم تزد كسا كانت كربا تتمنى الى 
توسسيع نطاق الحسوار مع واشنطن ليسشمل 
العلاقات الثنائية والعتربات الاتتصادية , 
على الرغم من أعقراف خصرم كريا وانصارها 
في الرلايات المنحدة بأن هذه كلها اسور 
مستتنشايكة : عجيرة الكريية والختضار 
الاقتصادى وسباسة العزل ضد كربا رمشكلة 
تاعدة د جرانتانامر» الى لا تزال تبحث عن 
تفسير : لماذا قررت الغررة الكربية من البداية 
أن لا تقاوم رجردها؛ هل ارادتها رهيئة 
أمريكية؟ أم قدرت الثورة الكربية أن قسك 
امريكا بالقاعدة بجعلها ذريعة لتدخل 
عسكرى ريك واسع النطاق؟. 
ولند كان من اخطر تداعبات ازمة كريا 
حتى بعد الاتفانى الاسريكى الكربى الجزلى 
بشأن وتف تدنق المهاجرين بالقرارب - أن 
الرضع فى القاعدة بعد الاعداد الكبيرة التى 
أعتتلت فسيها وصل الى درجة من الترتر 
استوجييث اصلان حالة | بين الترات 
الاسربيكية ..ولم يحل ذلك درن وقترع 
اللحارلات التي تزداد يرما بعد يرم للهررب 
من القاعدة للسردة الى الأراضى الكربية 7 
عبر حقرل الالفام التى تفصل الناعدة 
الامريكية عن ياقى الاراى الكربية. وقد 
رفمضت السلطات العسكرية الامريكية فى 
وجرانتانامر» أن تصف رحيل الكربيين من 
القاعدة التى تحرلت الى معتقل كبير تحت 


أقالقوة ماع توصلا 


| 


حراسة القرات الامربكية - بأند وحررب» .. 
على الرشم من أنه يتم خلسة وضد أرادة هذه 
أثقرات . رعلى الرغم من ان الكرييين الهاريين 
إلى داخل رطنهم فى رحلة المردة يسرضرن 
حياتهم للخطر , تبم كسا بقول الراسلين 
الامريكيون من داخل القاعدة- «يضطررن 
لاجتياز جاحز من الاسلاك الذانكة خطر كحد 
المرس» . وبعد اجتياز يقفزون من نوق جرف 
مع العيشي, ب1 تدما إلى الاء. ثم 
يسبحون وسط ألنام بحرية حتى اترصرل الى 
الشاطئ الكربى ١‏ وحناك بخرضرن فى حترل 
ألغام ارضية .. وحى الألقام التى تحمى 
اراضي كوبا ضد احتسال انزال من البحر يي 
به اعداء الشررة متطلنين من ولابة فلوريدا 
الامربكية. 

وعلى الرغم من إن عدد الكربيين الباتين 
في معكسر الاعتتال الكبسير فى و 
جوانتانامر» لا يقل حتى الآن عن ٠١‏ الفا . 


الا ان مسعظمهم الآن من المسدين والنساء 


رالاطنال الذين لا يستطيعرن خرض مخاطر 
المردة. ولد إعشرقت الصعانة 
الامريكية يأن حياة الكربيين نىد 
جوانتانامر» هردحيأة مزرية داخل 
عبوية كتفرع 

وانرضع لا يختلن ن ممسكرات اعتتال 
اللاجثين 1 فى بنصأ.. سوى فى بعدهاً 
عن الاراضى الكرببة بالمقارنة بقاعدة 
دجوانتاتامره وقد حبر الانتجار 
المتاجئ. للعئف بينهم ضد حراسيم من 
ألقوات الامريكية عن سرء أحرالهم الأمر 
الذى دعا القيادة الامريكبة فى بنما الى تحذيز 
واشنئطن رتبل هذا الاننجسار من اسسرا 
الاحتمالات ٠‏ وما لبث المهاجرون الكربيرن ان 
أكدوا صحة هذا المسوقع .. نما إدى إلى 
انفنجارهم ضد «حراسهم» الامريكيين الى 
أصابة أكثر من ماندين من هؤلاء الحراس. 

والآن تبحث السلطات الامريكية فى 
واشنطن عن وسيلة تنريغ الممكسرات من 


المهاجرين الكربيين سراء نى جواتعاتامر او 
فى بنما بسرعة تكفى لتجلب مزيد من 
الاضطرابات من جائب ال مععثلين دببط» يكني 
لعجتب مرجة جديدة من لاجثى القرارب 
قادمين من كريا؛ .على حد تعبير مسثرلين 
أمريكبين لصحينة وراشنطن برست» إفى 
14 ديسمير الماضى). 

وبصبر هذا بوضرح عن الازمة التى تجد 
الادارة الاريكية ننسها نيها .. انها تحصد ما 
زرعته بسياسة الخحصار ضد كربا طرال اكثر 
من ا عانما . ولا تزال تسمسك يمئاد 
بتطبيق السياسة نفسها . على الرغم من 
أعترافها.الضمنى بالمجز عن ايجاد دحل 
جاسمءدوالجل الحاسم هر دائما -عندنا 
يكون الحديث عن كربا- انهاء نظام 
كاسترر». 

ويبدر أن أكثر الهبئات قربا من الزسة 
العسكرية الاسريكية تمي أكثر من غيرها 
خطررة المفامرة باستمرار السياسة الراهنة بقدر 
خطورة المغامرة بالاستجابة للداعين الى غزو 
كربا بعد ان ستطت التعهدات بالاحجام عن 
ذلك بسقرط النظام السرفيتى الذى قطعت له 
هذه التعهدات قبل 3 عانا. 


من العطورات الخطيرة 
ناسو 5 بتعاكشان ارضاع 
المعتقلين الكربيين ؛ رنعت مؤسسة رائد 
البحفية الامريكية -تنريرا على درجة كبيرة 
من الامسية يفسأن كريا الى رزير الافناع 
الامريكى وليام بيري. 

ومزسسةرائد مجرى وابحائها » رتضع 
التقارير والدراسات لحساب البنتاجرن (رزارة 
الدناع الاسريكية) لتكرن بئابة أسس 
للقرارات السياسية ‏ وفى هذا النترير عن 
كربا ارصت «رائد » بضسرررة التعامل مع 
بر وعقد صنقة لانقاذ ماء الرجه معه .. 


ترا راضعر التقرير انه ينبغى الحذر 
من كاسترو لأنه اذا وجد النصد ساسا بر 
ركن ضيق فسون بتاتل حتى المرت لكند اذا 
أتيحت له خبارات سلمية نقد يصل الى حد 
التنازل عن السلطة اذا ما تأكد ان ذلك بنطرى 
على مكاسب لكريا.. لهذا تحث مؤسسة رائد 
الادارة الامريكية على صياغة انتراح يكرن 
بثابة صفقة كبرى تتجنب التدخل الخارجى 
وتنقذارواح الالاف من الكربيين وريما 
الامريكيين ابضا. 
بل تذهب المزبسسة العى تتعب دورا 
اسعشاريا اساسيا فى رسم سياسات 
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والبنتاجون» الى حد الاقتراح أن تشمل هذد 
الصفتة!نسحاب امريكا من قاعدة 
دجوانتاناسر» رتسليسها الى كريا ... لكن 
بعد أن يكون قد تم تشكيل حكرية كربية 
منتخية أما فى حالة حنسية التدخل العسكرى 
فبنبغي أن يتخذ شكل عملية من اج[ ل السلام 
تحت مظلتي الأمم المحدة ومنظسة الدرل 
الامريكية» وقد فرجئ كثيرون من المعنبين 
بالشكون الكربيدة نى الرلايات ا لنحدة 
بتوصيات مؤسسة «راند» الى تعبر عادة.عن 
ذكر الؤسسة المسكرية الانريكية .. خاصة و 
انها ضمت صوتها الى الداعين الى فتح ابراب 
الحوار مع نظام كاسترو .. شد سبقها الى ذلك 
كثير من رجال الاعمال الامريكيين والهيئات 
المعبرة عن مصالحهم رالتى اكدت أن الولايات 
المتحدة خسرت كثيرا بمقاطمتها لكربا 
ما خسرته ذهب الى درل اخرى لا تزال تق 
علانات اتعصادية رتجاربة مع كربا (أنظر 
السان. رمحالة رافتظو- هده اكتتترير 
ككؤل). 0" 

جعي 

ولد تجددت الدعرة على نطاق واسع الى 
ضرورة نمع ابواب الحوار بع كريا ركاسترو 
مذ بداية مرحلة الاعداد لقمة الامريكتين 
ووجدت الدعرة من يعبر عنها حتى فى 
الععاحيات كثير من الصحف «الترمية 
الامريكية» مشل دلوس أنجليرس تايهز» و 
«نيريورك تاهز» ر «واشنطن 
أرضحهم تعبيرأ عن هذا الرأى صحينة 
دكريستبان ساينس مرنيتور» التى قالت فى 
منال افتتاحى يرم ١4‏ ديسمبر الماضى ؛: 
ديتمين على الرئيس كليندرن الآن أن بعل 
بالنسبة لكربا ما يفمله طرال الرتت مع غيرها 
رهر ان بنتح خطرط الاتصالات مع كاسترو , 
أن ادارته لم تنتير الفرصة التى بحت لها في 
سبتمبر الماضي عندما طلب الزعيم الشيرعى 
محادثات تغطى عددا كبيرا من المسائل . كما 
درت الرنيس كلبنترن فرصة أخرى نى قمة 
الاسريكتين .. لند اظهرت الرلايات المدحدة 
أمسعمدادها للسمل مع بلدان مثل الصين 
1 يسع نيتنا اماء ولقد ننذت خياراتها 
لدنبة لكوياء. 
ان كثبرين من الامريكيين ٠‏ 
منهم نقط أعدا داء كاسترو الذين 
أمريكا منذ انعصار الشورة 
الكربية يعساطون : اذا استقيل كلينتون 
ياسر عرفات فى الببث الأبيض وقتح حوارا مع 
كوريا الشمالبة ؛ وأقام علاقات دبلرماسية مع 
فيتنام . ريقيم ارمع العلاقات التجارية مع 


رأن 


٠»‏ دكانت 


الصين وعلا يتعل الشئ نفسه مح كاسترو 
ركربا؟ 

ويصرن الجسمسيع أن السسيب يكمن 
فيوالمجمرعة الضاغطة» العى تعمثل فى 
الكرببين -الاسريكيين . الذين اصيحروا 
يشكلون مركز ترة اتعخابى سواء بالنسبة 
لانعخابات الرئاسة أو اندخابات الكرنغرس قى 


ريسبب هذا العامل الداخلى -الذى يذكرنا 
فى قضابانا العربية بالعامل الذى يثله 
«اللربى الاسرائيلي» -مارست الولايات 
المتحدة أقصى ضفرطها على دول نصف الكرة 


الغربى جمسيعا رنجحت فى منع كويا من 
المشناركة فى قمة الامربكبين: 

وفي لقاء نادر عنده كاسترو فى هافانا 
يرم ١1‏ ديسمير الماضى (اليرم التالى لنهاية 
قمة الامريكتين) لمجمرعة كبيرة من محررى 
صحيفة «نيريرك تايز الامريكية) قال الزعيم 
الكوبي : اذا كانت هذه القمة فى ميامى عرضأ 
رائعا نانها كانت ستصبح عرضا اررع لو انتى 
كنث هناك ؛ لكن الحقيقة انثا آخنر الشوار ., 
ولم يكن هذا اجتماعا للشوار ». 

أهم من هذا ما قاله كاسترر فى هذا اللقاء 
:ديوم يريد رجال الاعمال الامريكيرن ان يأترا 
الى هنا لاقامة اعمال لهم فأن ذلك سبسبب لنا 
صراعا شديدا . ولكننا مستعدون لمواجهة هنا 
التحدى . هل سيفسديننا؟ هل سلسقط 
مرضى بعدوى الرأسسالية الرهيبة ؟ نحن 
مستعدرن لان نرى ٠‏ لكن من الزائف بصورة 
مطلقة الادعاء بان الحصار يخدمنا كادارة 


إذا كانت سياسة أمريكا قد 
استهدفت بالمصار الحاق 
أما إذا كانت قد استهدفت 
كسر الشورة الكدوبية.. فقد 


حتتت فشلا ذريعا. 
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".اله فعمامهجال مع كلمو طفع ه]. الموملالتع صلا . . 


سياسية للحفاظ على الشعب متحنا .. 
الغررة تعجده , تفتح كرادر جديدة قادرة 
نسحق السئوليات المتزايدة التى يعهد بها 

الها ا تق باهو بره ا ييا 
أمام فرق الاعدام رمي بالرصاص» 

ثم يعود كاسعرر الى 
لبقرلد 

«إن زملاءنا قسادة امريكا اللاتيئيسة 
يبسيعرن بثمن بخس للفاية ما يملكون 
للاستشما ارات الخاصة ني الاناع لا يعرف 
الترقف لاعادة بناء اقتصا 
قى السابق تحاط بحماية 
أكثر تحررأ مع الولايات المتحدة. 

وعندما سأل محررو «نيويورك تايمز» عا 
كان يفعله لر اتيع له التحدث امام القسة فى 
مبامي قال: 

«دكنت سأحذر من الحاجات الاجتماعبة 
الع ترقت ديع طلسي من الي 
الاتتصادية التى خرجت عن السيطرة ٠‏ عن 
بلا ققير نبتلمه ذراعا الرلابات المتحدة 
الضخمتان». 

لكن حتى بعد أن اننهت وقسمسة 
الامريكتبن نانص كاسترر» , كسا جرت 
تسمبتها فى الصحانة الامريكبة - ربعد أن 
أنتهى لقاه كاسترو مع الصحنيين الامريكيين 
في هانانا لا"تزال تتردد اصداء العساول الملع 
عن مغزى الاستمرار فى سباسة اثبتث فشلها 
على مدى 78 عاما .. إلا فى صنع الشتاء 
لشعب معتز باستقلاله يقدس سيادثه ويعرف 
حتيقة ما نعلنه الثررة له ٠‏ ريخشى ما يمكن 
أن يفعله به اسقطاطها. 

والآن وعرامل الخطر تلوح يرجه السباسة 
الانسيكية التى ثسمليا جمرد الاعتياد 
رحاصرتها الاعتبارات الانتحابية الطبتة . 
تجد أمريكا ننسها مضطرة الى التذكبر من 
جديد: وماذا بعد كاسترر ؛ ماذا يكن أن هلا 
الفراغ الرهيب الذي يكن ان بحركه فى كربا 
ذهابٍ هذا المسمسلان الذى يع لى تحسدى 
الاميراطورية الامريكية على مرمي بدائعها 
كما لم بنجع فى تحديها احد فى نصف الكرد 
الذربي باجمعة .. في تاريخد كلد) 


قسة الاسربكدين 


حتى أمريكا قلقة مما بعد كاستير .. 
رهى كما قال المحفيون الامريكيبون الذين 
التقى بهم الزعيم الكربى ؛ ترقبه وقد شاع 
الشيب نى كل ملامحه .. رلم يعد كاسترو 
الثلاثيتى الذى عرفعه من بدايات الشورة في 
الخسسيتات . انما أصبع فى الثامنة والسعين .. 
رهموم وطنه تبعله يبدر أكبر سنا يكغير. لكنه 
لا يزال يغبت قدرة الثررة على التحدى». 


قلقو ملع /انوصلاطا 


ما زالت الارساط الإعلامبة الروسبسة 
تتندر بصررة الرئيس بوريس يلتسين الذى 
تام فى أخسر زيارة له إلي ألمانيا بتيادة 


وتد ظل العليتزير 


الألماني- بعد سذر 

يلتسين -يعرض الشربط الذى لاتى نجاحا 

دائلا-نى العليذزيرن لجسهرر رامع استمتع 

بالمشهد طريلا , ثم زاد الطين بلة أن الرئيسر, 

فى الرحلة الحالية ل الى ابرلئها لم يستطع أن 
١‏ 0 


رئبس الاي رلندى الذي ظل, 
راتفا نى البرد بقرك يدبه من ال مرج منتى خرج 
له مساعد يلتسين ليعتذر بأن الم رئيس مره 
بع الثئ ٠‏ رتأجل اللتاء على مرأى من 


ربس فى, مستشافىٍ 
-لعلاج أنقد- 
فى البسرمان الررسى 


زكدرن أن أعتد الصسليات 


الجراحية فى الأنف لا وكن أن تسعثرق كل 
تلك الذعرة ؛ وخلال ذلك طالب للادهير 
جيرنوتسكى الزع 


عيم التظرف وعشو البرمان 


0 5 أن رئب 
المجلس أيفان ريبكين رنض التصويث على 


أرتمين ألذ مسكرى أى حنرالي تصف عله 
المسكريين الذين حاريرا اتغانبتان ورشفلت 
الحرب- التى ارتدى خلالها يلدسين عباءة 
ايفان الرهيب -الرأى العام عن مشكلات هامة 


سابة 
والستناون الأبرني ٠‏ الى ابشع نب أن أن 
الحلاف الروسي الامريكى يثثقل 
تدريجيا من اطار الحلات بين 
الدولتين الكبريين الى اطار أوسع من 
الحرية فى مواجهة القرار الامريكى. 
وانشغل المجتمع الروسى عن كل شئخ 
بعفسير دوافع تلك الحماسة المناجئة التى 
انتايت الرئبس لشن الحرب على جسهورية 
الشيشان فجأة . رلم تكن قد لاحت مثل 
هذه النرايا الصدرائية سرى مرة راحدة من 
نيل- عندما استرلت الحماسة على الكستدر 
روتسكوى (ركان نائبسا ليلتسين) عام 
لرراعلان الشبشان عن استقلالها 
فترر'ائه لابد من تأديب القرئاز يحملة 
عسكرية أو على حد نول صديتنا صلاج 
عيسىو تجريدة» . ومنذ ذلك الحين هدات 
الأمور . ولم يناد أحد بالحرب على الجتراك 
جوهر دودايف الذى ناد فى ١‏ سيتسير 81 
عملية الاطاحة برمرز الحكم الث 0 
فى الشيشان بدعم رتأييد الكرملين ٠‏ 
أعلن فى 77 أكترير 
للشيشان ؛ وأعقب ذلك الأول ص ترفمير 
بالاعلان.عن استقلال الشبشان- تقاصدا ببذا 
انها ليست جزءا من روسيا , 

وكان دودايف - وهر من مسواليد ١8‏ 
ابريل ١544‏ -قد تجارز السابمة رالأريعين 
حينذاك ٠‏ رلم يكن في تاريخه السابق ما 
يوحى بأنه كنفاء لصدام عنيف مع روسيا. ٠‏ 5 
فقد قضي ستة وعشرين عاما نى سلاج 
الطيران السوفيقي. وشغل أعلى الخاصب 
معدرجا من طيار عام 1435 حتى متصب 
رئيس أركان ررئيس حاصية عسكرية مدينة 


بين روسيا وأمريكا داخل مؤقر الأمن 
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لل 


أقااقوة معد :دصلا 


«تارئده نيل استرنبا . هذا علاوة على أند 
كان عضرا بالحزرب الشيرعن 
السونيعى لأكثر من عثرين عاما ما 
بين 1938 حعى 41ذ1. 

ددرا سايق انذار تدم دودايف استتالته 
سن عسمله . ررحل. الى بلده قيشائيا 
رتزعمدالمزئر الترسى العام لشعب 
الشيشان » وقاد حلية الاطاحة برموز الحكم 
الشبوعى ٠‏ وشاع حينذاك أن 
الكرملين , دفعه الك 
للجمبررية ؛ رزادت تلك 
تاريخ دودايف ويروزد السياسى المفساجئ . 
وصلاته الترية بموسكر وجدرالاتها. 

ومع ذلك وقع الصدام سبكرا 
والكرملين- نما إن أعلن دودايف 
الشيشان (عدد سكانها مليرن نسمة) في 
الأول من نوفسبر 4١‏ حتى اجشمع له البرلان 
الروسي فى الثاني من تومير مباشرة ليصدر 
قرارا يأن الانتسضابات التى رفعت دودليف 
رئيسا انتخابات غير شرعية ٠‏ وفى السابع من 

ننس الشهر -ردا على الاسعقلال- أصدر 
يلعسسين قراره بفسرض حالة الطوارئ فى 
الشبشانءربعد يومين اثنين عرز قراره 
بإرسال قرة عسكربة بالطائرات خطار 
الشيشان فمنمتها من الهبوط فى 
المطار الاند محعشدة من المحراطنين 
نعادت القرة الى تراعدها سليمة. 
دفي ١١‏ أكتوبر 1937 حششدت روسيا قرات 
ضخمة لها على حدره الشيشان . فرد 
دودايف باعلان حالة الطوارئ واتتعبثة العامة 


مرهر دودابك 


ثى بلاده تحسبا لهجوم روسى ؛ ستراجعت 
الترات درن حرب ٠‏ وظلت أزمة والاستقلال 
من طرف واحد» معلقة تنتظر لحظة مناسبة 
الإعادة النظر فى كيفية حلها. 

وفى ٠٠‏ ديسمبر 1547 أعلنت نقائج 
الاستنتاء قى كل جمهوريات روسيا على 
السعرر الررسى ؛ إلا أن جسهوريتين 
أثنتين ققط لم تشاركا فى الاستفعاء 
رهما تعارستان التى تقع على نهر 


القولجا .. «الشيشان 'فى القرقاز . 
وفيما بعد وتعت ذعت قعارستان فى فجراير 54 
المساهدة الاتحادية التى تععرف فيها بأنها 


(تعارستان) جزء من روسيا ٠‏ بينما رقفض 
دودايف توقيع تلك المعاهدة حتى الآن متشبثا 
بالاستقلال العام . وبذلك أمسى موقف 
الجنرال دودايف يهدد من الأساس 
'فكرة «الفيدرالية الروسية» التى 
تعالف -وفقا للدستور الروسى- .من 


«نسع وثسائين طرفا أن وحدة. وما كان 


الحل العسكرى صعبا لأسباب كثيرة. لجآت 
موسكر الى انتعال ممارضة مصنوعة 
ضنما بزعامة عمر أفتورخانرف الذى 
بكتب عنه المراقبرن الروس : «أن ميزته 
الرحيد: التى عرف بها هى طاعته العمياء 
لجترالات الكرملين؟», وقام عمر بتأسيس 
المجلس الزقت للمعارضة وأعلنت مرسكو 
رسميا فى ؟ أغسطس هنا العام عن تأييدها 
للسجلس الممارض ٠‏ وراحت تمده بالأسلحة 
وامعدات عله يتسسكن من حل الازمة من 
داخلها تناديا للتدخل المسكرى . لكن عمر 
لم يستطع -مع انعدام مطلق لأى تعاطف 
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مصه- أن يحل أر يربط ٠‏ عي دقفيخة 
مرسكو لشن أكبر دجوم عسكرى على مقر 
الرئيس دودايق نى 8؟ توقسبر الماضى؛ ومع 
فشل الهجرم ادركت موسكر أن الرهان على 
عمر غير مجد؛ خاصة بعد ان اسرت قرات 
دودايف ضباطا روس كانرا يقاتلون نيابة عن 

عير ء رقى الأول من ديسمبر الماضى يعترف 
وزير الداع الروسى صراحة بأن طائرات ؤزارة 
الدناع هى التى تولت عملية قذف جروزتي» 
بعدانظل يشكر ذلك طريلا . وفى 5 
ديسمبر يجتمع وزير الدفاع الروسي مع 
الرشيس دودايف فى انهوشيا الجاررة 
للشيشان ليعفقا علي اطلاق سراح الاسرى 
الروس . وفى ١١‏ ديسمبر بعد اطلاق سراح 
الاسرى تبدا القوات الروسسية زحفنها الى 
الشببشان تحت حماية الطائرات رخلال ذلك 
تععثر المفارضات بين وندى دودايف.ووفد 
الحكومة الررسية فى شمال ارسيتيا. حتى 
بعلن يلعسين -بعد ستة أيام من القعال-من 
مبادرة يدعر بها الرئيس دردايف بإسمه- 
للسرة الأولى- للمشاركة في النارضات التى 
سبمثل روسيا فيها رئيس الوزراء ورئيسا 
مجلى البرئان شوميكو وايفان ريبكين 
٠‏ وقسد راهن الكرملين على شئ واحد- أن 
قواته الزاحنة المجلجلة ستلقى الرعب فى نفس 
دودايف , هذا كل رهائه .. ولم يتكور 
الكرملين قيما غليد ان ينعله اذا صمد 
دودايف ول ولأيام قليلة؟ وهكذا رهدت 
القرات الروسية نلسها عند مشارف جروزني 
الماصمة ١‏ درن خطة . 

فهل كان ينبغى عليها أن تراصل التقدم 
العسخلح دردايف بالقسرة من كسرسى اللدكم 
رتسرقه أسيرا الى مرسكر ؟ 

أم أن عليها أن تنتظر وأن تعلتى خلال 
ذلك ضريات من فنذا بين تسشميت لسازهم 
وأطفالهم فى مراجهة الدبابات1 

علما بام دردايف كان بكسب الكثيرين 
فى صنه مع كل لحيظة قر دون ان بلقى فيها 
الهزيتالنهائبة. 

وهكذا وجد الكرملين نفسه فى مأزق : 
النشر العسكرى ا محتوم بتتمل التترق 
العسكرى الواضع دون تحقيق نصر سياسى. 
وخلال ذلك كان دودايف يخاطبُ الجساهير 
الشيشانية بتولد : دان لروسيا شهية الحيتان 
الكبرى :لم يعد عنالددما د متها سورض 
المدوان المتكرر ولم يعد هناك فرد واحد يأمل 
فى رحمة تأتي.من قبل روسيا . والآن لم يعد 
أمامكم سرى أن تدحروا الغزو الررسى فى كل 
ركن ١‏ فأضريرنم بلا هوادة ٠‏ رقسكرا بحرب 


أقااهوء ماع توصلا 


الجبال الختبرة المزيقة : اضرب راهرب ٠‏ 
اضرب واهرب ؛ حتى يقتلهم التزع والرعب 
من كل ناخية و وضلاك ذلك تشكلت 


مراكزر للمتطرعين فى كاقة 
بسمبدريات القرثاز بدعرة من 


كرتنيدرائية شعرب الترتاز ؛ واتضح 
أن ترات دودايف لا تسائى من عصجز فى 
المحدات والأخبرة . كما اتضع ان خسائر 
الجيس الروسى أكبر بكشير من الأرقام المعلنة 
.أن جم بورينى اينجوشيعيا 
وداغستان تزيدان دودايف. ننى الأولى تم 
حصار الفرتة التاسعة عشر لمنعها من التقدم 
صرب الشيشان ٠‏ وفئ الثانية تم حصار فرقة 
أخرئ وأسر عده من ضباطها : كما تكررت 
حمالات استسسلام العسكريين الروس الذين لا 
يدركرن هدف الحرب برضرح . وقدم مجمرعة 
كبير: من الضياط استقالة جماعية . وبينما 
حارلت الحكرمة اغراء اليش بأنها سترفع 
الرواتب ثلائة أضعاف . على حين وقفت كانة 
'الاحزاب السياسية الروسية تقريبا ضد قرار 
الحرب ١‏ ولم بجد بلنسين من يؤيد قراره سرى 
للاديير جيرنوفسكى السياسي الذى 
تصيط به ويحزبه أكبر الشكوك ب واتهم 
الدمقراطبرن» القرمبين الروس بأن الحرب قد 
أعدت بهدف راحد هر اعلان حالة الطرارئ 
نى روسيا كلها ونسف دعائم النجرية 
الدمتراطية الحديئة . بينما انهم الترميون 
دالدبنراطيين» بأنهم يعسلون على تنسيغ 
رحدة الدولة الروسية . ولم تستطع القيادة 
الررسية أن تغطى الحملة التأديبية بأهدان 
واطحة ٠‏ فمرة تدعي أن سيب الحرب هو كثرة 
أعداد المجرمين رمزيثى العسلات ومهربى 
المخدرات فى الشبشإن (وكأن اعدادهم قليلة 
نى مرسكو)' - ومرة تدعى أن هدئها الدناع 
عن الأقلياث الروسية فى القرفاز ٠‏ ومرة تقرل 
أن القتفد فر اعادة الدناع عن الأتليات 
الررسبة نى القرتاز . ومرة تقول ان القصد هر 
اعاد: الشرعية لنصابها . في الشيشان باجراء 
انتغايات رئاسية خرة.وتشكيل حكورمة 
انتلانية ٠‏ ومرة تقول ان الهدف هر نزع أسلحة 
التشكيلات العسكرية غير الشرعية 
بف فقط) الى آخر 


(منصود بها جيش دردا 


ذلك. 


ربطبيمة الحال:فإن الجترال دودايف لا 
يستطيع خلاك ذلك ان يدعى أنه يعبر عن 
شحبه بالكامل فى ظل بحكم رئاسى فردى يقوم 
على صلات عشائرية زعلاقات متخلفة؛ وفع 
ابواب بلاده للنيب الامسريكى 
والبريطاني للبعرول 
رعلارة على ذلك نقد وفر دوداينف للمعارظة 
الرمزية ذرائع قرية حين قام بحل البركان 
رتسريح الحكومة رتركيز السلطات 
بين يديه وحدد مع رائحة القساد 
والرشارىي وصنتات الأسلحة والنفط 
السرية التى . يتقاضى' عنها رجالك 
دردايف عمولات هائلة. وبالرغم من 
ذلك- فقد كان صرت دودايف العارض يعبر 
بدرجة ما عن نضية أكبر مند؛ هى قطية 
شعوب الترقاز.التى أخضعتها روسيا وبدأت 
تضمها البها بالقرة فواجهتها انتفاضة الشيخ 
منصبور الشيشانى عام ١188‏ حتى 
١‏ , ثم عادت روسيا يحسلات أقرى الى 
القرتاز عام 1814, ناندلعت ضدها حركة 
شعبية واسعة النطاق اسعمرت ثلاثين 
عاما من 1814 حتى 1805 بقبادة الإمام 
الغائر الشيخ شاميل الذى يحسفظ له 
الشيشائيون قوله مواطنيه : «اعشقوا 
شماب الجبال وقدسرا الحرية كأئها 
أمهاتكم ٠‏ ركافخرا من أجلها , 
فلبس لكم حياة من دونها يا أهل 
الجبال» ركان الاسلام قد دخل الى القترقاز 
عبر آسيا الرسطى فى القرن الشالث عشر 
فتغذى الصراع الروسى القرتازي من ابعاد 
مركبة ثقانية وقرمبة وديئية. 

ومع اخضاع القترقاز ودخول السلطة 
السرنيتية قيما بعد ١‏ أطاح الجيش السرفيتى 
عام 1971 بأول حكرمة شبشالية مسعتلة 
كان يعرأسها تاباى شيرموف ثم قامت 
السلطات بتبديل الابجدية ألعربية 
التى ‏ كان القرقازيون يكتبون بها 
الى اللاتينية عام 151797 ء ثم 
الروسية. رخلال الحرب العامية الثانية أصدر 
سعالين قراره بترحيل(!) شعب الشيشان 
والا جرش فى فنيراير 1١444‏ من أرضه 
وتهجيره الى الأراضى الكازاخية . فمات فى 
تلك الرحئة -آلالاف من الاطفال والنساء. وكان 
ذلك بدعرى أن القرقازيين قد ساعدرا الجيش 
الألمانى ؛ ومن ثم حل العقاب ليس على افراد 


الشمشاتى. _ 


محددين وتعاوئرا » بل على الشعب كاملا ٠‏ 
وهر العقاب الذى انزله ستالين بالتعار وغيرهم 
من الشعرب الصغيرة : الترحيل . 

ديعألف القوقاز من ست جخمهوريات 
تربطها أراصر القرابة العرتية ؛ والدين 
ومسترى مشترك من التطور الاجتساعن 
والاقتصادي ريسكنه ستة ملايين نسمة . رمع 
وصول دودايف للحكم عام 1391 كان بن 
أرل أحداند المملنة : «ترحيد شعرب 
القرتاز نى اتحاد كونتيدرالى على 
أساس حقوق متسارية وتقثيل سياسى 
وقومى عادل» أما عن برئامجه السياسى 
فإنه يعلن قسكه ببناء دوئة علمائية 
تسترشد بالدين والشريعة. رعلى 
المسترى الاقتصادى يعمل على كسر احتكار 
الدرلة للإنعاج والعجارة وتعع الابواب 
للاستثمارات الاجنبية و/المشاريع 
الخاصة وتطرير القطاع الخاص واجعذاب 
رؤوس الأموال وبئاء دعنائم الاتتصاد 
الرأسمألى الحر على أساس ا ملكية الخاصة . 
ونتيجة للوضع الخاص لجمهررية الشيشان 
من حيث انها أكبر الجسهرريات تعدادا ؛ فإن 
دودايف يعتبر ننسه مسئولا عن مصير 
الترقاز وزعيما مرشحا لقيادة شعربه الجبلية ٠‏ 
ولم تكن صدنة أن بعلن موسى شانيبوك 
رئيس كرنندرالية شعرب القرفاز أن وحركة 
الشيشان تغل الآن قلب القونائ كله . 
وستحدد تلك الحركة مصير الترقاز بأكمله . 
فإذا انتصر الشاشائيرن فتد انتصرنا جميها» 
. رمع كل هذا . إن دودايف لم بتم بأكثر 
من اسعغلال الطاقات الشعبية والاحلام 
التى تعصور أن الاسعقلال عن 
روسيا سيجعل القرقاز مزدهرا يحيا 
حياة شعوب الخليج العربى . أما عن 
قضية الاتنصال عن روسيا فإن الكثمرد 
يرونها مطلبا معتولا »ولكن من المزكد أنه 
لابد من أن يسود منهج آخر للتعامل الروسي 
مع القرميات الصغبرة , وقى ذلك التثى 
ادودايف مع الكثير مما يتوق إليه شعب 
الشيشان وتعوق إلبه شعرب القرتاز اليعيدة 
عداء والتى لم تجبد روسيا طريقة للتعامل 
ممها سرى تزييت عجل الدبابات ردئعها الى 
هناك. 


اليسار/ العدد التاسع والخمسون/ يناير 1936 401١‏ 


اوش الققكامهة ووم امم طعمها. توصلا 7 


اقااقوهدماعكرالانعملام 


1 


مغ اكانة 1م389 8553 5 58 5 قالع 8 8 1ك 2 152 232 5 25 قم م 5 5 215 5 2 نه له كان12 


كان لإعلان ماك ديلور (رئيس 
المجسرعة الأوربية حتى نهاية ديسمير44) 
عن شدم ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة 
النرنسبة المقبلة وئعا كالصاعقة فى صذرف 
الحزب الاشتراكى الفرنسى. الذى وجد ننسد 
فجأة فى خضم امراج هائلة دون ران » خاصة 
بعدما حل ترشيع الحزب لديلور اشكاليات 
ين التباراث المخعلنة المتصارعة داخل 
الحزب , كما كان لهذا الإعلان نير المترقع 
مدى آخر لدى الرائبين والمسابمين للشئون 
الفرنسية داخل فرنسا رخارجها. 

كان إعلانا مباغنا للجميعءفلم يترقع 
أحد ان يرفض أحد الرجال فى عالنا الوم 
السلطة بعد ان قدمت انبه على طبق من ذهب 
نالاشتراكيون جميعا تكتلوا 
رأعلنوا بكانة فصائلهم وتياراتهم 
أنهم يؤيدرنه كمرشع وحيد للحزب 
ورلم يجزْدٌ أحد من البسار الاشتراكى على 
مخالنة هذا الاجساع باستغناء حركة المراطنين 
عرأسها جان بيير وزير الدفاج الاسبق 
عن الحزب الاثتراكى ٠.‏ بل وتنازل 
ميشيلل روكار رئيس الوزراء الاشصراكى 
الاسبق عن ترشيخ.ننسه مؤيدا ترشيح ديلور 
بل وأيده قادة التيارات المختعلفة داخل الحزب 
“ولع تدأخر استنعاجات الرأى ألتى أجمعت 
جميعها خلال الشهور القليلة الماضية على أن 
خطرط ديلور كبيرة جدا للتفوق على المرشح 
اليمينى قى الدور الثانى للانتخابات أيا كان 


رسالة باروس 


جاك دبلرر 
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٠‏ حيث تفسرق على جاك شيراك بنسبة 
7 . بيلما تفون على إدواره بلادير 
بنسبة 84/ وها هو ذ! يعلن فى يرم السبت 
٠‏ فى البرنامج التليفزيوني الشهير لا 
على / عن عدم ترشيح نفسه فى الاننخابات 
المقبلة. 

ولعل من فاجثه هذا الإعلان - وتععرف 
بأننا منهمب قد خُدع ما قدم فى وسائل الاعلام 
المختلقة عن الرجل الذى لم بكن يحب الحديث 
فى أي وقت من الأرقات عن 
عرفره ومن لم يعرفره يتحندثون عند : لم 
يكن يعلن إلا فى التليل . وحتى قليله كان 
ينهم دائما على أنه مكر ودهاء من قيل الرجل 
الذى سيرشح نفسه حتما . نهو لا يننصل 
عن هذد النوعية من رجال السياسة في الغرب 
والشرق ممن بتشيثون بقاعدهم ويحاريرن 
العالم والئاس دفاعا عن السلطة حتى ولو 
بقرا على رأسها عترد طويلة . ركان لسان 
حالنا يقول وكيف يرفض أحد خارج السلطة 
الرصرل البها درن تعب ؛ أر معائاة رني دولة 
كبرى كنرنسا؟ لقد خذلنا جميماجاك ديلور 
بل وتحدانا جميعا مؤكدا ان فى عالمنا اليرم ما 
زال هناك أناس محترمين ؛ وما زال الإنبسان 
يلك من الحس السليم ما بجعله قادرا على 
اتخاذ اصعب القرارات . مبتعدا عن الاتانية 
والتسلط والمصلحة الخاصة. : 

أسباب جاك ديلور المملنة 

قال جاك دبلور انه قد تسر ألا يكون 
مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية . رأن هنا 
القرار لم يكن بالسهل ؛ وانه تند سأل نفسه 
سؤالين : كيف سأحكم؟ ومع من؟ حيث أنه لا 
يرجد طبيب معجزة ١‏ رأضاف أنه لم يكن 
يريد أخد قرار يدي إلى الدخرل فى تحالنات 
ريكذب على الفرنسيين . وقال و أقولها 
لكم. بصراحة . إننى لا أتنى يبفد 
انتخابى أن أكرن مجبرا على أن 
أتعايش مع. حكرمة لا تشاركنى 
ترجهاتى» رأضاف وأن أنهى 
مناصبى الرسمية فى هقر الاليزيه 
(مفر رئاسج الجمهورية) كتتويج 
لحياتى العملية ٠‏ لم يكن ابدا هدنا 
لى ٠١‏ اذ أن هدفى أن أكون ناقعا , 
وسوف أكون نالما شلال السئرات 
المقبلة على قدر وسائلى» . رلم ينس 
ديلور التاكيد على أن كثيرا من الأسباب 
الشخصية أيضا تد منعته من الترشيع حيث 
تأل انه سيبلغ قريبا عامه السيمين ٠‏ 
رأنه قد عمل درن التطاع مذ 
خمسين عاما. ومن المقل في مثل هذه 


ننسه . وترك من 


أقااقوة مع ل/ وملا 


الظررف إتينان حياة مشرزانه 
رالميل . كما لم ينس دير 


هم البراتة 
قبل الانعضابات مشل رئيس الوزرا + الجالي 
أدرارد بلادير الذي تال بشأنه عندما يحْد 
بالإصلاحات درن كسزر . رأيضا بثكأن 
شيرال الأى يعد بالاملاحات درن تسبل 
الناس لفاتررتها؛ دتان الاثنين يكنبان على 
الثرنسبين». 

ولكي بقلل من آثار الصدمة على 00 
الاشتراكى أعلن أن الحزب الاشتراكى يظل 
ملجأ البسار ٠‏ فإذا أتفق مع الخزب الراديكالى 

٠‏ نسبكون فى إالمرتبة الشائية فئ,الدور الأرل 

من الانعخابات إذ منذ ١559‏ كان الحزب 
“الاششراكى دائما منأنسا فى انتخابات الرئاسة 
فى الذور الشانى وكانث نعائجه بين 48 /ز و 
07 / وسبظل ». 

لكن ما هى الاثار النعلية لانسحاب 
دبلرر من السيان على صقر الاليزيه على 
الانعخاباتالرئاسةالمقبلة1 

طبيعبا ان تكرن الاثار بالغة ٠‏ نتيجة ما 
تلناه من أن ديلور كان الوحبد من المرشحين 
من لهم شعبية خارج الحرب الاشتراكى نفسه 
بل فى صرف بعض احزاب الوسط المتحالنة 
فى اليمين؛ ونئى شهر نونسبر الماضى أسثر 
قباس للرأي عن أن 05/ من رؤساء مجالس 
ادارات الشركات الخاصة (أصحاب الاعمال) 
يزبدرن ترشيع جاك ديلور رئيسا للدولة ٠‏ 
والمسألة ليست غريبة فتد كان جاك ديلور 
على بين الحمزب الاشتراكى ؛ ركان المعروف 
أن آراء ديلور والتى أعلنها نى كتابه الاخير 
منذ شهرين تقريبا لا تتطابق قاما مع ما 
أعلنه ويعلنه الحزب الاشتراكى ٠‏ خاصة بعد 
العديلات الأخيرة فى هيئته القبيادية 
ووصول هدرى اهانيرلى رئيس الجسعية 
الرطنبة الساين سكرتيرا عاما للحزب ٠‏ 
خاصة بعد مؤقر الحزب فى الشسال رالذى أقر 
اتجاد الحزب ناحية اليسار ؛ خاتا المزمر 
بإنشاد الأعضاء لنشيد الأمية , عدم 
التطابق هذا مع إصرار الحزب بكامل تياداته 
وفيناته على مسائدة جاك ديلور كمرشع 
الحزب الرحيد في الانتخابات الرئاسبة لم يكن 
موضرعيا متسقا مع ذاته , رقلل كغيراً من 
الاشتراكبين من تلك المسألة على أهميتها ٠‏ 
رامق أندا ند بين السطور مسا يمكن ان 
نستشف منه أن ديلور لم يكن يريد أن 
بجعل نفسه رهيئة الحزب الاشتراكى 
الذى حاوئت بعمض قياداته أن يتبى دبلرر 
برنامج الحزب بكامله أو مع مراءمة بين 


الرجل الذى يعسشق أن يكون حرا ؛ رلم 
يستسغ هذه الصيغة التلقيقية التى فرطث 
علبه ؛ والممزوف أنه ققد أخفي قراره حتى 
اللحظات الأخيرة من البرناع العليفزيوتى 
الذى أعلن فيه هذا الترار قبل انتهائه بربع 
ساعة . رلم يعرف احد بتراره سواء من 
أصدتائه أو من معارنيه والعاملين معه إذ 
فاجام جميعا .رلعل الحزب الاشتراكى هر 
الذى سبدفع ثمن هذا القرار كأملا. نهر الذى 
١‏ ياك أن تدع فين ديلور فى متابل اليمين 
ى لا يقل عده مرشحيه المستعدين إلى 
0 مرشحين يتنانسرن علنيا نيما بينهم ٠‏ 
والحق ان ديلور كان الشخصية الرحيدة التى 
عليها احد فى صفرف الحزب. بل 
رفي الشخصية التى أستطاع من خلالها 


أهانيولى ان يرجد صفرف الحزب مرة أخرى 


بعد صراعات عنيفة بين الشيارات ا مختبلنة 
خاصة عتب الهزة التى أصابت الحزب 
صبيحة اخفاقه الشديد فى 
الانعخابات الاوروبية والتى حقق 
يها أسرأ نتيجة بحتلبا الحزب 
الاتشراكن القرنشى مل عشرين 
عاما (14/). شخصية ديلرر كانت اذن 
بعيدة عن الصراعات الداخلية بأعتيار وجردد 
على رأس المجموعة الأوروبية ما جهل مسألة 
قبرل ترشيحه هى فى نفس الرقت رفض لأن 
يكرن احد العيارات المختلنة هو الرابح الرحيد 
. فديلور كان عنصر ترازن داخل الحزب 
الاشستسراكي وذلك لعاء انراز با مشاكل 
الداخلية للحزب؛ وهذا ما يفسرعدم الاتثفال 
من مسألة أن ديلور لا تتطابق أفكاره كلية 


برنامجه ويرنامج الحزب. 
من وجهة نظرنا أن جاك ديلور ذلك 
| 
! 


مع الحزب. 

ويقول هترى ايانبرلى سكرتبر عام الحزب 
رانلذي طالب فى مزقر الحزب الأخبر جاك 
ديلور بألا بتخلى عن واجبه فى أن يكرن 
مرشح الحزب . يقول بأنه مُحبط ٠‏ وبأسف 
لذلك. ريضيف أن الحزب الاشتراكى مرجود 
رسيظل . وأن الأمل يظل كاملا . وأنه 
سيعمل ما فى وسعه اذ أن الاشتراكبة لم نمث 
رستعيش» وقال و أن الحزب ميصل الي اتنان 
فى نهاية يداير التادم ؛ رسيكون للحزب 
مرشح ليس مغروضا عن طريق قياس الرأى 
ولكن سبختاره أعضاء الحزب . وأنعشم أن 
يتحدث برضوح: وأوجه نداء الى كل النساء 
رالرجال فى اليسار أن يكرئرا مرفوعى الرأس 
٠‏ إذ ليس هناك منقذ عظيم. 

كما اعلن جاك لانج رزير الثتانة السابق 
رأحد أعمدة البسار ومن المزيدين القواس 


يد اذ لم أكن | أنوقع 
1 


أنهم كلبة أسبابد رأضان اذا ما انتخب جاك 
ديلور فهر قادر على خلن اغلبية للعمل 
وللأنكار آتية من عم المجتمع» ؛ رطالب 
بمحاولة إقناع «يلرر , وأعلن أنه.لا يفكر فى 
ترشبح نفسه. 
رفض بيير موررا رئيس الوزراء الاسبق 
بم الاشتراكية الدرلية عن الاعلان عما اذا 
كان قرار ديلرر الذى أسف له سيجعله يتقدم 
للعرشيع . ولانه . قائلا بأن ذلك ليس 
مرضرع اليرم طالبا بحشد وتعيئة اليسار, 
رأعلن رئيس الحزب الراديكالى والمتحالك 
شتراك جان قرائسوا أيرى 
بأنه يحشرم درافع جاك ديلور رالذى لم 
بناجئ بقراره- كما قال - رأعلن عن أن حزيه 
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أقااقوة ماع الاتوصلاطا 


سيتقدم بمرشح. وقال من جالبه يود أن يكرن 
مرشح حزيه هو برناردتالى ومن جائبه أعلن 
تابى عن حبزيه , وقال دان الانكار:التى يداقع 
عنها ديلور هى أفكار غالبية الفرنسيين ٠‏ 
وعلية تأمين مسعابمة هذد المعركة», 
وأضاف أنه ينفى رفع التحدى الذى بدأ جاك 
ديلور الاجاية علي اسئلة حتى وان كان 
صعيا ». 

كسا رأى ردبير إى سكرتبر عام الحزب 
الشيوعى الفرنسى «أن أحدبة لبي فى هذا 
البلا ليست قدرأ ٠‏ وأن بديل تتدبى من 
البسار يكن أيجاده ؛ وهذا فر معنى تتدمى 
للترشيح ؛ ولأفعالى في الفعرة المتبلته. ‏ * 

اذ بإنس حاب جاك ديلور الذي ملك 
الشجاعة ليقول لا للسلطة بصبح الوضع 
صعيا فى البسار ؛ بل ويبدأ الحزب:الاشتراكى 
مرة أخرى من نقطة الصفر بعد أن كان الخزب 
على بعد خطرات قليلة وسزكدة من عتبة 
الاليزيه للمرة الغالئة منذ عام 1541 ٠‏ بهذا 
القرار على اليسار أن يتعظر مرة أخرى ورئما 
طريلا هذه المرة فى صفرف المعارضة ٠‏ وعلى 
من حلموا بإعادة رسم الخريطة السياسية 
للأحزاب الفرنسية نعبجة وصول ديلور الى 
الحكم -وهدًا حقيقى حينما ستتجه نصائل 
الوسط الى جانب ديلرر- عليهم أن يبتلعوا 
احلامهم ٠‏ رمهدرا أنفسهم لسبعة أ اعوام هذه 
المرة سيكون 'فيها .رئيس الدرلة والحكرمة على 
اليسسين . وهكذا ساد الارتباك كل مكان فى 
الحزب الاشتراكى. لعل الصرت الرحيد الهادئ 
والذي دعا الى أخذ الوتث للتأمل هر صوت 
سيجرلين رويال وزير البيشة فى الحكرمة 
الاشتراكية السابتة اذا أعلئت انه على الحزرب 
الا يجعل الفرشيع لرئاسة الجمهررية معركة 


تكن من هى الشخصيات التى يكن ان 
ترشح من قبل الاشتراكية 
فى استطلاعات الرأى الاخيرة حناك اسم 


عاك اع ل أعطعه الاستطلا: 
17 مع الفرنسيية يردون أن يروة كي عور 
هام قى الدولة فى الشهور والسنوات التادمة 
بينما كانت النسبة التى حصل عليها دبلور 
فى نفس الاستطلاع 7/51 : والحق ان نسبة 
ال 41/ هى نسبة أقل من أقطاب المسين او 
يسبقه في الاستطلاع إدوار بلادير » 
وشارل باسكوا؛ رأبطا شيمون ثيل. 
وهر فى نفس الوقت يتسسساوى مع ثيليب 
سيجان: ريتفرق على جاك شيراك وريمون 
بار الذى حصل كل متهما على نسبة 8" /ز!. 
ويعفرق أيضا على جيسكار ديستان 
*1/ ريعفرن فى نفس ألوقت على فيليب 
ديثيليه مؤسس حركة اليمين الجديد [١١‏ 
وهناك نتاط قرة لدى جاك لانج نقد كان أهم 
دزير ثقانة في النترة الماضية؛ ربجهرده حدث 
دفع للحركة الفقافية والفنية داخل فرنا , 
كما انه مخبرب ضمن قطاعات الشباب رعمل 
وزيرا للتعليم أيضا ولديه خبرة فى التعامل 
مع مشاكل الشباب؛ وبعد راحد من الاعمدة 
التى تساعد على تشجيع الابداع الشبابي اذ 
كان وراء إنتتشار موسسيتى وأغانى الراب 
بفرنسا ٠‏ وجاك لانج استاذ جامعى نهر 
استاذ القرانين المتارنة؛ وهذه الصنة الأخيرة 
تعطيه أهمية عن.شيره من الرشحين خاصة 
نبما يتعلق بتطرير القوانين رمؤسسسات 
الدولة. 
وهناك اسم آخر هر مارتين اويرى إبئة 
: العمل السابقة في 
اكبة الاخيرة . وهى تأتى فى 


نسبة 


”.اله فهمامهطالدممع ءام هطاعمه]. ب«ميحوالتعصلاط . 


انها تنضل الانتظار ؛ ولا تسعى مثل ابيها 
الي بريق السلطة . كما انه فى حالة تتدمبا 
للترشيع يكن إن تعحمل نتائج القرار الذى 
اتخذه ديلرر. 

والاسم الغالث هر ليوئيل جوسبان . 
والذى خلق مسافة.بينه وبين الحزب فى الفشرة 
الأخيرة ما جعله منعزلا . وهذا لا هنع ايضا 
أن يختبر حظه :لعل رعسى خاصة وانه يود 
أعادة بناء نوع من اليسار على أسس مهئرية 


والاسم الرابع هر لوران فابيس سكرتير 
عام :الحزب الاسبق ورئيس الوزراء الاسبق إلا 
أنه لا يستطيع أن يخوض حملة انتخابية فى 
هذد الأيام نظر! لأن قعضية الدم الملرث المنظررة 
الآن أمام القضاء لم تنه بعد رهر مسثرل 
عن أسدائهنا بحكم انها نت أثناء رئاسعه 
للرزراء. 1 

كما يعردد أيضا اسم ميشيل روكار 
السكرتير العام السابق للحزب ورئيس الوزراء 
الأسيق ٠‏ وقد أبد منذ أكثر من شهر ترشيع 
ديلور بعد إن كان قد خرج من السباق على 
الرئاسة بعد هزية الحرب القاسية اثناء ترليه 
سكرتارية الحزب فى الانتخابات الارروبية 
الماضية . وما زال روكار بتياره الذى يسائده 
داخل الحزب. وبإمكان مناصريه ترشيحه مرة 
أخرى ١‏ لكن السؤال هل سيقبل روكار الذى 
استتال أخيرا من منصب العمدة فى المدبئة 
التى بسكنها معلنا انه لا يتشبث بالمناصب 
رانه يستطبع تركها كما فعل؛ هل سيقبل 
العردة مرة أخرى لبكرن مرشح الحزب ؟ لا أعتفد . 

هناك أيضا أسم بيير مرروا . رقد أبدى 
من قبل عندم اهتمامه بعرشيح نفسه., الا انه 
فى ظل الظروف الحالية . يصيح هر الشخصية 
القادرة ني الحزب على تجميع الغبارات 
الختلفة حوله: لكن هل سيتبل هر ذلك؟ 

هناك ايضا أسم ماري نويل لينمان 
الرزيرة السابقة والنى دانعت مع اصدقائها 
رصديقاتها نى اليسار الاشتراكى عن فكرة 
ترشيح مرشح وأحد للحزبين الاشتراكى 
رالشيرعى بالاضانة لأنصار البيئة لكن هل 
سعتجراً على الدخرل فى لعبة المرشسيع 
للرئاسة؟ إحتمال بعيد. 

هذه الاسماء جميعها تعيد للحزب 
الاشتراكى تلك النزاعات القديهة الكامنة » بل 
رتحييها من جديد بعد ان طربت صنحتها ار 
تكاد. لذا يجد ايمانيرلى سكرتير عام الحزب 
لفسه فى موقف لا بحسد عليه , كيف يكن 
ان يحائظ على وحد: الحزب. وان يكرن 
للحزب فى نفس الرقت مرشحه فى الانتخابات 


أقااهوه ماع !تولاط 


الرئاسية المقبلة؟ سؤال أكثر من صعب حتى 
حينما يتعرع فى نهاية ينابر المقبل مرشح 
الحبزب . هل سيكون هذا الاقتراع كات بأن 
يلعزم الجميع به . ثلاثة أشهر وتشرف مرحلة 
ران على الانتهاء وسط تهديد حقيتى 
يعمزق الحرب , الا اذا نكر اهانيولى بترشيح 
الفسنه للرئاسة ؛ ومن الممكن ان يحوز على ثقة 
الحزب الا انه سيكون صعبا جدا ان يصبح 
الرئيس الاشتراكى لفرنسا بعبد ميتران حيث 
ستصيع العركة صعية بيئه وبين اليمين الذى 
من الممكن أن يصل فطباء شيراك وبلادير 
ليتنانسا معا فى الدور الثانى على الرئاسة. 
ورها لم يفكر أحد فى كل هذه الاسدلة 
التى طرحت نفسها فجأة عقب قرار أحد الرجال 
الذي زاد احترامه لدى الجسيع . حتى وإن 
رقفرا ضد أفكاره , ولم يشاركره إياها , 
فديلرر- حسبما يقول بول جيلبير من 
النيجارو - مثقف ملتزم وليس من محترفي 
السياسة . حيث ان شجاععه ان يقرل «لا» 
للسلطة هى شئ نادر فى عالمناء فقد أظهر 
ذيلرر أمائة ,وكشف عن أنه لم يكن على 
الإطلاق رراء الحركة التي أنشآها بعض 
الكرادر من شباب.الحزب الاشعراكى تحت اسم 
دحركة الرأى» والتى كانت تدعر له إن 
| دبلور قد ذكرنا بعظام الرجال من أمشال 
ديجول الذى أحعرم ذاتا رتخلى عن السلطة 
عندما قالت له الجباهير فى شئ آخر لا يتعلن 
برناسهه ,لا لقد امتنع ديلور عن اييسام 
.الفرنسيين بأند بمكنه تحتيق وعد بعيئها ٠‏ 
ركان قادرا على أن يقعل ركانه لم يفعل. ولم 
برد .أن يقث ضد تتاعاته رضميره ؛ رهو 
بعرف ان الاغلبية البرمانية حتي وان حل 
الجسعية الرطنية لا يمكن ان تكرن لأنصاره ٠‏ 
وبالشالى لا يريد أن برى نفسه فى موقع من 
يرتكب الفش السياسى اليرمي فى شستيى 
بلدان العام الغربى والثسرقى ومع ذلك ثيه 
أعطى ديلور أكبر هدية للب 
احزاب اليمين الصمدا لصمداء ؛ تالآن وبعد أن طالب 
الجسيع فى الأغلببة البرئانية بضرورة الاتفاق 
من على مرشع يبنى راحد لتمكين | عن من 
سراجهة ديلور. أصبع الآن هذا المطلب فى 


للبمين؛ وتنفست 


لشيراك ويلادير 
اللانعخابات التادمة دون خرف علي اعتبار أن 
اجدهما يمكنه ان يكسب الانتخابات الرئاسية 
القادمة كما تزكد الشراهد. 
هل لنا ان نطم في أن يأتى ديلور آخر 
' تنى بلدائنا. [ م أن ديلير هر أخر الرجال 
المحترمين ف هنا العالم؟ 
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حياتئ ابدا بطريقة الحصول على 
منصب حاولت دائما اخميار العمل 
ومواصلته فى المكان الذى شعرت فيه 
بأنى سأكون أكثر نفعا من أجل القيم 
العى اداقع عنها ٠‏ من أجل المجتمع 
.ومن أجل بلدى. وإنه بنفس العقلية 
اتجهت بتعأملاتى فى الشهور الأخيرة. 
قررت الا اكون مرشحا لرئاسة الجمهورية 
:“لم يكن قرارا سهلا لذا بارا تتم 
بأسهل ما يمكن , كلما قلناه, 
أكثر رضرحا؛ كثير من الأسباب 
الشخصية دنعتنى لأن أن أقرل لاسا 
سرف ابلغ السبعين عاماء . وأعمل دون 
انقطاء منذ خمسين عاما. وانه لمن 
دواعى العتل فى مسثل هذه الظروف 
الاتييان باسلوب حياة متوازنة بين 
التأمل والعمل؛ واذا كان هذا بسبب هذه 
العرامل الشخصية ؛ فلقد فكرت 
طويلا في المستقبز بإلمزا م جديد لأنى 
أعتقد أ ن بلدى فى حاجة الى إصلاح 
عميق . خاصة لتجديد الديمقراطية ٠‏ 
وتشجيع مشاركة المواطنين والنتضال 
ضد البطالة رالاستبعاد . وترثيق 
الصلة الاجتماعية ٠‏ وتأمين التلاحم فى 
بلدنا “دون نسيسان- ولكن يمكننى ان 
أنسئ -الطابع اشيرق لفرنسنا فى أن 
تظل الملهمة دروي إسباسية قوية وفى 
نفس الوقت كرفة أننى متأكدان 
الفرنسيين يودون اعادة بناء مجتمع 
مؤسس على التضامن مع الجميع : 
وأيضا على مسئولية الجميع ٠ان‏ 
السؤال الذى يلع على كان مذ الآن إن 


كنا يعرف كشيرون أننى لم أنظم " 


جاك ديلور 


أعرف فى فرطية اذا ما كنت سأنتخب 
واسعبناا؟ ية » ستكون لدى 
الإمكانية والرسائل السياسية لإنجاح 
هذه الإصلاحات التى لا غنى عنها . 
بعد ان فكرت طريلا 'واستشرت ٠‏ 
وصلت الى قناعة رهى أن غياب اغلبية 
لمسائدة سياسة مثل تلك . مهما كالت 
المعايير التى اتخذت بعد الانتخابات» 
لن تسم أن أضع حلولى محل 
الطبيق سئي لك سياحة لا أرد بع 
انتخابى أن أكون مجبرا على التعايش 

مع حكومة لا تشاركنى توجهاتى ٠‏ إذ 
حكن لدئ الشعرر حينئذ بأنى كذيت 
على الفرنسبين مقعرحا عليهم مشروعا 

من أجل فرنسسا لا يمكن أن يوضع 

مرضع التغيبر مع مشاركتهم النشطة 
؛ إنة هنا واجبى والذى يلعقى بضرورة 
خلق كثسير من التناسق المنطقى ٠‏ 
ركيت بن الشفاتي فى ا 
الدبقراطية . رعدماعطاء أو ها 
للفرنسيين ؛ بالفعل إحباطات الغير 
ديمقراطية ؛ ستكون أسرأ من تأسنفات 
اليوم. 


بدون شك سوف ينتقدنى البعض 
من أجل موقف ليس معتادا فى الحياة 
السياسية . لكن أتعشم أن يفهم 
الفرنسيون الذين يعرفون قناعاتى 
وهؤلاء الذين اظهروا إلى تشجعبيهم 
في الفترة الأخييرة الأسباب وعبلى 


الأخص التحليلات التى فى نهاية الأمر ١‏ 


جملتنى أن «أتخذ هذا القرار». 


اليسآر/ العدد التاسع والخمسون/ يناير 1958 <98> 
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نشرت الأسبوعية السياسية 
الألانية ددر شبيجل» فى عددها 
الصادر في ١١‏ ديسمبر مقالا خطيرة 

شف عن مدى تغلفل احتكارات 
الاعلام الالمانية فى شرق أوررريا 
وتحث عنوان «خرز للمستعمرات» كتبث در 
شببجل في شرق إورويا: يسيطر الناشررن 
السويسرون-الالمان على سرق الاعلام والنقاد 
يشكون من السبل القادم من الغزب». 
٠‏ وقد تطورث ازمة الزسسات الاعلامية 
فى بلاد أوروبا الشرقية مع نشوء وتعمق ازمة 
النظام السياسى فقد انهار النظام الاعلامى فى 
النهاية مع سقرط النظام الاجعماعى . وقد 
لعب التنظيم السباسى والاقتصادى للصحافة 
ديرامانا في.التدهرر الذى حدث والذى 
انتهي بالانهسيار الكامل . وكان التحول 
السياسى بثابة اختفاء الارض التى اتيمت 
علبها الؤسسات الاعلامبة » فبين يرم وليلة 
زال العنظيم إنقائم اللكية الصحف العى كانت 
فى حموزة الاحزاب والمنظسات النقابية 
والاجتماعية.الاخرى . وسقط الدعم الحكرمى 
للاسعار (التى كانت احيانا ثثل عن عشر 
التكلنة النعلية) ٠‏ رمع صدور صحف جديدة 
٠‏ رنتع الابراب للصحف الاجنبية (الناطقة 
باللغة المحلية) هبت رباح المنانسة القوبة على 
صحف لم تملك القدرة الموضرعبة والذاتية على 
المذارمة ومعظم الصخف التى كانت تعبر عن 
الاحزاب والقوى السياسية الحاكسة كانت قد 
انخنضت مصداقيتها رانحسر جمهرر قرائها . 
بحيث لم ينفعها كثيرا أجراء تغييرات سياسية 
رشخصبة ني فيئات تحريرها . وانخنضت 
التلبعات الى النصف ثم الريع . والصحف التى 
حافظت على العشر استطاعت اليقاء علئ قيد 
الحياة نريس دريعشلائد فى شرق 
المانيا. 


رسالة اطانيا 


مالك واخد /لديلى ميرو/ 
ومعاريف وأكين صحف المجر. 
وكانت قبادة المجر سباقة كعادتها فعرضت 
كبرى الصحف اليومية نيبسابادشاج! حرية 
الشعب!) فى السون للمششرين الاجائب قبل 
أن يذهب النظام السيساسي وحزبه الحاكم! 
والصحبنة الآن فى قبضة راحد من أكبر 
الاحتكارات الاعلامية ني العالم (بيرتلزمان 
الالمانى) بالاشسعراك مع جرونر ديار 
(المانيا). 

وما بذكر ان رويرت ماكسريل 
2811 20261 : عاش كراحد من 
أكثر شخصيات العصر غمرضا . رمات أيضا 
ميقة غامضة . وهر اليهردى التشيكي 
الاصل؛ بربطانى الجنسية , ضابط المخابرات 
السريطانى الذي اصيح من أهم رجال المرساد 
الإسرانبلى ؛ وامبراطرر الصحانة فى بريطانيا 


*حرية الصحافة 
فى بلاد وسط اورويا 
تعتمد 


<05> اليسار/ العدد التاسع والخمسون/ يناير 193968 


قت الهفكادهالهمم عام وطاق مها اامونواالا دملا ١‏ + 


(مالك مجسرعة صحف بريطائية منها 
الديلى ميرور.. ركان ضاعب. تعازيق 
الاسرائيليسة) . راصسبح فى علهد 
جوربا تشرف أحد ثتاة القبادة السرنيعية . 
ماكسويل كان من ارائل المبادرين بشراء 
اسهم عدد من الصحف فى المجر ويلفاريا عام 
54 1. 
الالمان 
النرنسيين) 1 
متال شبيجل الشبار اليه ينطع 
بالعنصيل استبلاء الاحتكارات الاعلامية 
الالمانبة على المواقع التى كان تد سبق اليها , 
ملك الصحانة النرنسية روبرت هيرسان 
5625824 20568 الذى يسمرله 
لوبايبشور د أ ملعهم الورن واشطر صاحب 
لونيجارو رقرانس صوار الفسارق فى 
الديون ان يخلى للناشسرين الالمان عن 
اتطاصياته الاعلاسبة الجديدة التتى كان قد 
اشتراها فى بلاد الشرق. ركان هيرسان قد 
عجز عن تسديد ٠٠١‏ مليون مارك للبترك 
يحل موصد سدادها فى نهاية العام وف 
البداية اشعرت منه صحيئة المانية اسمها 
يباساور تويه بزيسه 2338958061 
©2655 عناع]ةا م صحف برلشدية 
مقابل ٠٠١‏ مليون مارك. منها صحف برمية 
تصدر فى عدد من المدن الواقعة فى أقناليم 


يزنيحون/ المنافسين 


كانت تابمة لالمانبا الشائية جزط من اراضي 
بولندا مثل «دانتسمع. 
جاحزون دائما 
وأكبر الاتتصارات العى حققها الزحف 


الالمانى غستى الآن يكن مشاهدتها على 
الطبيعة فى تشيكبا والمجر ويرلندا وقبل 
أربعة أسابيع شقط ضربت دار صحبنة 
رأبنشه بوست من دس ولدورف اوتبلغ 
مبيعاتها نصف مليار مارك) ضربتها كما 


غقالقوة ماع /انوصلاط 


تكتب درفويجل ٠‏ كاشعرت الإ/ من 
الشركة العشيكية : ومن كنا دملادا 
فرونتا .دئيس أكبر صحف تشسبكيا رتبيع 
او لس 

رتكتب شبيجل كلسا عرضت احدى 
صحف الشبرق للبيع تجد احتكارات الاعلام 
الالمانية حاضرة وبسرعة الريع تجدها تدمت 
عرشها مكان الاختكارات الشيرعية السابقة 
. وبستهمر المديرون الغربيون المليارات 
لدجهبز المطابع ودور النشر . وتعبر المجلة 
الاسبرهية من قمة الأساة- المهزلة- عندما 
تكتب؛ دان حرية الصحافة فى الدمقراطيات 
الجديدة ترئكز الى الدريتشه مارك أو الفرتك 
العموى 
وقد وصل الاحتكار الاجنبى لسرق 
الصحائة فى برلندا وتشيكيا والمجر حدا غير 
معصور اد يسيع نافرو الصعف الامان 
للجمهرر في بولددا ٠١‏ مليسون نسخخة من 
مجمرع ما يطبع رقدره 8٠‏ مليون نسخة . 
وفى تشيكبا يلك الأجانب أكثر من نصف 


الجرائد ٠‏ وفى المجبر يسيطرون فى مجالك | 


الإعلام على ٠١‏ 4/ز من إل رأسمال. 

وكل ما يشكر منه الناس فى المانيسا 
انتقلت عدراه ببسرعة الى بلاد الشرق.وتكتب 
شبيجل عن الربع الذى تحقنقه الشركات 
الالمانية من القذارة. والمقصرد هنا طوفان 
الاعلاناث العى تغرن صتاديق بريد المواطنين 
بات الان'ت من اطئان الررق فى المانيا 
.رحسب تقديرات احد معاهد الابحاث يبلغ 
ما. سدننته الصناعة فى بلاد شرق 
ادروبا على الاعلان ١8‏ مليار مارك 
سنويا. هذا المبلغ يسسيل لعاب اصحاب 
الاعمال الالمان الذين يملكرن العكنرلرجيا 
والخبرة ورأس الماك . ريعبر عنهم احدهم قائلا: 
والآن بعد اختفاء الستار الحدبدى ظهرت خلف 
ظبرنا قارة جديدة على السطع .ركل سوق 
الاعلان فى الشري لا زال يحبر مغل الاطفال ٠‏ 
ثم يتحدث هيرترايتر لا عن تحفين مر ار 
ترسع لاعساله وانما عن تطور «اننجارى» فى 
المراع على متاجم الذهب بتنافس الالمان 
والسريسرون والبريطاتيرن والفرنسيون 
رالامريكان .. وقد حقق السريسريرن والالمان 
حتى الآن نجاحات ملحرظة أما «أسمن القطع» 
فى السوق فقد استولي عليها الناشر 
السويسرى ميشائيل. رينجير( مجلات 
وة© 8111: ريررجين مباركسارد 
(رلقطء 81380 تتوعم0, ودار نشر 
هايئريش بارر فى هامبورج (11583 
) . وفى من مجلات التسلبة والقضائع 


راخبار النجوم . ومن الطريف والمعبر عن تجاه 
«التطور الثقافى؛ ان مجلة دبلاى يوى» كانت 
كلما بدأ يترئح أو يبقط نظام اشتراكى تحتتل 
وبتحرر شعبه بتخصيص مرضرع الغلات 
الراحدة من فتباتة! 5 
معيتة اقائية تفزرى ‏ +32 
صحيفة تشيكية «بولندية 
وتكنى در شبيجل بان تضع علامة 
استفهام على ظادرة ملنتة في السباق على 
الاسواق الجديدة. وهى الدور البارز الذى يلعبه 
عنصر غريب قاما عن هذا الجر الصحينة 
الاثليمية دياساور نريه يريسه» -233 
عووع2 عناء أ 931161 ؛ وتصدر هلد 
الصحينة ا مقسورة عن دارنشر عائلية اسسها 
عام ١444‏ صديق لزب الاتجاد 
الاجتماعى المسيحى 5 [1آ© هائز 
كامقينجر (مترتى) ٠‏ ما لم تكتبه شبيجل 
وهر معرون جيذا في المانيا , أن هذا الحزب 
هو الحزب الشقيق لحزب المستشار كول(الاتحاد 
الديمقراطى المسيحي) وشريكه في الحكم ٠‏ 
ويوجد نقط.فى مقاطعة باناريا ؛ ويحكمها 
منذ ٠‏ 4 سنة .هنا الحزب معروف بانه من اشد 
الاحزاب المحافظة يمينية : وله اهتمام خاص 
بالاوضاع فى تشبكبا (العى بينها وبافاريا 
حدود مشتركة) وسلرفاكيا وبولنداء وقد دعم 
فى الماضى صراحة , وهر يدعم الآن بشكل 
غير مباشر . الاتحادات والجمعيات السياسية 
العى تطالب باستعغفادة منطقة 
«سوديتيتلائدة» فن تشيكيا ومناطق 
شليزيا وغيرها من بولندا . وقد لعب حزب 
الاتحاد الاجتماعي المسيحى 5 [1 © دور 
هاما فى تشجيع وقريل انقاسم دولة 
تشيكوسطرفاكيا السابقة كسا كتبت بعض 
الصحف الانانية فى حينه ٠‏ بفضل الترسع 
نحو الشرق زادت الصحيفة المذكررة مبيماتها 
من 48 مليون مارك عام 1388 الى 179١‏ 
مليرن حاليا. 
واصبحت صحيفة باساور الجديدة نجأة 
عملاتقا اعلاميا باأمتلاكها 44 صحيفة فى 
تشيكبا وبولندا . وتسجل در شبيجل 
تشككها قائلة: مكان مزسسة محلية صغيرة 


تأكلت طرابير كاملة من مديريها . نشأ من ,أ 


خلال.عملية الشرق احتكار عريض البنية ‏ 
ويزعم الملاك أنهم قد مرلوا بانفسهم أستثمارات 
تبلغ على أقل تقدير - 7٠‏ مليون مارك ٠‏ من 


الارباح ».ومن الدعم الذى تحصل عليسه 


اللشاريع المقامة فى مناطق الحسدود؛ رمن 
قروض صندرق أدخار مديئة.باسارر. 
ألمنة الاعلام 


7 فى شرق أدرديا 
اكسيل ديكمان . وهر الشريك 


المسيطر قى الجريدة ٠‏ قريب كامبفينجر , 


مرّسس الصحيفة والاسم «المفتاح» الذي يشير 
آلى الصلة بأحد أحزاب المائيا الحاكمة ؛ عثر 
على تريكد الناسب فى شخص الدير 
لرانعيس كسافير: 8 سنة, والذي تصفه 
المجلة كما يلى : د مربى الأبتار الباثاريى 
وصاحب مصنئع الاخشاب والصحفي يطير الآن 
بلا ترقف عبر البلاد ريستغمر بننسه عدة 
ملايين من الماركات فى الدار المحفية . 
واتجازه الفذ تمثل فى الاستيلاء الكامل على 
الصحانة الاتلبمية فى برهيميا (احد اكبر 
واغنى اقاليم تشيكيا) رغم المقاومة الى 
بذلتها لمدى من الزمن المصلحة التشبكية 
لمكافحة الكارتيلات ؛ رهر بقرم حالبا 
ياستكشاف الاتحاد السرقيتى السابق من 
خلال بولندا برصفه ومركزأ للترزيع ». 

ويتحدث مقال شسيجل عن خورف 
الاورببين الشرقيين من ان تمحقق الألمنة بعد 
8 سنة من بداية الحرب العالمية الثائية رذلك 
« بالقرةالناعمة». 

أكبر صحف اائيا 

تلنت النظر فى كلل مدن الانيا ويكثانة 
خاصة فى مدن الشرق ملصقات ضخمة «أكبر 
صحف الانيا- هيلد تسايترنج». والذى 
يكلف نقسه عناء قنراءة هذه الجريدة يشعر 
يواجب تقديم العسزاء للشعب الالمائي ٠‏ اذ 
بصعب تصرر تفاهة وسطحية ودياجرجية هنا 
الشئ المسمى جريدة؛ ولكنها تصدر عن وأحد 
من أكبر الاحتكارات الاعلامية رأكثرها 
تأثيرا على الرأى العام وهى دار آكسيل زيزار 
شبرائجر 22861م5 08532 [عغالك التى 
كانت اول من بادر بالزحف على ميدان الاعلام 
فى الشرنى عام 1540 ٠‏ واسترلت شركة بيلد 
4 على 7 صحف من 15 صحيئة اقليمية 
فى المجر ٠‏ وجلبت العملية المثيرة احتجاجات 
شديدة ضد بيع البلد . وسن البرئان فى 
براديست قانرناً ضد الاحتكار ؛ ينع ان 


ويعترف أحد اتطاعيى الصحانة فى 
الشرق للمجلة بأن والمشاركة الالمانية فى 
الصحانة تثير حساسيات ٠‏ وتكشف شييجل 
ان جماعة باساور المذكورة عملت فى عام 
41 على تغطية غزوها لمجال الصحانة 
البولندية فى البداية بالاختباء وخلف قثاع» 
٠‏ وكانت مشاركتها فى الصحيفة العمالية في 
برويسلاو * وفى أحسدى صحنف مديئلة 
كراكاو من خلال شركة سريسرية -*121]61 
0ه صمننوء تاطيام. 
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عه .اله فعمامهجالة ومع )امهعم ه]. بلموملا تعلطا 


. جلةااهوهم اهم توصلاط 


عتران مقال شبيجل والذى استعرناه هنا 
جاه على لسان آدم هالبر نائب تحالف اليسار 
الديقراطى (الذى خلف الحزب الشيوعى) 
والذى شن هجرما عنينا على الناشرين الإلمان 
٠‏ يقول تالبر أن المستشمرين ينظرون إلى بلده 
كمس ممرة ‏ يمكنهم ان يبعيوا فيها خرزا 
للأهالى 

وتعانى بولنذا مثلها مشل كل بلدان 
ادرويا الشرقية العى ترقتعت خيرا من 
والحرية: ١‏ تعانى من سبل الجلات المصررة 
القادمة من الغرب , وعندما بقول نائب 
برلندى.دان شبابنا بدفع نحو الهاوية» فهو 
بتصد بكل تأكيد الاعلام الهابط الذى بروج 
للمنف وللفساه الخلقى والذى يغرق اكشاك 
الصحفرالمكتبات. 

٠‏ وقد انبعت الاحتكارات الاعلامية الامانية 
الضخمة في الخارج نفس الاسلرب الذى جربته 
في التضاء على الصحافة الجادة فى شرق 
المائيا .. بالمجلات المصررة ذات الورق المصقرل 
والشمن المعسقيل . ربعشرات المجلات 
المتخصصة فى الاثارة الجنسية , جرى احتلال 
المساحة الاكبر فى سرق الاعلام ٠‏ وتسيع 
الطبعة البولندية من مجلة «تينا» العى 
تتصدرها دار باور (الالمانيسة) ارا مليون 
نسخة ومجلة «كلاوديا» التى تصدرها دار 
جسرونر اونديار (الالمائيسة) تبسيع نحر 
09000٠‏ نسغحة. ومن المفهوم هنا أن 
الصحنيين المحلبين يتحرلون الى مترجمين ١‏ 
فطالما كان الامر مجرد تسلية لا تكرن هناك 
حاجة لصحفيين يبحشرن عن هسوم الناس 
واسبابها ... ولن تكفى كل مرتيات القسارسة 
الكاثرليك الفاضبين ني بولندا لجمع وافتاء 
المجلات الهابطة ؛ زكان قس غاضب فى مدينة 
بولندية ققد اششرى كل النسغ الممروضة من 
مجلة باور تفرى ويك ايند لاثنائها كلها كما 
قال. 

التلنزيرن الخاص فقط هر الذى لم ينجع 
الالمان حنتى الآن فى شرانه وتذكر شبيجل ان 
عسسلاق الاعلام بيسرتلزمان فشل فى برلئدا 
بعرض تفدمبد لحطة الارسالالرحيدة فى اليلد 

وفى بوهيمبا لا زال البافارى ليو كيرش , 


لسيطرته على قطاعات واسعة من الاعلام فى 
المانيا , لا زال يسفساوض من اجل المشاركة 
ببرنامج بريمييرا . ولكن هناك من يخطط لان 
يقفز فرق كل الحدود ليصل الي ٠٠١‏ مليرن 
أوروبى براسطة الاقسار الصناعية . هذا 
المشروع الكبير يخطط لتننيذه «دعمدة الراديو 


الخاص» يوزيف فون فيرنتش» ويريد أن يبدأ 


الارسال من قناته متعددة اللغات دالناتى» 
في عام /1531. 

يعد المرسرم الاخبيسر للرئيس الروسي 
بلتسين والذى يقرر فيذ خصخصة جزء من 
أكسيسر مراكز الخ مفسزيون الرورسية 
<اوستانكيئو» تعرقع صحينة ئريس 
دديتشلائد (5/؟١)‏ أن تعسارع الدغيرات 
في مجال الاعلام ني روسباء وتكتب ان 
أمبراطرريات الاعلام مثل(/0:3/3) 
172 0,164 08 قير 
سعقفز لعسد الشغرة وتشخرى عددا من 
محطات الارسال. 

ما لم تكتبه در شبيجل 
والبجوم الاعلامى الالماني علي الجبهة 


الشرقية سبق الهجوم الاقتصادى رمهد له, " 


رخلق مستعمرات اعلامية في عالم اليوم, 
الذي يجرى تقسيمه واتتتسامه دون الحاجة 
لحروب عالمية ٠‏ هو شرط لأمتلاك المستعمرات 
الاقتصادية. 

ومن مايش عملية المحرل الهائلة التى 
جسرت في وسط وتسرق اوروبا يعسرف مدى 
التأثير الهاتل لوسائل الاعلام الاجنبية تحديدا 
علي عمليات تشكيل الرأى والارادة السياسية 
الشعرب اليلدان المعنية ؛ ناهيك عن التأثير 
الطاغى على اتجاهات الناخبين. 

وان كان انهيار اشتراكيات الدولة 
قد جرىي اساسا بفعل التناقتضات 
المميقة الكامنة فى صلب هذر 
الانظمة . بفمل التأخر الاتتصادى 


على فهم الرضع 
واجسراء التطوير اللازم: الا ان مسن 
السذاجة نني الذور الذي لعبته القوى الخارجية 
علي كانة الاصعدة في أتجاه تعسين الازمة, 
رسلب هذه الانظمة عنصرا حاسما بدونه 
يستحيل ايجاد مخرج منهاء وهذا العنصر هر 
الرقت. ركان هنا تحديدا دور الاعلام . لان 
الصراريغ وقاذفات القنابل الاعلامية كانت 
تنسف بغاراتها العلينزيوئية التي لا تترقف 
كل فكرة أر مشروع إصلاحى قبل أن تصل 
الفكرة إلي الجماهير. وكانت هي التي تحدد 


٠‏ جدول اعمال اليرم سراء للستظاهرين 


أوللسياسيين . ولكن خصرصا بعد انتتصار 
الرأسمالية بدأت أكبر عملية غسيل مغ في 
تاريخ هذه الشعرب. 
المقرر الجديد 
وقدبدأ العمل المنهجى الذى يقرده المركز 
المهمين خلق الانسان الجديد بالتهليل لقيم 
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* اه الققكعامهنا نومع »ام هطاععها. اونبو االتوصلاط ‏ 


الفردية ؛ وينسف قيم العضامننبين الناس , 
والذى يرصف بهزء باند خيال طرباري , لا 
يزيد عن أن يكون قشة بترهم الضعقاء انها 
قد تتنذهم .رمن الملاحظ أن الكنائس في 
شرق المائيا خصوصا تعير عن قلقها 
الشديد من الجر الاجتماعى البارد 
بسبب ضياع روح التضامن بين الئاس 
٠‏ كما تسجل النقابات بانزغاج حيرط 
اعداد الاعضاء بشكل يهده بتاء 
بعضها. رنسهم نظريات ومقالات وافلام لا 
حصر لها قى أزانة الشعرر بالانتماء المشترك , 
رتضع الدعايات الانتساء للاقليم فى مراجهة 
الانتتماء للشعب. ريروج لفكرة أن الرابطة 
الحقيقية بين الناس هى الاتليم الذي ينتمون 


البه ٠‏ رسرعان ما ظهرت اسماء واعلام الاقاليم 


واناشيدها , ربهتت فى ذاكزة الناس تلك 
الرابطة الساريخضية التى خلقوا في اطارها 
لغاتهم وثقافاتهم الرطنية وادلر من خلالها 
ياسهامتهم فى عمارة التقدم الانسانى ردافعرا 
بانعمائهم لها عن أرضهم وعن حريتهم 
وكرامتهم ضد الغزاة والطفباة وضد النازية 
والفاشية . الدعاية ضد الامة ووصفها 
بالموضة القديمة فى المحيط تجرى فى 
نفس الرقت الذي تنمر فيه الانجاهات 
الترمية المحافظة فى بلدان المراكز 
المهيمئة. 

وليس المتصود هنا نشاط مجمرعات 
النازيين الجدد والترمجبين القليديين بل 
المنصود هر ما يشاهد من اندقال عام لكل 
المجتمع نحر اليمين. 

وتد وجدت القيم الجديدة اننشارا سريعا 
ومدمرأ وسط الناس ؛ النقرد هي كل شئ هى 
مائحة الحرية والسعادة ؛ الذى عنده نقود 
أنسان ناجع . من لبس عنده فاشل , هذا كان 
رلا رَال منطوق سعظم الاعسلام الجديد . 
رألرأسسالبون الالمان الذين يستهدفون ارباح 
مالبة وسياسية لن يصدروا ولن يترجمرا 
صحفا من المسترى الرنيع مثل دى تسايت 
أو فرانكشورتر روندشاو ناهيك عن 
صحف ترجه نتدا اساسيا لنظام اتعصاديات 
السرق؛ او تتعامل بجدية مع العاريغ الالمانى. 

واحد أهم وظائف المنظرمة الاعلامية هى 
إعادة كتابة التاريخ ٠‏ وتصحيع ما فى رئرس 
الناس مما تبقى من دعابات شيوعية . وسيل 
أنلام الفيسدير والتليفسزيون رالكتب 
التصحيحيقلا نهاية له. 

رلنأخذ مثلا مرضرع العرب واسرائيل 
لا فر عند صحف دور شبريئجر بين حركات 
التحرير وا حركات الارهابية. الدرس الجديد 


لمااهوه ةعفادلا ؟ 


المقرر على شعوب الشرق والذى يحمله الاعلام 
٠‏ الجديد هوان كل ما كانوا يعرفرنه مشره لانه 
ناتج عن نظرة وحيذدة الجاتب (ظلمنا 
إسزائيل وايدنا العرب الارهاييين!) 
والعدالة هى العكس : تشويه صررة العرب»: 
رتجميل صورة اسرائيل : النلسطيتيرن 
ارهابيرن يريدون محر اسرانيل عداء قديم قدم 
العاريخ .: فقط بمد أرسلو اصبح 
غرنات (وليس النلسطيتيين عمرما) 
محبا للسلام ولكته ضعيف واصله 
أرهابى. 
درس ثأن من المقرر الجديد هر التسرية 
بين النازية والشيوعية . لانهما مثل بعضهما 


البعض : كالاهما مسثرلان عن الحرب الثانية: 
كلاهما نظامان شمرليان اما الرأسمالية نهى 
الدهقراطية . وهى حقرق الانسان .. انها 
النظام الرحيد الممكن اقعصاديا . أىانها 
عمليا نهاية التاريخ. 

قادة اوروبا الشرقية سواء كانوا من «أبطال 
المعارضة» او من البيروقراطية الاشتراكية» 
الابقة التى انها اشطرٍ من غيرها من 
الحدثين فى تنقيذ عمليات الخصخصة ٠‏ 
وقطاعات واسعة من الشعب. انتظروأ: 
ان تتدفق المليارات الغربية بعد 
اعلاتهم العرية عن الاشتراكية . 
ورم 


تسابق الساسة فى تتقيذ الشروط 
المطلربة لتهيثة المجال للاستثمار 
رطماأنة الرأسمال الذى من صفاته 
سرعة الخوف كالغزال ٠‏ ورعَم كل هلا 
ومرور خمس سئرات كاملة بدلا من 
وصول استلموا حبات الخرز الملرئة . 
مجرد حبات خرز ملونة كما تكتب المجلة 
الالمانية التى تعلن عن ننسها بشعار ثراء 
شبيجل يعرقرن اكثر, 


+ اسمها فروتسلاق وقد درجت الصحف 
الالمانية على اطلاق اسساء المانية على المدن 
البولئدية (ن . ى.) 


الفزو المخطط عمالقة الاعلام الالماتى فى شرق اورويا 


عن در شبيجل عدد ؟7١/١١/934آ1‏ 


باور رف نا 


*_مجلات فى_تشيكيا 

١‏ مجلة في روسيا 

بيرتيلزمان اللخ 1/1 1:5 88218 

وجروثر زيار 41115 81+1 031 61 

نوادى للكتاب في تشيكيا والمج 
تع 

١‏ صحينة يرمية فى سلرفاكيا 


وبولد 
" صحف يومية ثم 


١‏ صحينة فى ررمائيا 
" مجلات في_بولئدا 
شيرينجر 52210061 


١‏ مجلة فى كل من برلندا وتشيكيا ورومانيا 
4 صحفا يرمية اقليمية : 
5 بجلات و , 


؟ مطبعة فى الجر 


1 


ال 


يورج ماركفارد 1141501450 10ظلال 


4 مجلات ولا صحفه 
عرمية_واسبرعية _ فى برلئدا 
١‏ صحينة يومية و... 

© مجلات فى المجر 

مطابع فى بولئدا وا لجر 
باساور ثريه بريسه 
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4 صحف ر؟1 نجلة فى تشيكيا 
/ا مجلات قى -سلرفاكيا 

"ا صحف في رومانيا 

؟ صحيقة فى المجر 

١‏ صحيفة فى كل من برلئدا ربلفاريا 

» جميع الصحف في جمهررية تشيكوسلرفاكيا الفيدرالية 
السايتة بالاشتراك مع لير كيرش. 


د 
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اقم اه 4ق ادهحا دمع »ام مجاعم ها نموا لنقجالط 


اقلاقوة عم التوطااة ‏ * 


لم تكن استقالة النائب العام انطرنير دى 
بييثرو يرم ” دبسمبر صدمة, بل ولم تكن 
حتى مفاجأة . فهر وزملازه من التضاة . 
فريق المحققين فى الفساد الذى عرف باسم 
دقريق الايدى النظيقة» , أعدرا الرأى 
العام الايطالى لكل العطررات فى حملتهم ضد 
النساد , ولقد كانت هناك تلسحيات تبلها 
بشهر ؛ عن إجراء تحقيقات مع رئيس الوزراء 
الاششراكى السابق بتينو كرأكسى ٠‏ ورئيس 
الوزراء الحالى سيلير بيرلوسكوتى , 


| وقبل استقالة انطونبو دي بيمترو بأسابيع 


كان يصرح بأنه يريد العردة الى مزرعة بريف 
! الجثرب الايطالى ليسعمتع بالهدرء بقية 
حياته ؛ وفى بوادبست العاصمة المجرية حيث 
كان ينعقذ وَموّتمر الامن والعماون 
الاردبى صسرح رئيس الرزراء الايطالى 
سيلنير ببرلرسكونى عتب اعلان 
الاستفلالة بأن هذا شأن سياسى ايطالى داخلى 
» ورفض أن يعلن بشير ذلك لككن زعيم احدي 
المجسرعات البرمانية (يِين -الوسط) دييجر 
ماس ٠‏ رفض المسبب المعلن عن اسعتالة 
القاضى. 

فلر كان انطونيى دى بييترو بريد 
الاحتجاج على الضغرط التى تبذل ضده وضد 
زملائه فى العمل الذين بقرمون به؛ لكان من 
الممكن ان بطلب نتله الي مكان آخسر ؛ أى 
نفس الرظيفة فى مدينة اخرى, وقد سيق أن 
طلب ذلك هر وفريقه فى شهر يونيه الماضي . 
عندما حاولت الحكومة تحديد سلطات القضاة 
عند الفبض على المتهسين . لكنه هذه المرة 
استقال من سلك القضاء وليس من رظيفته 
المكلف بها ني التحقبق فى قضابا الفساد. 

هذا يعنى أنه يربد ان يفعل شينا آخر . 
ورا كان صحيسحاً انه يريد أن يمرد الئن 


زراععه. ويذلك يكون نلاح القرن الخامس قبل 
الميلاد الذى ترك محرائه لينقذ جيشا رومانها 
من القناء ثم عاد يعدها الى ارضه ؛ لكنه 
أصبع بطلا , وها هر القاضى الثلاح ينمل 
نفس الشئ . انه البطل الذى بدأ حملته ضد 
النساد بميلاتر نسقط النظام التديم ؛ لكن 
يبرلوسكونى اسرع فالتقط النظام ليبدأ دررة 
جديدة.. لكن هناك اباب اخسرى وراء 
الاستقالة. 

فى نرنسير عنام 15417 قال وان كل ما 
تحعاجه ايطاليا البرم هر اصلاح الطبقة 
الحاكسة» . دربا أعتقد وهذا ظاهر من 
تصريحه -ان هذا مكن وواتعى لكن وبعد 
أربعة أشهر من هذا التصريح ٠‏ انتخب مراطتره 
إلايطاليون . كسرئيس للوزراء رجلا هر 
سيلقيو بيرلوسكونى . حصل على الثروة 
وصمد سلم المجد رالشهزة بطريقة جعلعه 
يضرب بجذور عميقة فىوالنظام القديم», 
ورا البعت الاحداث التالية لاتطرنيو دى 
بييشرو أن الحياة العامة فى أيطاليا فى خطر 
الافزلاق السىدسستتقع الرداءة 
والفساد ». 
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08 .اله فهمامدطال مدع 6اموطاعه ه1 بصدحوا لنع مالا 


وقد ضايقت حكومة بيرلوسكرنى فريق 
تحقيق والأيدى النظيفة» بشكل كماد ان 
يكون مستمرا ففى شهر يولية حاولت 
الحكوصة أن تنزع عن النائب العام ما هو 
ضرورئ للتحقيق ٠‏ وفى شهر أكتوبر ارسلت 
حكوصة بيرلوسكونى تفتيش للبحث عسا 
يفسبت أن النائب العسام وفريقه قسد اساعوا 
استخدام سلطاتهم , وأخيرا أخنت المحكبة 
العليا من «فريق الايدى النظيقة» أهم 
قضية: «التحقيق فى قضية رشوة , شارك 
فيها رئيس الوزراء الايطالى نفسه». 

وليس من الصعب علينا ان نتصرر ادراك 
التاضى أنطوئير دى ببيغرو . عند هذه 
النقطة , صعربة . أن يقسرم القضاء بتنظيف 
ايطاليا. وان مهمته قد استنفذت . ولا بد من 
البحث عن طرق أخري , لقد كان هذا التاضى 
عاملا ثم ضابط برليس . ونظرته بالتالى 
أورسع من نظرة زملاته الذين لا يعرفون غير 
ساحات القضاء . ونى شهر ماير الماضى 
اجعستيعسه فكرة رئيس الرزراء سباقيق 
بيرلرسكونى ان يكون وزيرا للداخليسة , 
كانت فرصته لترضيع وجهات نظره فى عدة 
قضايا ؛ لكثه تراجع عن هذه النكرة التى كان 
هدن بيرلرسكونى منها «إبعاده» عن التضايا 
العامة , وبعد اربعة أشهر كان كنابه فى 
الاسنواق الايطالية ينائش بصراحة مطئقة 
العديد من التضايا. 

وأهم ما فى استقالة القاضى انطونيو 
دى بيبتررء انها تندم للجماهير الايطالبة 
اهم شخصية سياسية . فنى استنشاء عام 
اجرته صحينة دلا ريهايليكا» الاسبرع 
الماضي . جاء انه لو جرت منافسة مباشرة بين 
رئيس السرزراء الإيطالى سيلنيْو 
بيرلوسكرنى . والقاضي «اتطرنيو وى 
بييترو» سيحصل الناضى على /1١‏ من 
الاصرات ويحصل رئيس الرزراء على 18 /ز 
ديظل السال الاساسي أمام القاضى هر أي 
حزب سيأسى يختار؛ ليصيح رئيا للوزراء ؟ 
وعلى عكس ما يتصور كشيرون خارج ايطاليا 
٠‏ فالتقاضى ليس يساريا ؛ يل عليئا ان 
نتسصرر انه ضابط برليس سايق ؛ ووزراء 
يبرلوسكرنى يقرلون دانه رجل اليمين». 

ولمل انضل من يعرفه حق المعرنة هر 
زوج أخعه جابرييل كيسادورر وهر رئيس فرع 
حزب مسيحى ديمقراطى يمينى (يبيرجامر) 
٠‏ وهذا الحزب الآن هو جزء من التحالف الحاكم 
الذى يرأسه ببرلوسكونى ٠‏ يقرل زوج أخته 
عنه وأنه بالتطع لن يصرت للبسار وطبعا لن 
يصرت لبيسرلرسكوني . أما تصريته ل 


أقااهوة معد ات وصلاطا 


ظ 


مبررأ كافيا لان يساند دى بييعرو , الجتاح 
اليسبنى للحرب المسيحى الديمقراطى ٠‏ لكن 
ريا كان رئبسا غير حزبى لحكرمة تتشكل 
لحل سمل هكرسة يبرلرسكرئي' رجا 
الاعبال. 

لككن هما كانت المتبنة : فريما كانت 
اسعتالة دى بييصرر فى أسْرأ ما راجه 
ببرلرسكرنى سياسيا . فهى تقدم معازضا له 
... من أليمين! 


شدبية بيرلرسكونى ‏ تتراجع 
منذ حوالى ستة أشهر كان كل شئ يبدر 


درديا نى عين رئيس الوزراء الايطالي الجديد 


سكونى لدرجة أن حزيد السياسى 
: خاض به الممركة الاتتخاببة 
دفورزا ايطاليا» حصل على ٠‏ / من 
فى الانتخابات الارروبية النى 
جرت نى شهر يرنيه ؛ بعد ان كان ند حصل 
ني الانتخابات العامة التى جرث. فى شير 
مارس على ١؟/‏ من أصرات التاخبين . بعد 
ستوط النظام التديم . ري تلك النسبة الى 
رفعته الى قمة السلطة وجملته يرأس الوزارة 
الايطالية. 

ورغم تزايد الشاكل انعى يواجهيا 
التحالف . رخاصة لحل مشاكل الاقتصاد 
الايطالى . الا أن تناقض شعمبية دوابطة 
الشمال» «والتحالف الوطنى» الفاشى . 
فى استفتاءات الرأى العام » منحت سيلقيو 


أصرات الناخ 


بيرلوسكونى اليد الطولى في التحالف ٠‏ 
حتى بعد التهم التى وجهت اليد . دائما ما 
يهدد بالدعرة لانتخابات عامة جدبدة ادراكا 
منه أن حزيه هر المستئيد الأول منها . لكن 
الصورة اختلنت قليلا الآن . 

ننى الجولة الأرلى للانتحابات المحلية 
التى جرت فى نهاية شهر نرفمبر فى ايطاليا ٠‏ 
تدهورت نسبة الاصرات التى حصل عليها 
وقورزا ايطاليا» لتصل الى /٠١‏ من اصوات 
الناخبين ٠‏ بينما انتعش اليصار مرة 
أخرى . وشاصة فى المناطق العى 
حالف .فيه مع الوسط الكاثوليكى» 
أما فى الجرلة الشانية التى نت ني الاسبرع 
الاول من ديسمبر نقد كانت المواجهات 
الاتتخابية بين مرشحى اليسار أو الوسط, 
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وبين مرشبحى «الشحانف الوطنى» (الشانى 
-الجديد) ٠‏ ريدور الحديث الآن حول كينية 
استمرار الحكرمة فى السلطة . أما دوائر 
اليسار نتناقش استمرار المكاسب التى تحتقت 
٠‏ رإمكانية ايقاع الهزهة باليمين المتطرف 
الفاشى , والعسشل فى «التحائف الرطتى» 

أخطاء . بي رلرسكوتى 

والسبب الأول فى سقوط شغيية حكرمة 
بيرلوسكوتى ٠‏ هو وميزانية 1563 قشاال 
الحملة الاتدخابية . وعد بيرلرسكرنى بأن 
حكرمته لن تنيرض ضرانب جديدة , واذا 
وضعنا فى الاعتيار مسستوى الدين العام 
للحكومة الابطالبة , فقد كان الطريق الري 
هر اجراء استقطاعات كبيرة فى اللصرونات 
«وبعد اشهر من المداولات والخناقات بين اطراف 
التحالف الثلاثى الحاكم ؛ تتدمت الحكرمة 
بخطة لخنض المعاشات تخنيضات كبيرة. وكان 
رد النعل الجساهيرى مباشرا رعنينا خاضيا 
واجتاحت البلاد موجة عارمة من مظاهرات 
واضرابات الاحتجاج في شهر سبتمبر . رنظمت 
نقابات العمال فى شهر أكتوبر إضرابا عاما لمدة 
أربع ساعات احتجاجا علي استقطاعات 
المعاشات زاضراب خمسة ملابين ايطالئ فى 
روما يوم ؟١‏ نرنمبر. واتتربت «رابطة 
الشسال» من نقابات العمال ومواقفها وخططت 

٠‏ النقابات لاضراب عام شامل ؛ هنا أضطر 

سيلفيى ببرلوسكونى للانحناء لارادة الشعب 
الابطالى : وأجرى صسفاوضات مع النقابات 
الممالية ؛ واتفق علي تأجيل تنفيذ خطة 
المعاشات حتى يرنيه 1545 . مع وعد 
بتقديم خطة جديدة كاملة وشاملة ». 

يضاف ال ذلك التحتيق فى قضايا 
الفساد التى تلاحقه وهى لم حل باستقالة 
القاضى انطونير دى بيي , وانا ازدادت 
احدة. 

والشقبن العفو قر ايارس كرد 
رهو احد مديرى د فهنليفست يمنهم بالرشرة 
والفساد حرل عقود بناء . وهناك مديرون 
أخررن متهمون ايضا بالفساد . ولكها قضايا 
تصل مباشرة الي رئيس الوزراء »بل أن مديرى 
كل شركات يبرلوسكونى ٠‏ متهمون بالفساد 
والرشرة وفش الحسابات والضرائب ٠‏ بل ان 
الرشرة والنسساد وصلت الي ادارة نادي وايه 
سى مسيلان» لكرة القسدم . ويتلكد 
بيرلوسكرنى ايضا». 

لذا برزت عدة أسئلة حول تعاملات 
بيرلوسكونى المالية كسرجل اعمال من 
الستيناث . لند كانت صفقاته كلبا تئنها 
السسرية . وهذا معناه أن هناك الكثير من 


الأسران: 

لكن اول مشروع هو مشروع بناء موله 
بتك صثير هر (إبانكا راسيتى» المتهم الآن 
بتمريل المانيا يميلانو . أما بعد هذا المشررع 
وكيف كيرت امبراطوريسه فهذا سر من 
الاسرار. 

لكن .. اذا عدنا الى الستبنات ٠‏ قمن 
العروف أن الشركة التى أششرت الارض التى 
أقام عليها قصره الفخم خارج مدينة ميلائو- 
وميلانو؟» اشترته شركة سربسرية قابطة 
وضعت أمرالها اللازمة فى يانكا رأسينى -مرة 
أخرى ! وأعطى الموانقة على البناء لجنة كان 
مديرها- التقنى هو -سيلنائو. لارينى الذي 
كان ا مرقع علي حساب بنك سويسرى أستخدم 
لتتديم حسابات ضخمة لرئيس الحزب 
الاشستراكى ورئبس الوزراء الابطالى السابق 
بتسيثر كراكسى ؛ وقيد لعب كراكسنى دور 
كببرأ في صعرد سيلفيو بيرلوسكرنى في 
الثمائينات . واقل خدمة قدمها له عندما كان 
رئيسا للوزراء أن سهّل لشركة بيرلرسكرنى 
الحصول على احتكار فى التليفزيون الايطالى 
التجارى. 1 

ومنذ عام 15174 اصيع بارون الاعلام 
سيلقير بيرلوسكونى عضرا بالمحفل الماسوني 
غير التانرنى «بي؟» الذى شارك في عدة 
فضائع سياسبة ومالية قرضت الدمقراطية 
الايطالبة في الخمسة عشر عاما الماضية. 

درغم أن شينا من هذا كله لا يشيت أن 
سبلفير بيسرلوسكونى قد شارك في فساد 
النظام القديم السابق ؛ إلا أن مارساته بعد أن 
أصبع رئيسا للرزراء تشى بأفعاله في الماضى. 

فقد تارم سيلقيو بيرلوسكرنى حتي 


+ انخفاض الاصوات التى 
يحصل عليها الثلاثى 
الخاككمه 
** اليسا رينظم اسقاط 
اليمين-- المتطرف الفاشى... 
* التحدى الذى يواجهه 
به رلوسككونى من اليمين 
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هذه اللحظة ان ببع ولو اجزاء من امبراطرريته 
٠»‏ وقساوم كل المقولات بآن هناك تناقضا بيئه 
كرجل أعسال ؛ديارون اعلام وبين وظيفته 
كرئيس للوزراء , وهر كشيرا ما يردد ائه 
سيبيعها . لكنه ليس جادا بالاضافة لتعثر 
الببع نظرا لتضخم ديرن هذه الشركات ومن 
الشكوك فيه أن تسمع البنرك بذلك. 

لك ن الاهم من ذلك كله ان ارتيساطاته 
القرية بامبراطرريته كبيسر لن تمكثد من 
الاستقلال عنها .فلم يكن من المسكن ان ينوز 
فى الانتخابات لو لم تتحرك امبراطرريته 
الإعلامية تلك فى اتجاد انجاحه , أما تنظيم 
حزيه الجديد «ثررزا ايطاليا» فيعتيد على 
شسبكة دار النشسر «بابليتاليا» . أما 
الشخصبات الاساسية فى الحزب فهم من 
زمسلاته رجسال الاعسمال والمديرين فى 
امبراطوريته. 

«نوزير الدفساع فى حكرمته سيزار 
برينيتي ؛ وهر ايضا منظم الحزب على 
المسترى التومى . فتد كان محامى 
فيننفست! 

خرا م حدث الرسمي باسم المكرمسة 
جيليانو قيريرا . فهر مقلم الاحاديث 
التلبنيزونية النانهة التى تتدمسها. 
فبنتفست, 

أما جيانى لينا الذى كان مثل الشركة فى 
روما ؛ فهر الآن وزير درلة بمكتب رئيس 
الوزراء بيرلرسكرني. 

عركان وزير الماليسة يمر تريمونتى 
مستشار الضرائب ل وفينتفست». 


جرفيترريو سجارى رئيس اللجنة . 


الشقانية البرئانية (والمسدرلة عن الاعلام 
أبضا) عنده عرض يرمى يقدمه تليفزيرن 
وفينتفست». 

وبسبب فردية بيسرلوسكونى واتعدام 
الذييقراطية فى حسزيه الجديد دفرررا 
ايطالها» . انخئض عدد أعضاء الحزب 
وخرج عدد كبير من الذين كائرا يأملرن خيراً 
علي اساس انه يمثل ايطاليا الجديد: بعد 
سقوط النظام القديم؛ لكن اب فألهم وكلما 
أزداد النقد لبيرلوسكونى ٠‏ ازداد عجرفه , 
ركلما تم حصاره . كلما وقع فى أخطاء 
سياسية فعندما وصلته مذكرة التحقيق معه , 
أسرع بعسجيل اذاعة تلينزيرز 
دقائق اعلن فيها انه لن 
مهما حدث 
حكرمته باا 


فى أليرلمان وهر لن يسلم بدون 


تتال . وقتال عنيف ايضا ٠‏ لكن يبدر ان عام 
6 سيشهد انول نجمه. 


3 
1 
0 


أقااقوة معد تاملا 


11513 319335 31313 2182151331331 3333 318 3213183 111823523158522 


بعيش الاتعصاد المالمى منذ بداية 
التسعينات فترة التعاش وحركية اقتصادية 
هامة بمد الانكماش الذى عرنته البلدان 
الرأسمالية في نهابة عقد الشمانيتات ٠‏ 
الاقتصاد الأمريكى عرف فترة تهرض للنمو 
الاتتصادى بداية من سنة 141١‏ . أما فى 
أورويا فهذا الانتعاش يعود الى سنة 15917, 
دفي البابان فإن هذا النسو بق ضميقا ويترقع 
أغلب الدارسين ان سنة 1648 سسشكون سنة 
الإتلاع الانعصادى فى هذا البلد؛ أما:فيما 
بخص أفاق الاقتصاد المالمى نإن المتابعين 
والخبراء يزكذون أن فحرة النسر والانععاشة 
ابعى شهدنها أغلب الانتصاديات المالمية 
ستتراصل وستتأكد خلال السئرات القادمة , 
رتشير الاحتسمالات ان نسب الد لسو ستكون 
حرالي / فى أمريكا رأرروبا رستفرق ؟ / 
بالنسبة للاتتصاه اليابانى. 
كل هذه المؤشرات تدنعنا للتسازل حول 
الأناق المستقبلية للاتعصاد الما مى وبصفة 


ألمي + أى هل أن يرادر الاننراج التي 
بدأ يشهدها الاتتصاد العالمى ستكون نقطة 
انطلان لرحلة تاريخية جديدة للاتتصاد 
العالمى أم أن حدة العناتضات التى تعيشها 
البلدان الرأسمالية ستشكر مانعا تبريا أمام 
كل إسكانات تجارز | 

لتقديم بعض عناصر إجابة عن هذه 
السازلات لابد من الرجرع الى رضمية أهم 
البلدان الرأسمالية لدراسة الديناسيكية 
الاتنصادية ومن ثم نهم أسباب الصعود 
رإمكانات السقرط للتئمية- وفى هذا الاطار 
لابد قبل كل شئ من التعرض للاقعصاد 
الأسريكن الذى هر معابة ناطرة رتسرة دقع 
كبيرة للاتتصاد العالمى. 


الند بلغت نسبة التنمية حوالى /ز فى 
السنة الماضية بالتسبة للاقتصاد الاسيكى .. 


ويتدر أغلب الملاحظين أن هذه النسبة ستنيق 
4 هذه السنة ٠‏ وترجع أسباب هذا النسر الى 
التغييرات التى شملت السياسة المالبة رخاصة 
التخنيف فى نسب الفائدة الامريكية . وتد 
كان لهذا الاتنختاض إنمكاس إيجابي على 
العائد النى شهد را يتدر ب ارا/ سنة 
41ؤار"رل/ سنة 1447 . ود جد نر 
الاسعهلاك الغائلى .. الإنناج . فمملت 
المؤسساد ت الأمريكية على القيام ه باستثمارات 
جديدة من أجل العرمع فى طاتنات الإنعاج ر 
توير المراد الاستهلاكية الضرررية ٠‏ وقد نتج 
عن هذه الاستثسمارات الجديد: خلق وظائف 
دين نكت الاقعضاء الأمبريكى من 
التخنيف من حذة البطالة نند بلفت الرظائت 
امجديدة الى خلقها الاقعتصاد الانريكى 
حوالى .... 7.187 بين قسبراير ١9941‏ 
وفبراير ١544‏ متابل تسبة اليطالة تنخفض 
من #ار/ا/ الى كر / فى نفس الفشرة . كنا 
مكن هذا الانخفاض فى البطالة من تدعيم 
رتومسيع قساعدة الطلب ما ساهم فى دقع 
يناميكية الاقتصادية - يهذا ادن ساهم 
العخنيض فى نسب النائدة فى تنسية 


الاستهلاك العائلى نما شجع على:الاستشسار 
ودفع عجلة النم الاقتصادي. 

إلا أن أنعكاسات فر الاستهلاك لم 
تقتعصرعلى الاتغصاد الأمريكى ٠‏ 
والمزسسات الأمريكية ٠‏ بل تجارزتهما لتشمل 
الاتتصاد العالمى ريصنة خاصة بقية البلدان 
الرأسسالية ؛ فبالرغم من تنتيت هيمنة 
الاتتصاد الأمريكى على الاقتصاد المالمى 
منذ نهاية السعبنات. فنإن للوضع الأمريكى 
العكاسات دامة رمزرثرة على بانى 
الاتتصادياتال رأسمالية. 

ففى البلدان الأوروببة تشيسر ترقعات 


السئة حوالى 5ر١/ ١‏ وتعتبر هذه التعبجة 
ايجابية مقارنة بالنمر السلبى الذى شهدته 
البلدان الأوروبية سنة 1547, رلمبثت 
الصناعة الدرر الرئيسى فى جذب اقتصاد 
أدرويا وقد سجل الناتج الصناعى خلال الثلائة 
أشهر الأخيرة لسبة غو القدر ب آرة/ فى 
ألمانيا ر آر4/ قى هرلتدا و 17 / بأسبائيا ١‏ 
ولتنسير هذه الانتعاشة يركز المراتبرن على 
مر الطتب الداخلى فى هذه البلدان- نقد 

سجلت المبيعات الداخلية نى ألمانيا خلال هذه 
السنة تطررا ملحرظا يتدر ب 4/ إلا أند 
بالرغم من هذا النسر ذإن الاستهلاك الداخلى 
الطلب بصنة عامة تن أررريا لي بساحم إلا 
بنسبة ضثيلة فى هذد الانععاشة , أما 
التسسط الأونر فإنه يرجع إلى 
للبادلات التجارية الخارجية وبصفة 
خاصة الى غر المادرات الأدروبية 
الحو الاقتضاد الأمريكي. 

نفس هذه الملاحظات والنعائج يكن أن 
نسرقها للاتتصاد البابانى الذى سيسجل نسبة 
غمر أتل من الاقتصاديات الأدرربية رثقدر ب 
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اقااقوعم ةما /نوصلاط 


/١‏ خلال هذه المنة . وهذ الانتتعماشة 
النسبية ل يكن تفسيرها حسب الخلاين يبر 
الطلب الداخلى . تالاسههلاك العائلى لم 
يعجاوز نسبة فو تقدر ب ١ره‏ / , أما طلب 
الدرلة (استهلاكى واستثمار) فقد بقى كذلك 
ضميفا- وفى هذا الاطار فإن السوق الخارجية 
وبصفة خاصة الصادرات نحو الاتتصاد 
الأمريكى تبقى الجال الوحيد لعرريج البضائع 
اليابانية. 

هكذا إذن فإن الانععائ المزقت للاتتصاد 
الرأسسالى العالمى , يرتبط عضريا بالظرف 
الاتتصاد الامريكى ٠‏ وهذه الرضعية تعبر 
عن جرهر سياسات ادارة الازمة فى الاقتصاد 
الرأممالى مذ بداية الشسانيئات . فبعد أن 
لعب العالم الشالث من خلال المديونية دور 
السرق لترويج بضائع العالم الرأسمالى خلال 
التسعينات ٠‏ فإن هذا الددر مع اندلاع أزمة 
الدين منذ الازدية المكسيكية.في صيف 
اضطلع به الاقتصاد الأمريكي. 

إن ديناميكية الاقتصاد الرأسمالى تعبش 
درما تناقضا رئيسيا بن ضرورة تنسية لاع 
والانعا ا 
ناحية . إلا أن هذا الانشاج يتطلب تنسية 
الطلب من أجل تحقيقه ٠‏ وهنا الطلب يمكن ان 
يأتى من السوق الداخلية معا يفرض توزيعا 
هاما للأجور ينتج عنه حثما نزول في الأرباح 
٠‏ كما يكن لهذا الطلب ان يأتى من السوق 
الخارجية أى من صادرات البلدان الرأسمالية 
لباقي الاتعصاد الما مى . رتد ازداد هذا 
التناتض حدة خلال السنرات الأخيرة إثر 
اعتماد التقنيات الالكترونية في العملية 
الانداجية ني أغلب البلدان الرأسمالبة . لقد 
مكتت هذه التقنيات من اخترزال اليد العاملة 
وفى نفس الرقت من تحتيق نسب و كبيسرة 
للإنعاج ومن هنا عملت سياسات إدارة الأزمة 
فى أغلب البلدار ن الرأسسالية على اتباج 
استراتيجية تصيرة اللاى تعتمد أساسا على 
المحافظة على نسب عالية من البطالة ثما 0 
عنه تراجع هام فى الطلب الداخلى مع البحث 
على إمكائية ترويع الإنتساج ني اليد 
الخارجية ‏ وإن لعب العالم الثالث 
لذلك دور مسركز ترويج هذه البضائع خلال 
التسعبئات فإن هذا الدور رجع إلى الاتعصاد * 
الأمريكى .. منذ وصول «ريجان» لرئاسة 
الرلاياث المتحدة الأمريكية. 

من هنا يجرئا الحديث على مراصلة فعرة 
الانتعاش التى يعيشها الاتتصاد العالمى الى 
البحث عن آناق النمو نى الاقتعاد الأمريكى 
بالنسبة للأشهر القادمة. 


ونا نمعقد أن مراصلة النسق الحالى 
للدمر فى أمريكا مرتبطة بقدرة الاتتصاد على 
تجاوز عديد من العرائق وبتطور مرقف الادرأة 
الامريكية من بعض القضايا الاقتصادية. 

والتضبة الأولى والرئيسية هى 
مرقف الادارة الامربكية من حجر 
الوازلة , رهنا لابد أن تشير أن فر الطلب 


“ منزتبط فى أمريكا بتمو الطلب العمرمى كما 


انج عند عجز كبير فى ال مرازتة العامة قدر ب 
لبي ددلار سن 9541 »وك جلت 
الادراة الحالية من الحد من هنا العجز أحد أهم 
أهدائها الاتعصادية لتقليل المديونية العامة. 
وقد حتتت هذه السياسة بعض الاجاحات - 
فعجز ميزانية الذولة أصبح أقل من 11١‏ 
بحرن دولار سنة 3467 ٠‏ وتسنسعن اإذلزة 
كلينترن نى مشروع ميزائية الدولة لسنة 
1944-4 إلى جمل العجز لا ز 
5 ملمار درلار . لن ننائش هنا قندرة 
الادارة الامريكية على تحقيق هذا الرقم. الا 
أنه من المزكد أن هذه السياسة رهذا التعاطى 
مع عجز الموازنة سيكون له أسرأ الانعكاسات 
على الاتتصاد العالمى باعتبار الارتباط 
الوثيق من خلال الصادرات بين الاتنصاديات 
الرأسمالبة والظرف الاتتصادى الأمريكى , 
رهذه الاتعصادبات التى تّكنت من جاوز 
هبرط أسراقها الداخلية من خلال ربطها لعسلية 
النسر بالانتعاشة الأمريكية لن تتمكن فى 
عودة دعم سياسة الحد من المجز فى أمريكا 
من أيجاد أسوأق أخرى قادرة على ابتلاع كل 
صادراتها؛ ومن هنا يكن لنا إن ننهم مرقف 
بلدان الشمال ني اجتماع البنك الدولى 
رصندرن النقد الأخير فى مدريد ودناعها عن 
ضرورة تخصيص أكبر حصة من حقرق 
الشعب ليلدان شوق أورريا(١)‏ فبلدان الشمال 
بها فبها أمريكا تعمل على خلق يديل فى 
أفدينا الشرتية للاتقتصاد الامريكى 
ككسرق لترويج البضائع الرأسمالية 
تسعى لذلك .. من تمككيئها من الرأسمال اللازم 
على حساب بلدان الجنرب. 
الى جانب الطلب العمرمي ذإن الاتتصاد 
الاسريكى عرف هله الانتعاشة الاتغصادبة 
كذلك بسبب فر الامتتهلاك العائلى . إلا أن 
ثمر الاستبلاك الدائلى .. لم يكن نتيجة لنسر 
الداخل بل يرجع أساسا الى فو المديونية تجاد 
البنوك ١‏ ويععقد اغلب الملاحظين ان مديونية 
العائلات الامريكية قد وصلت إلى حد بد 
سسا أزمة جديدة مع البنوك » فالمديونية 
نلبة تشكل البرم قرابة 14/ من الدخل 
ا ٠‏ وهذه النسبة ستتطرر بعسورة يأكثر 
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خدة من التمو المرتقب نسب الفائدة مما . 
يجعل إمكانات تطرر الاستهلاك العائلى 
محدودة جدا. 

وتطور نسب القائدة يجرنا بالضرورة الى 
الرجرع الى أحد أهم أسباب هذه الانتعاشة فى 
الاقعصاد الامريكى رنتصد يذلك السياسة 
المالبة الامريكبة . نقد اشرنا فى بداية هذ 
المقال ان التغيبرات التي شملت هذه السي 
وبصنة خاصة التخفيض فى نسب الفائدة كانت 
له انعكاسات ايجابية على نز الانتصاد 
الأمريكى , إلا أن هذا التخنيض قد النتد 
بشدة من طرف الاقنتصاديين اللسبرالبيين 
بدعرى أنه سيكون وراء ظهور فر التضخم من 
جديد . وأمام حدة هذه الهجمة فقد انج البنك 
المركزى الندرالى نحر التصعيد تدريجيا 3 


ب الفائدة أنعكاسات ايجابية عبلى النسر . 
فإن هذا التصميد سيكون له أسرأ 
الانعكاسات على انتعاشة الاقتصاد الأمريكى 
ربالتالى على الاقتصاد العالمي. 

هذه القراء: فى أسباب الانتماشة الحالية 
للاتتصاد العا مى مكنا من الخروج بنتيجتين: 
أزلا أن ن الانفراج الحالي للاتتتصاد العالمى هر 
ظرفي وآفاقه مرتبطة عضريا بالمرك الذى 
يعيشه الاقتصاد الامريكي, 

وقد أشرنا ان إعادة أنتساج هنا الظرف 
سرتبطة بقدرة الاتتصاد العالمى رالبلدان 
الرأسمالية بصفة خاصة على توفير الرساميل 
الضرورية لتمكين الاقتصاد الامريكي من 
الدفع وبالتالى من بناء السرق الداخلية 
الأمريكية. 

أما النتيجة الثانية نتخنى 'جرهر ما 
يسميةه د. سصير أمين بسياسات ادارة 
الازمة . هذه السياسات لا تعمل على مراجهة 
الازمة العامة للانتصاد الرأسسالى بسياسات ‏ [ 
اقتصادية يدبلة رجذرية بل تسعى على مدى | | 
قصبر الى بناء سراق ظرفبة لتحقبق نائض ١‏ + 
الانتاج الرأسمالى. فبعد ان لعبت بلدان العالم 
الثالث هنا الدور في التسعينات والاتتصاد 
الامريكى فى الثمائينات فإن بلدان الشمال. 
تعمل جامدة على خلق الظروف الملائسة 
لتحسكن بلدان شرق أدرويا من لعب هذا الدير 
:هذه السياسات بادارتها الظهر للأسباب 
الحقيقبة للازمة الاتتصادية تزيد من عسقها 
ومن حدتها على حساب شعرب العالم: 


(1) انظ مقالنا فى العدد اسايق 
لليسارددرل العالم الغالث فى مدريد: صمرد 
أو صرخة المرث» 


أقااهوة معد توصلا 


ْ فى الذكرى ب«الثورة أكتوبر الاشتراكية ‏ 


فى عام 1347 رنى احتثالات الميد السبعين لشررة أكترير الاشتراكية تحدث دميخائيل 
جيرباتشوف» السكرتير الأرك للحرب الشيوعى- حزب ليتينة- عن شررة أكتوبر كائلا.. 
دتاريخنا راحد رلا رجحة نيه ... دبهما كانت المشاعر التى يثيرها : نهر تاريخنا رهو عزير 
علينا:. لقد قطعنا طريقا صحبا مليئا بالتناقضات التعتيدات.. رلكته طريق جليل وبطرلى 
.. قلا أندح الأخطاء رلا التراجعات عن مبادئ الاشتراكية استطاعت جرف شمبنا وبلادنا عن ا 
ذي سلكناه عتدما مارسا اختيارهها عام 1317... إن فكرة عسلية التشيير ا 


ذلك الطرين ا 
تستئد الى تاريخنا السبعينى.. الى الأساس التين للصرح الاجتماعى الجديد ميدثيا الميثى فى ١‏ 
اليلاد السوفيعية. وترحد بين التماقب والتجديد. بين التجرية التاريخية للبلشنية والراقع ١‏ 


الراهن للاشتراكية. 
فى أكترير حام 1417 ابتمدئا عن المالم التديم تباتاه الى الأبد .. وها نحن تسير تحر 1 
العالم الجديد. حالم الشبرعية. ولن تحيد عن هنا الطزيق أيدا..» ا 
بعد أتل من أربعة اعوام أدار «جورباتشوف» ومن بعد يلتسن» ظهره- للانحاد السوفيتى | 
رثورة أكتوبر وللاشتراكية. تفكك الاتحاد السوفيتى وتخخلى عن الاشتراكية . وتحرك الى أ 
رأسمالية وحشية وشنت أعنف حملة فى التاريخ ضد ثررة أكتربر والشيوعية. / 
ومتد أيام مرت ذكرى ثورة أكترير الاشتراكية (لا لوقمبر) ولم يتذكرها أحد إلا عشرات . 
الأثرف من الشيرعيين الروس خرجوا الى شوارع موسكر والمان السولبتية يرفعون صورة لينين 0 
واعلام الاتحاد السوفيتى ريلعتون يلتسين «عميل أمريكا». ا 
وفى ذكرى ثورة أكتوبر القى الهمت الشعرب المتطلمة الى حريتها والى العدالة فى كل 1 
اتحاء المعسررة. تقدم «اليسار» هذا الكتاب الهام الذى كتيه المفكر الفرنسىه روجيه جارردى» 5 
وستنشرد اليسار» نص الكتاب مسلسلا ليساعدنا على فهم ما جرى وعلى التقكير فى 0 
المستقبل بهدره و مرضرعية. 1 


تدكر . . موجز لتاريخ الاتهاد السو فيتى 


تاليف: روجيه جارودى 
تر جمة: نور ا أمين 


صدرث الطبمة الترنمية الأورلى من هذا الكتاب بمئوان : 
ع«أماعلط ملاع« ظرزه1 -5ومع91م50 
عن 50771 دآ اط 
نه 580082 
عن دار تشر: 
0621565 065 ومصدع 1‏ 
فى ماير عام 1994. 
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يأ كسعيا ود حيو تدده العا الموج امنا جما 


نى ردسيا , وخلال ثلاث سئرات؛ 
جمل الاحلال الرأسمائى من الاتحاد 
السوقيتى السابق عالما الفا 

جديدا.. 

نقد أدى الدخل الاعنبى فى كل 
المجالات- من الإتتصاد الى الشقافة- إلى 
مولده مائيا ؛ من المضاربين بالأمزال فى 
الداخل؛ تنمر ثرراتها من يوم الى آخر مثلما 
ينمو نبات عش النراب السام. أما الجماهير 
فعميش ني حالة من الفقر تعد الى 
الشحاذة والجوع. تلك الحالة التى ظهرت 
فى الاتحساد السونيحي عقب مجاعات عام 
الناتجة عن التدخلات العسكرية وعن 
سياسة دالسلك الشائك» الغربية. وعلى 
مستوى الثقافة. أو على الأصح ضد الثقانة. 
جيل خا البلد الى لمبراظيزية 
اللمخدرات والفساد على منرال الرلايات 
المتحدة. 

كسا أدت سيساسة يلتسين فى طرح 
لكات ال د والتى إمتدت 

بيع السلاح - بهدف الحصول على عملات 

ية أبا كانت الوسبلة؛ أدت الى تكائر أكثر 
ا تعقبدا فى الخارج: با 
فيها العتنيات النروية. 

ليست تلك إلا بعض أعراض شديدة 
الرضوح للتحثل المادى والمعنرى لمجتمع يزيد 
عدد سكاله عن ٠٠١‏ مليون نسمة . فقد 
جمل يلتسين من «المستشارء جيقرى 

ساشس 582685 671879 0- والذى 
وضمته الإدارة الأسريكية فى مرسكر لفرض 
داللبورالية الإتعصادية» عن طريق 
«العلاج بالصدمة»- فردا تنفيذيا على درجة 
من الطيسمة قاثئل تلك التي وصل اليها 
«المتآمرون» 00113805 ني أورريا رقث 
الاحتلال المتلرى. 

بيره الجدرال جرومرف 01011010 
نائب وزير الداع عند سؤاله عما لا يمكن 
التسامع فيد قائلا: دانها الخيانة». 

رفكندا أن نسوق مشالين صارخين لهذه 
الخيانة التى بتحدث جروموث عنها 

نتد ات مراجعة مشررع مبزائية عام 
317 ة! الذى قدمه تائب الوزير الى البرلمان 
طبقا لمتطلبنات صندرق النقد الدولي: أى كما 
يخدث فى بلاد العالم الثالث: ومن المعروف أن 
سياسة الصندوق تتسضمن. الى جاتب 
المصخصةراإطلاق الإسعسار ضفطا 
لميزانيات التعليم والصحة رالإسكان 
والعاميئ الاجتماعى . ما نمع عنه 
اننجارات اجتماعية وترمية ة فى الجزائر 


عام خة1: وقى كازاكاس عام 1584, وثى 
يرغوسلاتنيا عام -144(رذلك بقضل 
جيقرىي سائشس وجورج 
سورو 501705 26260586 (المضارب 

الدرلى بالأمرال الذى تسذ الجتيسه 
الاسترليئى). ويعد يلتسين نفسه لقبول 
حالة التمع هذ 

ومن هنا يظهر المثال الثاني ل والخيانة» : 
نقد كتب البروفيسير جيفرى هرسكتج 
10ر8 7و6 الأسعاذ 
بجامعة لندن؛ فى ولتدن تامز» 100001 
5 قائلا انه يمعين على الغربيين أن 
يتركوا يلعسين «يؤدب الشرق» فهر والوحيد 
الذى قام بصياغة اقعراحات فى هنا الانجاه؛ بل 
انه طالب «النظمات الدولية» (1) فى 78 
فبراير عام 1457 بتحه سلطات خاصة 
و للحناظ على النظام». 

من الواضع أن خدسات بلتسين الى 
يعرضها هى جديرة بحساة «التظام الدرلى 
الجديد» . ونظام ريجان وبوش أو 

كلينتون». 

لتد رضع يلتسين نفسسه نحت رحسة 
الولايات المنحدة مئذ الانقلاب الذى قاده فى 
١‏ سبتمير عام 1957 رجل على إثرة 
البرئان خارتا بذلك الدستور. وحتى الحصار 
للحن وقصف البران ليلة الرابع من 
أكتربر على يد ترات جعل منها يلتسين 
حرسا خاصا به منضلا الإنناق بسخاء على 
روانبهم فى ظل النساد المالى المتتشسرء 
وتضغط الولايات المتحدة اليوم بشدة على 
يلتسين للاسراع بعودة الرأسمالية وذلك من 
خلال التهديد بخئفض « مساعدتهاء المالية 
اللازمة لعنادى إفلاس الاقعصاد الروسى 
إفلاسا تاما. ذلك الإفلاس الذى قادت أليه 
سياسة«الملاج بالمدمة» عن طريق 
الخصخصة وإطلان الأسعار والبطالة . ركلها 
من سمات التظام الرأسمالى المتدكر 
تحت شعار «الليبرالية». 

على الرعُم من الرتابة الهائلة خصخصة 
وسائل تعبير المعارضين ليلتسين. فتد وجد 
هذا الأخبر نفسه بعد الانتخابات فى سراجهة 
برمان يكن له عدا أعظم ما كان يكنه لد البرلان 
السابق الذىحله ورد عدبطربذة غير شرعية. 

ويرما فيرماء يزداد اعتماد يلتسين 
على هذا الجزء من الجيش الذى قبل الهجوم 
على البرمان وفقا لأوامرة. وذلك لراجه 
الرفض المتزايد لبقية الجيش للتبعية للرلايات 
المدحدة رما تعنيه من ذل وإهانة. 
الك كله الي صعرد الحركا'ت التومية 
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+ لوقيس أ/ 


اهم الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو االعصااط 


إلى السلطة والى انتشار الفرضى دين 
أمل إلا فى انقلابات جديدة, 
ومجاعات جدينة: أو أنظقمة عسكرية 
ديكتاتورية جديدة. 

إن عرض دا كان بعتبر ثانى قوة عظمي 
فى العالم للييع: إلى جاتب الدعارة السياسية 
ألتى جعلت من الاتحاد السرنينتئ منفناة 
لإرادتي الرلايات المتسحصدة وصندوق النقد 
الدولى. ليسا إلا إثنين من إنجازات وعودة 
الرأسمالية» التى تشبد دعردة الملكبة, 


فى قرنسا عام 18138 

لقد ارتكيت ألثورة اللرسية 
جرائم صثل الإرهاب البعتربي 
والفساد التروميديرى(١)‏ الى جانب 


ديكتاتوربة نابليون إلا أن الملكبة 
العائدة لم تكتف فحسب بهلم 
نموذجى نابليون وروبسبيير بل 
هدمت أيضا فاذج روسو وفولتير 
وديدرو. وأرادت أ تمحر من ذاكرة 
النرتسيين «عصر التنرير» وكل 
المظاهر الإيجابية للثورة. تماما مثلما 
لا يكتفى أحد اليوم بهدم تماذج 
الاتحطاط الستالينى فيمتد إلى هدم 
موذج ماركس ومؤسسى الاشتراكية. 
وهكذا اصطنع الجميع نسيان الانحلال القديم 
للرأسسالبة وطنيان قياصرة روسيا التى 
كانرايسسونها وسجن الشعرب» يسبب 
الاضطهاد الذى كان يمارس فيبا ضد الأتليات” 
العرقية رضد حركة الحرية بأكملها. 

إن الشرط اللازم للردة العارغية 
هر نزع ذاكرة الشعب عنه. لذلك 
نسوف نحاول في الصفحات التالية 
أن نستدعى ذاكرة هنا القرن. 


الفصل الأرل 
روسيا النبصرية عضية ثررة 
أكتوير 
لنتذكر أولا ما كانت عليه روسيا عشية 
ثورة أكتربر .كانت بلدا بشمل تعدادها 
السكانى د/ا١‏ مليرن نسمة. وكانت تمثل 
سمات الجتمع التخلف في البنية شمه 
الاسععسارية؛ وذلك رغم إقامة بعض 
المزسات ثديدة العصرية. 
ويما أن ١/ز‏ من عدد السكان الماملين 
كائرا فلاحين فقد كانت امنتجات الغذائية قثل 
4 هما ته لدرد رسيا فى حين مثل استيراد 
اللنتتجات الصناعية #ا"ا/ز من مجمل ما 
تستورده. 
رظل الرضع ني الريث وضعا شيه 


اقلاقوة معد توصلا 


لينين.. عام 1114 


إتطاعى حيث كانت نصف الأ راشي الزراعية( 
أى 7١‏ ملبرن متكار) ملركة ل ٠‏ 

بالك إقطاعي» أنا سس ار تان 
الفلا بعفاسمرتها فيما يبلهم 


إزدهارا بتريياا رغم أ تصندير 
المصدعة لم يكن يثل سسرى 9.8 / من 
مجمل التصدير. أى أتل من عشر 6 / 
كانت قثلد المنسجات الزراعبة المصدرة) ٠‏ 

0 تسد أعتمادا أساسيا ا 


0 بالوكريية 


أفطاب الشركات الصناعية وان 

بسبب فلة أجرر الأبدى العاملة. 

الدرئة نقنسها إسعدانت من هذه 
بندل النررض الخارجية رأصب» 
ه أيضا- شد دبدة الاعتساد على الثرى 
الأجبية ورغم تبار الشعرر الرطنى الذى 
8 فى أوساط الاعمال فيما بين سامى 


اله 
كر 


1315 نإن الاستثمارات الأجتبية 
الكبرى أخذ: بشكل طبيعى نحر كبر 


الشركات حتى تركزت التجارة فى أيد أجنبية 
أ-. ييح الممصيرف 'المتسرلى لبيع الصلب بعحكم 
فى 1/4٠0‏ من:فكاتيضيد: أنى مين ترلت 
مجمرعة واحدة من الشركات استخراج الب 


نيضرا 


انلترتازى كلد 
كما تركزت الطبنة العاملة أيضاء حبيث 
عمل أكثر من نصف العمال الروس نى شركات 


تشمل كل منها أكثر من 4.١‏ عابل (ني 
حبن لم يعجاوز عدد العمال من هذه | 
فى فرنساء ولى المصر تقسهء 1# 


زيادة الإنغرابات قوية الأ ئيس منذ عام 


للطة 


آسا كبنذ الفلاعين نكانت أغلببتها 
ند ينحل استخلاك كيار لاك 


الحشرد اللخ ان قار القديم بنضل جهرد 
زمستذرس 0.1 
وسط كا, شئ يدن من المال ووصسرلا الى 


التتقمة- بل ر والريفية» بحق- تتضاعف» 


حتى رصل عددها الى حوالى ٠٠٠٠١‏ واقعة 
بين عامى 1508 و ,.18٠١‏ إلى أكثر من 

.1514 راؤ1١ واقمة بين عامى‎ ١" 
ويضاف إلى هذا الغليسان الإنساني فى‎ 
روسيا كلها ثورات الشعرب الأخري؛ حيث‎ 
> كان النظام التبصري يطبق حكنها استساريا‎ 
من جبال الاررال الى المحبط الها - يجمل‎ 

من اببراطرريته وسجنا للشحرب». 

أخذت ال حركات القرسبة ولد نى 
أركرانيا رآسيا الرسطى, رتركمانستان؛ 
قفي أركرانيا كانت حركة آل درادا» الترمية 
نب بالاستقلال الذائي: ونى د آسيا 


الوسض: كان مجلس تسرسي, رحسزب 
داسسلامي» تد تكرنا . ركسذلك نى 
وأرسيتيا 


نقد ارتنست «الأعلام 


كازاخستان. أما نى جررجيا 
رأذيجان 


مزإسسات الدرلة- الى 


رالاشطباد الديني, ريخاسة اشطياد 


الشعرب الاسلاسية فى آسيا 
الرسطي.وأدت الحرب فيما بمد إلى انضاج 
هذه التناتضات كلها 


املايين جندي يندمى 1/4 منهم الى أصرك 
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أقااهوة 61م توصلا 


ريفية؛ لم تكن أهذان الخرب تيدر متعلقة 
بأى ددفاع قومي» للشعرب الروسية عن 
نفسهاء بل بدت الحرب ذات أغراض إمبريالية 
العبور العالم العثمانى أو للاستجابة لضغوط 
انجلمرا ونرنسا القوية على اتعصاد وساسة 
روسبا القيصرية. 

كذلك. وبمد أرهام أيام الحسرب 
الأول (مشال القول د سوف نقتحم برلين»والذى 
كان يقال فى فرنسا أيضا فى هذا العصر) 
كشفت «آلة الحرب الزاحفة- بما فيا من آلان 
اجنود بلا هدف واضح- عن عدم كناءتها؛ 
فند أخذت الهزائم تعراكم بسبب عدم تنظيم 
الجيش ونقص تجهيزاته رقريناتد, مما أدى اإى 
تقريض معريات القوات المحاربة . وحينما 
وصل الجيش الألمانى الى خليع ريجا مهددا 
الماصمة بيترو جراد . كان انهبار الجيش 
الروسى يحدث فى سرعة متزايدة. حتى وصل 
الأمر الى التأخى بين الكشيبة والاخرى رفض 
النزول الى المعركة بل والهروب من الجندية. . 

فى التاسيع والعشرين من أكترير عام 
317 . قرر وزير الحرب (الناضل!) الجترال 
ليركوفسكى 7/611017511 الذى سحب 
الثقة منه كيرينسكى [[625 1661 يدم 
4 أكتربر من العام نفسه- أن يقرل الحقيقة 
المناقضة للأكاذيب الرسسية وذلك فى تقريز 
كتبه عن الموقف العسكرى والقنأه . أسام 
لجنمى الدناع القرمى والعلاتنات الخارجية 
وبعد أن ذكر فبسركرئسكيى بالقحط الذى 
يعيشه الجبيش؛ محروما من المأكل والملبس. 
أضاف اثلا :إن الجنود أصبحرا لا بتهمون 
السسبب الذى يراجمهون من أجله العذاب 
والمرت. فى هذا الرقت. قر ١‏ مليرن جندى من 
الجيش بملتين ضمنبا والتصربث من أجل 
السلام», 

وسط هذه الظروف أصسبحت الدعاية 
البلشفية غبر قابلة للمقاومة . خاصة أن 
دالضياط إذا ككائرا تلقوا أوامر بعدم تنقية 
سباسة الجيش وأطاعرها؛ لكانوا قد ذبحرا فى 
النور» واختتم قيركوسكى حدبثه قائلا: 
دتجبرني المعطيات المرضرعية على الاعتراف 
الراضع والصريح بأننا لم نعد نستطيع خرض 


الحرب». 
القصل الثانى 
ثورة أكتوبر ا19ة١‏ 

كانت كل محاولة للقمع المسكرى تشير 
الى مرحلة جديدة فى الغورة. 

بوم 16 فبراير عام 1517, أضرب عمال 
مصانع برتيلول 0411019 0ظنى 
بيتروجراد عن العسل: وفى الخامس والعشرين 


من الشهر ننسه تحول الأمر الى إضراب عام. 
فى السادس رو المشرين . أمر التيصر بإطلا 
النار على المتظاهرين. وفى اليوم العالى 
رفضت القزات الرادعة للمتظاهرين- حتى 
طلبة المدرسة الحربية إطلاق النار وانضمت الى 
الشعب. فى هذا الرقت كون البرلمان- أى 
المجلس الذى يشلى الإمبراطورية- حكومة 
منؤقعة لدإعادة النظام» الى اليلاد؛ ومحاولة 
إنقاة الملكية بمطالية القيصر بالتنازل عن 
العرش لصالع أخيددميشيل» . إلا أن 
رفض هذا الأخير تولى العرش قد أرقع روسيا 
فى مآزق إزدراج السلطة بين امحكومة اللؤقعة 
النابمة من المجلس المثل للإميراطورية 


ومسجالس العمال والجتود (السوفيت) التى ٠‏ 


اتكونت أثناء الإضرابات ومحاولات القمع التى 
أجهضطت. 

فى ٠١‏ صارس عام 1419 . رعقب 
حدوث إضرابات جديدة فى بيتروجراد ». 
أطلق الحاكم المسكرى الثار على الجماهير 
لكن فرت الحرس العسكرى فى المديئة أخذت 


تعمرد الواحدة تلو الأخرى , أما القوات التى ” 


تم استدعازها من الجبهة للقضاء على حركة 
العمرد هذه , فقد منعها عمال السكة الحديدية 
من الرصول إلى العاصمة 

اعد سوفيت المدبنة بنظمون الدضاع عن 
حركتهم على الرغم من استمرار الحصار على 
المدينة من - قبل الحكومة المؤقعة التى رأسها 
الأمير لقفرف 67017آ رمن يعدد 
كيرنسكى الاشتراكي. 

تم التبض على القتييصر وعائلته عند 
استدعائه للسثر الى انجلترا يرم 15 مارس. 

فى الشالث من إيريل عام 1517؛ وصل 
لينين الى ييعروجراد بعد قضاء وقت طريل 
فى منناه بسريسرا. فى هذا اليوم أطلق أول 
أرامره قائلا بإعطاء دكل السلطة للسرئمت!» ورشم 
أن حزب لبنين البلشفى كان يدل أقلية شديدة 
وسط السرليت ؛ إلا أن مشاهرة من 6.١‏ 
ألن شخص خرجت على إثر هله الكلسة فى 
الرابع من يرلير. 

رد كيرنسكى عنى ذلك بإطلان النار من 
جديد على الجماهير. حيث أصاب 4٠١‏ قرد 
بين قعيل وجريع. وأنصب القمع على البلاشفة 
حتى أمرت الحكرمة بالقبض على لينين 
ليعود مرة أخرى الى حيز الظلام. 

وهنا أخذ اعداء البلشفية- وقد شجعهم 
الانعصار على ليتين- يعدون لديكتاتورية 
عمسكرية أخرى باللجرء الى القائد الأعنلى 
للجيرش , الجثرالك كورنيلرل -120581 
107 ؛ الذى ما لبث أن اتفن مع كبرنسكى 
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عم اله فم امه هاده يام هطق هك رومت صلاطا 


ورجه قرات الجبهة نحو ييتروجراد فى الخامس 
والعشرين من أغسطس محت قيادة الجنرال 
كريمرثف 277007ك1. إلا أن البلاشنة 
تولوا الدناع عن المدينة حيث اتضم 
5 ألقا من الممال الىدالحرس 
الأحمر» رفي مراجهتهم كان جنود الجيش 
يرفضون إطاعة ضباطهم. 

فى "١‏ أقسطس: اقحس الجتزال 
كريمرف 16377109, وقى اليوم تفسه 
تم عسزل كورنيلورف 1202821107 
وتقديه للمحاكية. 

كن 75 أقششسن: وللمرة الأولى» صرت 
سرفييت بيقر وجراد من أجل البلشفية؛ ومنذ 
هذه اللحظة أصبحت الحركة الثورية غير قابلة 
للإخماد. 

أصدر كيريتسكى أرامر عليا بحل 
بجان العمال للمقاومة وتزع اسلحتهم. وفى ١8‏ 
أكترير؛ لم يعد ا حرس العسكري في 
بيشروجراد يعترف بالحكومة المزتتة :دلن 
نطيع بعد ذلك إلا الأوامر الصادرة 
من سوفيث بيتروجراد بواسطة 
المجلس المسكرى الثررى». 

فى ١6‏ أكتربر, وونقا للخطة التى 
وضعها لينين فى السر؛ استسولى «الحرس 
الأحصر» على محطات السكة الحديدية 
ومكاتب البريد والتلفراف؛ وعلى الستترال 
الكهربائى والمطابع الكيرى وبنك الدولة وذلك 
دون إطلاق رصاصة واحدة. 

غادر كيرينسكى المايئة تحث حماية 
السنارة الامريكية لكى يحاول أن يأتى 
بقرات الجيش من الجبهة حتى تتضى على 
ثورة بيتروجراد. 

أنا لينين فقد خرج من الظلام في 
الساعة الغالفة بعد الظهر. وظهر فى قصر 
سصولنى 51701513 حيث اتخذه السرنيت 
مقرا لهم برئاسة تروتسكى 1170156 
ريدأ بتحية الانقلاب السلمى وال منتصر الذى 
حقته العمال وحرس بيتروجراد . ثم ألتى ثلاث 
كلمات تأسست عليها الثررة الاشتراكية: 

دسرف تقدم الحكومة فررا الى 
كل البلاد المعاربة متترحات بهدف 
تحمقيق السلام . الديقراطى والعادلك. 


النلاحين. كما سرف تقر الحكرمة 


بتحكم العمال فى الإنعاج وتقسيم 
المنعجات الصنعة. وستتولى 


السيطرة على كلل البثوك التى' 


ستصيع هكذا حكرا على الدولة». 


اقباهوة ماع !توصلا 


فى الساعة التاسعة مساءا. ألغى الجتراك 
تشيرئينورف ‏ 1011665118017 أوامر 
تحريك قرات الجيش لحر بيتروجراد 
مننذا بذلك أولي متعضيات استبلاء اللجلس 
الفررى علي السلطة 

تى الساعة الغانية بعد منعصف اللبل؛ تم 
٠ 0‏ حيث تمع وزراء 


اليب لحي يات الل ٠‏ لكن تأدة 
البجرم هددوا بإطلان الرصاص نورا على أى 


شخص تسول له نقسه أن يسرق ما أصبع سن 
تلك الاحظة نصاعداد ملكا للشحب». 


إلى البلاشقة السلطات: كنبا 

بسبب انقلاب فى الدولة قاست بده أقلية 
مدمرد؟؛ ولا بسيب مرّاصرة الدعاية 
الغربيذ للجميع أن يصدق (سؤاسرة المانية, 
ومؤامرة يهرذية.. الخ) فقد كتب مدير جريدة 
ا 5 فى فرنسا تائلا: وأن هذد 
من المستنيزين التى يقردها يؤساء.. 

اد 1 6 إسياء تى 
“مقاله فى حسم قائلا: وإن تصني البلشقية 


لن تستغرن أكفر سن بضعة أبام؛ بل دريا 
بضمة ساعات (الرمن» 17 ترتمير 13117). 

مع ذلك: فد تمان الأمر يععلن بنرع من 
البحث الشامل تام على برنامع بلشفى صاغه 
لمعي نى نتاط ثلائة. ألا وهو: إقامة السلام 
وإعطاء الأراضى الى النلاحين والسلطة الى 
الممال. إستجابة للأمال المسيتة لشمب 
اليد 

-١‏ «السلام) النادل رائدة 
طالب بد ثبنين يمد سلاسا حاسنا أى أن لا 
من ثبل القرميات الأجنبية 
كما انه يجب أن يكين نيريا., 


رمن ره البة القرل بأن لينيت دخان» 


اللماهدة بع فرنسا يحقريطه الجيشي اليرسيه 
نهنا الجيش الهائل الذى كان يضم حسشرة 
جل كان قد خب. أصلا 7 مليون من 
جاله بالموت و 4 مليرن بالإصابة. بل إن ؟ 

مليرن أخرين من الجئود كائرا قد فروا من هنا 
الجيش بمد قشل هجوم 18 يرنيو 1911 


على الدئيير 10116605 ضد المجسريين- 


اللسسسازيين. ربعد زحف إلألما 


البلشبق وصرلا الى خليع ربجا. 


خلى بخ 


ومن نادة الجيش التمصرى (الرئيسين 
الجترال دراجوميروك دكين 
الذى كتب فى صابر 19119 ف تتسرير له 
نائلا:وتسيطر الرشبة فى السلام على الجيش 
للدرجة التى تجعل أى أحد يبشير بالسلام 
الحاسم وبتحكم الشعرب فى مصائرها يكسب 
بسهراة ثقة الجيش التتد وصل الطموح إلى 
السلام إلى الاءرجة العى تحمل الجترد الجدد 
برنطرن استلام الأسلحة : ين لا تحرف ماذل 
نعل بها فليسث لدينا ئية المراك» 

لم يترض لينين إذن بالمرة قدرة الجيش 
على الوثرب:والرصرل الى ألمانيا؛ بل مسجل 
الأمنبة المسسيقة لبذ الملا 
رأغلبيتهم ب:, النلاحين- الذين كف + 
عن وجرده السلى. كسا أوضع لهم نا يكن أن 
تكن عليه أهداف المسلام الاسم درن أى, 
ارا ل النجتمارية: 

با إند لم تسعجب أية قرة غربية لهذه 
الدعرة الى سلان حتنيت ٠‏ وها أن الجيش 
الروسى كان قد إأتهى من معاركه . فقد وتع 
ليتين فى 7 مارس عام 1916 سماهدة سا 
مع أمانيا نى برست- ليعرقسك 878514 
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071 مآ دمع أن شروط هذه المعاحنة 
كانت قاسية إلا أن ليتين قبل كل التنازلات 
المطلوبة عن الأراضبى لأنه كان مقتئعا أن 
شعوب أورويا سوف تشور ضد الحرب رتشيع 
النسوذج الروسي؛ وفى الحقيقة؛ أن العدرى 
الشورية قد اجعاحت الامبراطررية الألمانية عام 
وبثرضت السلام: وفى 4 نوثمبر تجمع 
بحارة كسيل 16161 ركونوا سوفيت من 
المسال بالجنود. حتى اشتعلت الشررة فى 
مبونخ فى السابع من الشهر نفسه. رفى 
صباح اليرم الشالى استولى مجلس نراب 
الشعب على السلطة فى يرلين» ثم انعقد 
مور لمجالس العمال والجدره الألمان يوم ٠١‏ 
نرنمبر فى ريجا قبل ان تضطر المانيا كلها 
إلى الاستسلام يوم ١١‏ نرفمير. وفى ١17"‏ 
نرنمبر طالب المجلس التنفيذى الروسي بإلغاء 
معاهدة برست- ليتركسك. 

1- إعطاء الأراضى للفلاحين: 
أثناء صيف عام 1917 , عمت أحداث التبرد 
الريفية البلاد وتغير طابعها ؛ بعد أن استمرثت 
عدة سنرات داخل الامبراطورية. والتعشرت 
هذه الاحداث لأنه لم يخرج عن نطاق حركة 
السمرد العامة سوى 8/ من الأراضي 
الروسية: آنا طابعها فقد تغير لأنها لم تعد 
أحداثا رليدة اللحظة وقاصرة على قطع الطرق 
والتدمير(سثل حرق التصور والمحاصيل 
واغتيال كبار ملاك الازاضي. . الخ) بل تحرلت 
شبنا فشيئا ؛ مع تكوين مجالس الفلاحين. 
الى فعل منظم وبناء سد فى اختلال 
واستغلال أراضى الدولة التى قت السيطرة 
علبها الى جانب زراعة الاراضى المعفية من 
ذلك للراحة السنوية وزراعة الاراضى غير 
المستغلة بالقدر الكافي. هكذا لم يفعل الأمر 
الصادر بخصرص ليك الأراضى للفلاحين 
سوى انه أعطى شكلا رسميا لما كان فد حدث 
بالفعل؛ ووجد الممارسة الرينية الموجردة من 
الأصل. 

ورغم الانعقادات العنينة التى رجهها 
شركاء لينين أننسهم إلبه؛ إلا أنه لم يسع 
الى قرض البرنامج الزراعى 
البلشفى, بل على الحكس . قيل 
مطالب النلاحين الثقراء ووافق على 
البرنامج الذى أعترض عليه. من قبل 
خصرسه الاشتراكيون من ال .12 .8 
(الاشتراكيون الشوربون) بهدف حماية 
الفلاحين من الرصرل الى الاعتراف بالبرنامج 
الشبوعى للجمعيات التعاونية الزراعية إلا 
اذا كان ذلك تأسيسآ على تجربتهم الخاصة 
وبعد فمرة طويلة من التجرية والخطأ. 


*- العحكم العمالى: منذ متايع 
لونا 0ع عام 7 التى كان لها أثر 
عظيم على روسيا كلهساء زهذد الفكرة 
الأسأسسية آخذة فى الرسسوخ قى المراكز 
الصناعية كلها . 
فى ؛ أبريل عام (141, وعتب إضراب 
مناجم الذهب تى لرنا 1630 بسسيب طول 
فشرة العمل اليومى (التى حددها القانون عام 
١8417‏ بإحدى عشرة ساعة ونصف) ومجميع 
الظروف اللعيشية لممال المناجم: تلقت قوات 
الجيش الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. 
وكان لهذه المذيحة دلالة شديدة العمق بسيب 
إنتما »تلك المناجم الى احدى كبرى الشركات 
الاحستكارية؛ ألا رهى وجمعية صناعة 
الذهب بارنا», 
والتى كانت الشركة الانجليزية 16118 
5 1 م62 «حقول ذهب لرناء , 
تملك أكثر من ١7/ز‏ من أسهمها. وها أن 
شخصيات رفيعة الشأن- ومتهم الإمبراطررة 
مارى فينوروثنا أرمئة الكستدر 
الثالث- كانت تتلك أسهما فى هذا المشروع 
فقد انطلقت النيران فورا لتردى 71١‏ قتبلا ور 
6 جريحا. وقامت مظاهرات ثررية قربة 
من بيتروجراد الى موسكو حتى رد عمال 
روسيا كلهم على هذا الوضع بالاضراب العام 


فى اليوم الأول من شهر ماير. 
منذ هذا الرتت. أخبذ الكناح المسالى 


مكانة رصورة نضالية متزايدتين؛ كذلك أخذت 
ضرورة تحكم العمال في الصناعة 
تفرض وجردها حتى حدوث الإضراب الحاسم 
الى قام به عسال التعدين التابعين للصانع 
برتيلوفك 201011107 فى بيمتروجراد 
فى 18 فبراير عام 1917 ذلك الإضراب 


بانقلاب برئ للاستيلاء على الحكم فما حدث 
هر شورة شعب كامل لينتع الأفق من 
أجل نظام إنسائى جديده وقد أشار 
أثاتول فرانس +ع2هوع+ 1 016غ224هلم 
وبول لانجثانه01عع8هدة إنامم 
درومان رولون -1801 12011212 


224أفى قرنسا الى الذلالة العاريخية العالمية 


لهذ الشيرة: وفى إنجلترا . كلتب 
برتراندراسيل فى كتيب مناهض للبلشفية 
يتقولد إن الشورة الروسية واحدة من 
أعظم الأحداث التاريغية فى تاريغٌم 
المالم. ومن الطبيمى متارئتيا 
بالشورة الفرنسية إلا أن لها أهمية 
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امم الق 4ع ام هط رموه عام مامه .الابما 


للسقية أكبر فى الحقيقة». 
وفى الحقيقة؛ وعلى الرغم من التغيرات 
التى طرأت فيسا بعد لإعادة نحص الدلالة 


الأصلية لهذه الشورة. فإنها تعد فى حد ذاتها 
ثورة جذرية وجدية بالمقارنة بكل الشورات. 
الأخرى. 


تإعلان الاستتلال الأمريكى طالب 
بمساراة عالمية بين البشر كى حين 
احتنفظ بعيردية الصسوه لمدة قرن بعد 
ذلك. وكذلك طالب إعلان حقوق 
النرد والمواطن الصادر عن الثيرة 
الفرنسية بالمساراة لنسها فى الؤقت 
ئفسه الذى كان هنا الاعلان لبه 
بعابة مقدمة لدستور يسن حق 
التصويت, ونقا لثورة القردء قاصرا 
بذلك هذا الحق على ربع الفرنسيين 
فتط. هكذا كنل الإعلان الأول امتيازات 
البينض وكفل الغانى امعيازات الملاك. أما 
ثورة أكتوبر فقد ألفت لأول مرة 
الامتيازات كلها سراء كانت خاصة 
بملكية الأرض أو بأرباب العمل أو 
بالحكام الذين يقرمون بغارات للنهب 
والسلب. 
من هتا.ندرك سبب الغضب والكراهية 
التى أخذ أصحاب الامعيازات يكترئها لهذه 
الشورة . فسقيد كانت اسطورة الرعب الشورى 
تطاردهم منذ الأبام الأولى لسركنات المسسرد 
السمالية, وبالشالى أصبع- أى تغبير فى 
النظام القائم- أو أى ثررة عليه- يفل بالنسبة 
لهم شكلا من أشكبال قتطع الطريسق 
دللاسعيلاء» على ثرراتهم وتقسيسها. 
لذلك كانت الشعاراث المنامطة 
للشورة الجديدة جاهزة قبل. قيامها 
بحوالى قرن كاملء فعلى.سبيل المثال قال 
الوزير الترنسى مارى 12516!! عن الحراجر 
التى أقامها الحسال فى باريس عام ١84/‏ 
عقب ردهم ضد إغلاق «الورش الوطلية» 
العى كانت توشر العمل والطمام إتها 
الهمجية وقد تجرأت أن ترفع رأسها 
أمام الحضارة» أما الجنرال كاثيتياك 
تنفد حكم يالموت على هله 
الشورة على اليأس والتى كانت تسعى نحر 
أمل بعيد. 
لقد تحدث «الياباييا 216 العاسع عن 
الثورة النرنسية على أنها «طاعون أجمر» 
٠‏ كسا صرخ دوق صورنى [1/10111 وهر 
الأخ غير الشقيق لنابليون الغالث القادم قائلا: 
آذا رأيعم رجلا اشتراكيا عن قرب لا 
تترددوا أن تفضلوا عليه أى توفازي 


مهما كان فين كشيى حلحد 
وطنيتى ». 
وبعد كومورنة باريس 18 , -0601) 
عنصا تان عرلة1 تعريقا آليا لأية 
ثورة قائلا وسرف ترى أناسا أفظاظا رند 
تحولوا الى الجنون يعملون بشكل ضحم ولمدة 
طريلة تحت قيأدة أغيباء صارزا مجانين». 
فى الحقيقية «أن هذا والخوف 
الكبير» لم يدم إلا خمصة أيام فى 
عام 1448ءرثلالة قبير بع 
الكرمونة عام 187١‏ أما لى روسيا 
تد دام سبعين هاما. 
فى عام /1419: لخص سيرج دى 
ساشان 685518 06 غع567. 
المراسل الخناص لجريدتىدصدى باريس و 
. دوترضيع» الهجوم على الثورة فى متالعه 
دنهاية العالم الروسي ». 
«أصبع المسجرن الذى ما زال يعائى أثر 
السجن سيد روسيا الاشتراكية».. «بحكم 
روسيا رعاع الضراحي وسفلة القوم قى المدن 
' الكبرى .. إنه عنصر الطبقات السفلي» 
«أصبحت روسيا على رأس أوباش العالم؛ 
صارت آلهة الريش العالمبة». 
هكذا اجتمعت المخاوف رالكراهبة كلها . 
سراء تلك المرجهة ضد الاشتراكية أو ضد 
«الهمجية الشرقية» . كما لو كانت تشير الى 
تنبويات قدية؛ مثل نبرة إرنست ريثان 
قمع 870654 الشبيرة التى أعلن 
يها عن الساعة التى سرف يقرد قيها العيد 
ورا قطبع آسيا الرسطى من خلنا ء جدكيز 
حمان وتامرلان. مثل تنين نهاية العالم اذى 
يكتسع ذيله الجزء الغالث من النجوم». 
كما كتب ماركيز كوستين -103© 
8 رائد هلا النوع من الاسقاطات 
النمطية للتهبير عن الخرف؛ عام 
44 فى كحابة «روسيا خام 
مغ ١‏ صينة اتهام ثورة أكترير 
عام 19117/ قائلا دإذا نجع الشعب 
الروسى فى إقامة ثورة حقيقية فإن 
المذابع سوف تمحول الى شئ عادى 
يشبه فى تطرره تقدم الكتائب 
المسكرية الى الأمام. سوف ترى 
القري وهي تكحول الى غنادق وسرك 
تخرج جماعات القتل المسلع وامنظم 
من الأكراخ وتتقدم فى صقرا ٠‏ إن 
الروس يعدون أنتسهم لهذه القارة 
مئذ عهد سمولتسك 5120165751 
وحعى عيد إيركرتسك 5[1]نا0ء!:1 
كما لور كائوا يتتدسون فى تثاخر 


على أنتاض قمر الشعاء..» 
ويصلح هذا البيناريو الجهز مسبقاً, 
والذى لم يكن تجارزد لمدة أكشر من قرن من 
الزمن؛ ليكون بكابة فرذج يقود «المعلرسات» 
المتملتة بالثررة الروسية, تماما كما صلح نهذه 
الهمة مح ثورات عام ١844‏ نى فرنسا ومع 
كرمرنة بأريس. 
ومن .. ملمتات الدعاية.العى تلخص 
أسالبب التأثيسر على الرأى كلبساء الملصق 
الخاص ب «الرجل ذو السكين بين 
أستاته » والذى أصبع بورتريها آليا للشخص 
الشغورى ثى كل الأزمنة, إلا .أنه لعب دورأ 
تاريخيا فى حملات عام 1١115‏ ضد روسيا ٠‏ 
وينضل العزن على هذه التبمة فى صحافة 
هذا المصر قت وقيركة» فى نرنسبر عام 
- أنتخابات الغرفة التى لا ببكن المثور 
علبها . غرنة «الأفق الأزرق». تلك الغرفة 
التى جلبت لقرنسا ردة اجتماعية أعادتها إلى 
مرحلة ما قبل المكاسب الإنسائية التى حدثت 
فى بداية القرن. 
القصل الثالثك 
الغزو الأجنبى والحرب الأهلية 
من أجل التضاء على نهرض جمافير 
الشسعب الروسى فى أسرع وقت ممكن. لم 
تستطع الترى الغريبة أن تعتمد على الترى 
الداخلية الرائضة للشورة نقط؛ تاما كسا لم 
تستطع أورويا قبل ذلك بمائة رئلاثين عاما أن 
تعتمد على مهاجرى كوبلنتس أو على 
الاحزاب الملكية معاي الشورة الفرنسية . قلم 
تستطع هذه الترى أن تتضى على الثررة إلا 
اا الأجنبي لإعسادة 
الرأسمالبة.وتفريق الشعب بإشمال جذرة 
الفوارق القرمية وفرض نظامها . 1 
وفى خياب خيانة داخلية ترية أخذ 
التدخل الاجنيى شكلا عسكريا ؛ وفى مارس 
8 رست القرات الانجليزية نى الشماك. 
في ميناء مورمانسك واستولت هكنا على 
أرهًا لجلسك. 
فى 4 أبريل؛ استرلث التوات الانجليزبة والنرئسية 
وألامريكيةواليابانيةعلى كلاد يفرستوك. 
ثم وصل التدخل الاجنبى إلى قلب روسيا 
نفسها. وذلك باستغلال فرصة ترد 1١‏ ألفا من 
المسجرنين العشيكرسلانيين قى سيبريا 
وبعض الآلاق من القرقازيين فى دون. حبتى 
وصلت قرات التحالف الى روسيا البيضاء. فى 
الوقت الذي كانت القسوات الألمانية فيه(التى 
انت تتعأون متذٍ ابريل عام ١414‏ مع أحد 
القباء.نرة القدامي وهوهيتمان سكررو 
بادسكى للإستيلاء على الملطة فى 


أوكرانيا) تعقدم حتى رصلت الى جزر القرم 
والى بلاد البلطبي ٠:‏ معجارزة قراد الترات 
اللتحالقة (الذين كانوا في حرب مع ألانيا 
أصلا) بأى رد قعل ازا ء تقدم القرات الألمانية 
التى سمحت لهم - هكذا - يحصار روسيا 
الغورية من خلال جبهة تمتد من بحر البلطيق 
الى التوقاز . كما مكنتهم من اخدلاك 
ثلائة أرياح الأراضى الروسية إلى 
جانب حرمان المناطق الرنيسية المنتجة للمواه 
الأرلية نيها من الرقرد والتمح. 
وأخذ حصار اتتصادى قاس يختق البلد 
با مجاعة والاربئة وخاصة التبفود- بهدف خلق 
إحداث قرد ومشاغبة. 
وقد أعطى ونسعرن تشرشل إلى 
نفسه قدرا أكير من قدرها حينما كتب فيما 
بعد فى كتابه دأزمة العالم» “1/010 71126 
5 (لندن عام 1474 , ص١‏ 8 ؟) تائلا 
أنه نظم وحملة صليبية جدبدة من ١4‏ دولة 
ضد جسهررية السوفيت , ويشير رقم ١4‏ من 
جديد ذكرى الجيرش الأربعة عشر التى 
جمعتها أورويا عام 1745 بأرامر من دوق 
برونشقيج للقضا ٠‏ على بارين والفسورة 
الفرنسسية رفى قفرنسا.ء أعلن كليمر 
نسرئا016111611223© أنه يجب ممارسة 
سياسة السلك الشائك فى مواجهة روسيا 
الحمراء. أما تشرشل إلذى كان يكن عداء أكبر 
لها فتد أضاف قائلا: «لنقم حصارا صحيا 
على موسكر ثم نتقض عليها». 
ركانت الترة الرئيسية ني حملة الدرل 
الأربع عشرة الصلببنية تكمن فى جيش 
دليكين الذى لم تكن الولايات المتحدة وانجلترا 
توردان إليسه أية اسلحة ؛ نى حين حلد 
تشرشل امداداته للحملة كما بلى لد وذرت 
له بريطانيا المظبي الامداداث الرئيسية . أى 
على الأقل -0' ألنا من البنادن و 7٠١‏ من 
المدانع و ”٠‏ من المركبات القغالية الى جانب 
عدهد كبير من السلاح والعدات التى تم 
إرسإلها الى توثوررسيك عن طريق 
الداردائيل والبحر الاسرد. 
وقد ساعد بعض منات الضسساط 
المتطوعين من الجيش البريطانى فى تنظيم 
جيش دليكين برصفهم مستشارين ومدريان 
ورؤساء مخازن أسلحة بل وطيارين أيضا. 
ودون الدخرل فى تقتاصيل الانتلابات 
للكناح شد الغزو الأجنبى: هذاالفزو الذي 
أطلق عليه إسم والحرب الأهلية» يسبب 
استخدام قدامى جنرالات الجيش التيصرى 
السابق قيه (مثل دنيكين ويودئيقش 
وكولتشاك ورانهيل)؛: فإنه يكنى أن 
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تعرف أنه فى مراجهة جيوش تلك رسائل 
فنية (وردها لها النرب) شديدة العقدم 
وضباطًا محثرتين كانت جساهير الشعب 
من الريثيين رالعسال الذين رفضوا 
التعال تبل ذنك يبضمة شهرر من 
أجل نسمة جديدة للعالم نعيجة 
علاتة جديدة بين الدوى (مثل تنسيم 
غنائم الامبراطورية العثمانية رالتى أعدت لها 
إنجلعرا وفرنسا منذ عام 14119 من خلال 
دمعاهدات سايكس- بيكره) تمبئ 
كل قواها ضد العالم أجمع فى مراجهة 
قوات الغزو الأجنبى وعناصر الثورة المضادة 
المتحدثة باسم هذه القوات. , 

ومنذ خريف 13148 يدأث مقاومتهم فى 
فك الحصار العسكرى. 

أخذت الأخطار تعزايد حتى نشاً مركز 
إرهابي فى الداخل ورسط الحتصار العمسكرى 
واحتلال ثلائة إرباع البلد. رذلك يدفعه من 
سافينكوف الذي كان يشرع الافشيال 
كرسيلة من الرسائل السياسية- فى .7 
أغسطس» جرح ليئين فى هجرم عليه بغرض 
قتله على يد ناتى كابلانء كما أغتيل 
رئيس شرطة ببتروجراد؛ لذلك قرر البلاشقة 


أن بواجسيرا الإرهاب الأبيض 
بالإرهاب الأحمر مثلما- حدث فى 
فرتسا عام 190817. 


وراح العرتر يزداد فى كل المجالات لمقارمة 


العدوان الخارجي. وخلال ثلاث سنوات. ساد 


فى المجال الاقتصادي ما أطلن عليه- درن 
حق -دشيوهية الحرب». ديمترض 
بوخارين ولينين على هذا التعبير لأن 
الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا 
الوقت لم تكن نابمة من الماهب 
الشيوعى بل كانت من متطلبات 
الكفاح صد الخزر, عاما سثل قرائين نينتير 
دلسان- .جحوسث » فى عام 1/57 والتى 
لم يكن لها أى طابع اششراكى حيث كانت تسخر كل طاقات 
الثررفضدالتحالف الأوريلأعدائها. 

وحتئ تتم نغذية قوات الشورة وكسونها 
وتسليحها رنقليا من مكان الى آخر كان 
يتعين- على سببل المشال- تأمنيم المصانع. 
خاصة مصائع الأسلحة بهدف إعاقة عمليات 
التخريب الداخلي. وهكذا ضمنت القوات 
حصتها من الحبوب والعلف والبهائم : كسا نمت 
السيطرة على ا مواصصلات وتم التسحكم فى 
التجارة بشكل صارم لمنع المضار على نقص 
السلع. 

بفضل هذا العرتر غير !نصادى فى كل 
الترى. وينضل مبادرات القاعدة الشحبية 


(سثل ساعات العمل الإضانية المجانية التى 
تبرعت با المصانع ومثل تسليم النلاحين 
تراهم طراعية. لو عيهم بأن الشورة المضادة 
سرف تعيد الظلم والعبودية السابقين). 
استطاع الجيش الأحمر أن يشن هجوما مضادا 
فى كل الجبهات. فعحررت أوكرانيا من 
دالميعمائيين» الدمويين أمثال 
سكوروبادسكى الذى تآمر بع الألمان, 
وبيتليورا التكاتف مع الإنجليرز 
والفرتسيين. 

تدنقت مرجة جدينة من الغزو بوصول 
ألفا من جنود السحالت الى أوديسا 
وسيباستوبول لتأمين أوكرائيا ب دحماية 
أثناء مدة الحرب ضد البلشفية» مع وعد 
بتكوين جيش من 7٠٠١‏ ألف رجل تحت قيادة 
بيتليورا والجنرال دنيكين. 

وجرت العملية العسكرية نفسها فى 
الشسمال. حبث كتب الجترال القيمسرى 
هود لمتش قائلا:ويجب احتلال الموانى والمدن 


لمقاومة البلشفة 

فى الشرق الأقصى وسيبريا ٠‏ وفى ١18‏ 
نوفمبر 1518, استرلى الأميرال القيصرى 
كرلتشاك- بساعدة:التحالف- على السلطة 
مطالبا بتنصيبه وصبا أعلى على عرش روسها. 
ورضعت الحكومة الامربكية نحث استخدامه 
٠‏ ألف بندقية الى جائب مترلوزات 
ومدافع: ببالمدل فعلت إنجلترا وفرنسا ليصمحا 
لد بدكرين جسبش بن 1٠١‏ ألف رجل, نتم 
حماية مزخرته على يد ١٠؟‏ ألف جندى من 
قرات التحالف. 

أسا نى الجنوب , وعلى الرغم من ذلك 
فقد حرر الجيش الأحسر أركرانيا من بقايا 
عصابات بيتليورا فى الأول من يناير عام 
وذلك يتنشل عصيان البحارة 
الفرنسيين في البحر الأسود. الذين رفضوا فى 
أبريل ١514‏ بقبادة البحار النرنسى أندرية 
صارتى التعال ضد الرحدات السونيعية 
وأجبروا الأسطول الفرنسى على الرجوع إلى 
قاعدته فى بمزارت. 

فى بداية عام 1314 حررت القرات 
السوفيعية فى جبهة الشرق الأورال ودخلت 
تركستان, إلا أند كان عليها أن تواجه موجة 
جديدة من الهجمات أرغمتها على القتال فى 
ست جبهات فى وقت واحد. ويدأ القعال فى 
جبهة الأورال وسببريا والشرق الأقصى حيث 
سادت ديكتاتورية كرلتشاك المسكرية رالتى 
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أتجهت فى مارس 1414 - بالعدوان نحو نهر 
النرلجا فى حين كان يودنيتش يتقدم نحو 
بيه روجراد مع القرات الأمسريكية 
والبريطاتية والفرنسية التى رست قى الششمال. 

ونيما بين نهاية أبريل سنة 1515 وبداية 
يونيو سنة ١514‏ كان جيش كولعشاك قذ 
انتهىبالكامل. 

وفى النصف الشائي من عام 38413 : 
الذى وقع فيد دنيكين امرا بالاععداء, على 
موسكو فى ” يرليو وثى ١1‏ ديستبر 
ونمقب بتية جيش دينكين الذى ارتد جزء 
كبيس مته الى أوديسار والقرم؛ وارتد الجزء 
الآخر الى القرناز. كما تحررت نوثوروسيك 
فى ١1/‏ مارس. وهكذا أنتتهى وجود جميش 
دنيكين, أما مابقى منه فقد فر إلى الخارج. 

أما فى الشمال؛ فقد تراجع جيش 
يودنيتش ثم تم الفضاء عليه. وهرب 
يودئيتش الى الفسطنطينية فى شهر 
إبريل. 

وفى الجبهة الشرقية. استقال كرنتشاك 
من القبادة بعد أنفزم هزيمة مسريرة فى 
أومسك ٠‏ وقد قت محاكمته وإدائتة بالخيانة 
الغظى قبل أن يتم إعدامه فى فبراير سئة 
. كسا حدث انتصاران آخران على 
الغزر الأجتبى: أرلهما على الهارون والهل 
فى الجنوب حيث قضت القرات السونيتية 
على جسيشه وعساد مابقي منها الى 
التسطنطينية فى نرفصسبر سة ,١97١‏ 
وثانيهما فى بولوتيا حيث انتهى الأبر 
بتحول السلطة الديكتاتورية المسكرية الى 
يد المارشال ببلدسوسكى فى مارس سنة 
0 يرأثناء عام ١1571‏ امغر 
الفربييون»- بعد فشل ندخلاتهم- بروسيا 
السونيتية: بسبب وجودها النملى أرلا ثم 
بسيب حتها فى ذلك الاعتراف . وذلك 
كالاتى: 

- انجلترا فى مبارس سن 147١‏ عن 
طريق معاهدة تجارية مع روسيا السوئيئية 

- امانها فى مايو 

- الترريج فى سبتمير 

- النمسا وإيطاليا فى ديسمبر 

ني والعساريغ العمالمى» فى البلياد 
302:عام (الجرء الغالث, ص )41١‏ تجدبويع 
نهاية عام 1351 ؛ أنتهث الحرب الأهلية النى 
غلاها التدخل الأجنبى قبل كلى شئن». 


4١‏ :ه100216ستعع11 نسبة إلى 
سجموعة من النراب الذين اتحدرا لوضع 
نهاية لديكتاتوزية دربيسبيير». مثل 
دتاليان» 2 ردهيجرتدرء المترجسة) 


قااهوة ماع توصلا 


التمودع السوفينى والافتراكية|؟) 
الغزب اليو فى الع فيفي 
تفراكية 


والحقافة 


اذا كانت الدمقراطية بمعتاها الحقيقى؛ أى 
بمعناها السياسى والانتصادى ؛ لا تعرافر الا 
فى مجتمع اشتراكى ؛ ترجه فيه الجماهبر 
المؤسسنات السياسية. وتسيطر فيه على 
وسائل الانعاج والعبادل والتوزيع , كما اشرنا 
فى المتالة السابتة؛ نان الحزب “الشيرعى 
السرفيقي ٠‏ تسحيت من طريق انجافه 
البيروقراطى في عزل نفسه عن الجماهير ٠‏ 
وفى اغتراب تلك الجماهير عن نظام ال حكم ٠‏ 
وعن وسائل الانعاج والمنعجات . وبذلك تذنكك 
8 النقاء أ ام أعين الجساهير , وهى لا تحصرك 
1 .أن النظام ليس نظامهاء .لم تبذل 
9 ودمازها فى اقامته ؛ وكأنها لم تناشل 
على مندى سيعين عاماء البصبح الاتحاد 
السرنيتى نظيرا للولابات المتحدة فى زعامة 
' العالم, 
هذا الانعزال الذي فرضه الحزب على نفسه 
٠‏ وهذا الاغتراب الذي فرضه على الجماهير » 
عاق الحزب عن أن ينوم بتشتيف الجماهير 
ثقافة اشتراكية حقيقية ٠‏ بل عجز عن 
ننسه. إلا في الحدود التى فرضتها 
البيروقراطبة ؛ والجمرد الذكرى عليه. 
تثقيف الكوادر الحزبية؛ 
نفيما يتعلق بالحزب: فقد حدد نفسه 
براجع ممينة لم يشخطاها ؛ وى ماركس 
واتجلز وليئين وسعالين ؛ ولا بأس ني هذا 
٠‏ نهى مراجع أساسية للذكر الاشتراكي ١‏ لا 
غناء عنها . ولكن التمسك يحرفية التصرص . 
تمسكا يبلغ حد الحمق ٠‏ ويتثافى مع العلم ٠‏ 


التو خر عاسب أسانس من أعصاب لتقا . 
ثم الإصرار على تفسير واحد لتلك النصوص 
' .هر التفسير الذى اخذ به الحزب . وبصفة 
خاصة منذ وستالين» يعتير تضميقا للنظرة 
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الاششراكية الرحبة وابتعادا عن النظرة العلمية 
٠‏ التى تخضع للتطرر . وتجاهلا للقيم 
الرأسمالية العى ما زالت تعحكم فى جانب 
كبير من بنى:الانسان , هذه القيم التى لم 
تختف فى الاقتصادات الاشتراكية ذاتها . 
وبنطبق التفسير الضيق ؛ الذى أخذ به 
النموذج السونيستى على بعض المبادئ 
الاساسبة ؛ التي تعتبر دعامسات للنكر 
الاشتراكى . منها التفسير ا مادى للتاريخ « 
المادية العاربخبة» والمادية الجدليسة وفكرة 


أ ادقع دمن لومت مقعم ها يوالتلا 


انبر ليتاريا , وفكرة الملكية العامة رالخاصة 
لوسائل الانعساج . ورغسيرها.. ننكرة 
«البروليتاريا» . مثلا توضع التفسير ا حرني 
التى ساد الفكر السرنيتى ٠‏ وظو 
«الطبقة العاملة الصناعية» ؛ رقد يكون 
لمستخدنى هذا المصطلج الأراثئل : ماركس 
وانجلز ولينين حجة راضحة فى تطبيقه 
على العمل الصناعى ٠‏ فهم كتاب وزعماء 
أرزوييون :يرون فى عمال الصناعة . فريقا 
قربا منظما ٠‏ ومتجدما فى قطاع ديناميكى ٠‏ 
ويعتبررن تاريخيا . أكشرتطورا من الفلاحين 
. لهذا فقد خرطبوا اساسا . كقرة فاعلة نى 
النضال ضد الرأسمالية . العى انضحت 
علاتات الانتاج والاستفلال فيها. وتطورت 
قوى الانتاج فبنى عليها ماركس بنا- النظري 
٠‏ واستخدمهالينين كطليعة للشررة. 

أما الاصرار عليها فى مراحل لاحقة ٠‏ أو 
فى ظروف مخعلفة , فأمر ليس علميا ٠‏ 

نالعلم يتشكل مع التطور ربسهم فيه. 
والساريغ بقرل لنا بأن الاصطلاح يمكن ان 
يسع لغويا وراقعيا ٠‏ ليشمل 
الطبقة المابلة كلها بما قيها 
العاملين فى قطاعات الخدمات. 
ربشمل كذلك القلاحين ٠‏ بل بمكن 
طبقا لمتطلبات الثورة ,أن يشسل 
البرجوازية الصغيرة . الذين تتمائل 
دخولهم مع الممال ٠‏ بل احيانا تتل 
عثهم . ّ مصلحة فى تغسيير النظام 
الرأسمالى ٠‏ فال رأسمالية المدرسطة والكبيرة 
تضيق الخناق عليهم ٠‏ وتفتك بهم ٠‏ عن طريق 
المنافسة التاتلة والاحدكارات. 

وعلى ذلك كان منطقياء أن تفرم ثورات 
كبرى , ما زالت قائمة . لم تفكك . كما حدث 
للسرفيت ؛ كثررة الصين . وفيعيام ٠‏ 
وكريا . قامت تلك الشررات بواسطة الفلاجين 
يرهم من القرى الشورية الاخرى ٠.‏ وذلك 
بسبب بسيط أن هذه البلاد . ساد فيها الانتاج 
الزراعى ٠‏ ولم تمض فى الصناعة الى أمسد 

هذا مثل راحد من أمثلة كثيرة . ومبادئ 
أرساها النظام السوفيتى ؛ (سنعرض لها فيما 
بعد)ء تك يها السوفيت ؛ رأصروا على 
تنسيرهم لهاء رغم انها قد لا تكون خادمة 
للفكر الاشتراكى ولا للنظام نلسد رتطورد. 

وهكذا اتعصرت ثقانة الكوادر الحزبية 
على خط واحد ‏ هر الخط السوفيتى ١‏ ووقع 
الخزب فى اطار ضيق محدود. قد يكون خاطتا 
٠‏ وقد بسهم فى انشاء كرادر محدودة الائق 
الاشتراكى. ترده : دون احاس عميق. فكرا لم 


اقااقوة ماع ا اوصلاط .. 
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بتطمن ثقانة حرة متطورة ٠.‏ يسهم قى 
تطويرها الكرادر أنقسهم عن طرين النائشة 
والمناظرة الطليقتة,. العى تشكل انمقول ؛ 
رتشكل معها وجدانات المتحاررين , بحبث 
بستطيع الكادر.ان يعبر عقليا ووجدانيا عن 
ألفكرة الاششراكية ‏ ويكنه ان ينقلها نتلا 
قمالا للجماهير. 
تثقيف الجماهير: 

اما من حيث تغقيف الجساهير بالثقانة 
الاشتراكية . فهناك. عقيات حتبقية حالت دون 
تلك العملية ؛ رأدى الأمر إلى أن الجماهير 
كانت غير مبالية ؛ حبنما كان النظام يتهدم 
لبنة وراء لبئة. 

فالكوادر الاشتراكية ثقفت ثقافة 
محدودة. وأحسن ما يمكن أن بقوموأ به هر 
نقل ما تعلموا الى الناس ٠‏ والناس يسمعون 
كلاما لاررح فيد. فانصرنوا لاسيسا ان 
الجماهير ليسوا شركاء فى الحكم ولا فى 
توجيه الانتاج ١‏ وتوزيع المندجاث . كما سبق 
القولء نبيروقراطية الحسزب حرمتهم من 
الإحساس بأن لهم مصلحة فى النظام. 

ولقد اشرنا ؛ عندما تعرضنا لمزايا النظام 
الاشتراكى السوفيقى ٠‏ ان النظام اتاح الوان 
العتافة : ومنتجاتها للشعب ,إما مجانا , 
وإما نظير اثمان زهيدة ؛ فالكتب رخيصة جنا 
وكذلك مؤسسات الثقافة والدرنيه ١‏ كالاريرا 
«والمسرح والباليه . ودور الموسيتى والقلكلور 
وغيرها. 

لكن العشتيف الحسقينى. الذى يخل 
جمهررا بنافع عن نظام سياسي اقتصادى 
بتعشقه , ويفخر بالانتساب اليه ١‏ ويضمن له 
تحتين المثل العليا ؛ النى ناضلت الاجيال 
طريلا لتحقيقها ١‏ فبتدعم الانسان بمجتمع 
تغوافر فيه رفاهته المادية والشتانية . يلغي 
فبه استغلال الانسان للائسان وتتحتن فيه 
الديمقراطية والمساواة والحربة .ريشرف الانسان 
نيه على انتاجه وعلى توزيع منتجاته توزيما 
عادلا. حسب العمل الذى يبذل فيه كل فرد.. 
الى غير ذلك.. هذا التشتيف الاشتراكي 
الحقميتي لم بتم ؛ وما كان له أن بتم. بعد 
الطريقة التي زعد بها الكادر , وبعد الاتعزال 


٠‏ البيروقراطي للحزب؛ واغتراب الجماهير عن 


الحكم والانتاج. 

دلا يكن للفقاقة ان تنتج نسراتها 
الابرجود ررح من الفتة والود بين الممارس 
للتشقيف . وبين المتلقى للثقانة ٠‏ فهذا الاخير 
٠‏ ينفمل حقا بما يلقى أليه . ويستوعيه ء 
ويعيه حينسا يمتتداان من ينقل له الثقافة 
رأن هناك رابطة 


عضوية بينهما. بهذا يمكن ان تتولد الفتة 
ببنهما . وبرتى النشقين اكله . وبخلق 
مراطنا يشعير بأن النظام نظامه ويناقح عنه 
بكل عزم , رلا يقف متترجما . والنظام 
بتصدع ؛ وهذا قد حدث- ونكرر مرة أخري- 
بسبب عيبب فادح , هر الاننصام بين الحزب 
والجماهبر . وما ترتب عليه من اغترابها عن 
النظام نفسه, 

فى السستينات .كان هناك تواصل بين 
مصر وبين البلدان الاشتراكبة فى شرق أوروبا 
٠‏ ونى مقدمتها تشيكرسلرفاكيا ؛ وقمنا 
برحلة علسبة الى هذا البلد ؛ والتقينا يببمض 
الناس . خارج الدوائر الرسسية ومن بين هزلاء 
شاب مهندس حديث التخرج ؛ سألناه عن 
النظام ؛ فباح لنا بشكراه لا حريات متاحة لنا, 
دكتاتورية الحزب لا رأى آخر. وأهم من ذلك 
السلع داللوكس»! المحلات هنا مقسمة الى 


+ 061 اله فكيامه جل ةمع ام هماهم ها للقمهالتعصلاط, 


نرعين : ا محلات العامة وهى تبيع السلع 
الرطنية ٠‏ وصى طبنا لرجهة نظره متخنضة 
النرعية . ولا توجد بالمحلات العامة ٠‏ السلع 
اللوكس المسشوردة التى تببعها محلات أخرى 
تبيع هذه السلع بالعبلات الاجنبية : وهى 
غير متاحة للمواطنين : حيث سعر المسلات 
الاجنبية ٠‏ .بالغ الارتفاع. 

المهم ان لهجة المهندس التشيكى الشاب , 


زادت حدة عندما كان يعكلم عن هذه السلع 1 


الترفيه. 

ونا قلت لهاننا نفتسرى السلع من 
محلاتكم العامة. ونعتبر هذا كسبا كبيرا؛ بل 
أن كثبرأ منها ترفى بالنسبة لنا. فى بلادنا ؛ 
تال: لكن بلدى كانت بلدا صناعيا قبل الحرب 
العالمية الثانية . قلت له؛ أهم من ذلك ما 
ذكرته عن الحرية . وهذه نقطة لا اختلف معك 
فيها . ولكنك تعلم ان الاشتراكية قامت بعد 
نضال كبير براسطة الشعوب د مستغليها ٠‏ 
وشسسرحت لد كليف محتكر القلة 
«الاقطاعية» والرأسمالية . ملكية 
الأرض ورأس امال. وكيف تسعنزك 
كدح' العمال والفلاحين .. وتنهب فسائض 
قبمة عملهم . وكيف برفرف الثقر والبسؤس 
والجهالة والمهانة على الملابين العاملة .رهى 
الأكثربة فى كل وطن . ركيف:ان الاشتراكية 
هى محاولة لاسترداد كرامة الانسان الفقير . 
وتوزيع الناتج بالمدل حسب العمل الذي يبذله 
الفرد نى عملية الانتاج . بهذا يقتضى علي 
استغلال الانسان الانسان : فالمستفلرن قلة 
تملكت الارضء ثم رأس المال فى غسفلة من 
الزمان راستخدمتها لقهر الانسان . رتجريعه 
واستمياده. 1 

وكان رد المهندس الذى يشكر لى نظام 
الاشتراكبة ان الحزب رقادته لا يعلسون 
الجماهير ذلك انهم لا يقولون لنا شيئا من هذا 
القببل ؛ رلا يضسريون لنا أمسشلة من بلاد 
العالم, 

وعسقيت علبه ؛ بان هذا أممر عجيب . 
نالمهمة الاولى للحزب , هى تققيف التاس 
تثتبفا مطردا ريبان ما تسببه الرأسسالية من 
يأساه الشعرب ٠‏ وما تحاوله الاشتراكية من 
الغا ء تلك البأساء. 

هذا المدل المبسط ٠‏ يذكرنا بغيياب عنصر 
أساسى لربط الجماهير بنظامها السياسى 
الاجتماعى رهر تثقيف الجماهير , كى تنافع 
عن نظامها . الذى حررها من البؤس واليطالة 
والاستغلال وضرب امكل الحقيقى المصاحب 
للتثقيف : بأن البلد أصبحت ملكا للجماهير 
٠‏ وذلك بسيطرتها الدإمتراطية على الحكم 
والانتاج. 


3 غقالقوه معد املاط 


ومرة أخرى سنلتقى مع أسماء محدده.. 
الاستاذ يرسف المقيفى مدرس الرسم فى 
مدرسة السعيدية الثانوية » والذى تخرج على 
ييه أكشر من رسام مبدع (رمسيس يونان- 
كامل التلملساني وغيرهما). 

مرة أخرى نلتقى ببرسف المفبفي فها هر 
راحد من تلاميذه يكتشف مرهبته ريصتلها 
ريتطور بها ليقدم لنا فدانا مرهريا. 

ثم نلشقى ايضا بجماعة «الفن والخرية» 
والتى كانت ملتسقى للئنانين الغائرين 
والمتمردين على المجتمع وشلى الترالب الفنية 
الجايدة. 


فبتلقن على بديه فنون الرسم وعشقه ٠‏ 
ليواصل طريقة الاكاديى نيحصل على دبلوم 
المدرسة العليا للفئون الجميلة؛ ودبلوم الممهد 


المائى للتربية 
٠‏ مدرسة ثانوية. 
شلى طرين الاخ الأكبر انرر كامل بنطلق 
'فسؤاد.. ليمزج عشت الرسم بعشق الرطن ٠‏ 
:وصخب اللون بصخب الحيناة؛ ويصنع من ذلك 
كله سخطا متنجراأ سواء على تماش اللوحات 
او على ساحة المجتمع. 

وينعمى نزاد 'الى د جماعة الفن والحرية ه 
ليكرن أصفر اعضائها (رلد فى 18 أبريل 
كلكلا 


٠‏ وبعين مدرسآ للرسم فى 


بعتن قؤاد كامل فن البورتريه ٠‏ ليزكد 
اتقانه لتشريح الجسد الانسائى , ثم ينطلق 
من ممالم التشريح إلى التلاعب بها نى 
مساحات سيربالية ذات زخرنات صاخية 
التشكيل وصاخية اللون معا. 

وذات يرم سأله ناقد فنى كبير هن تفسير 
هذه ا خريشات التى تتزاحم بها لرحاته والتى 
تعزاحم فى أبضا بالألوان ا منقاطعة ؛ فيرد 
فزاد كامل ببساطة وأننى أحارل أن أعبر عن 
مشاعر الكرسى عندما نجلس عليه» ريعلق 
جون باسشيا فى مقال بجريدة البروجريه 
أجيبسيان )١1541-7-15(‏ على هذد 


“العبارة فائلا:د نحن رائقون بأن الكرسى لو 


اسستطاع أن يعير عن مشاعرد لاحشج على 
محارلات رتفسيرات السيد فؤاد كامل». 
كان هذا فى معرضه الأول (المعرض الاوا 
للفن والحسرية) أمسا 00 
المستقل فإنه يتحدث عن نفسه قائلا أنه يكون 
وشاعرا عندما لا يكرن لديه مأ يشترى به 
ألرائه . 
صامت دائما 
للمرأة كلحن موسيقى أثر فعال فى خلق 


أجراء صدرى. يوم صاحت أعساقى :ديا 
أختى الشجرة وبا أخى الحجر» شمرني في 
الزقت نفسه قانون الرجود الزاحد فى كل شئ؛ 
وشعرت بالتناسق العجيب الذى بربط ويخضع 
كل كانن فى نظام دقيق ومعجز . . بت لا أقلق 
عندما لا أفرق كثيرا بين شعر حصان وشعر 
امرأة: أو بين تعد رجسم بشرى. إن بين 
ا موت والحياة:الدائمة معركة هائلة تنتج أكب 
تشربه رهيب أواجهه فى صدرى . إن في 
أغرار كل شئ روح تدب فيه حتى الجماد 
(كتالوج المعرض الثانى للفن ا مستقل). 

اما كامل التلمسانى فيتحدث عن رسوم 
صديقه وزميله فؤاد كامل قائلا: ولجع من 
ظلمات . عالم ٠‏ يبقى يرما بعد يرم متجردا 
من الشمس , وسيظل كذلك حتى نهاية 
الحياة. . لجع من ظلمات ؛ فالرجال مصايون 
بالعمى لأن عيونهم تظهر كل درجات الرؤية 
والتلرين: ولا تصل إلى الفرص فى أعماق 
الحب الإتسانى. 

كل فرد تلك عيرناء راسعة أحياناء 
وأحبانا ضيقة. عيرن سوداء 0 
زرقاء بلا إيصار ؛ خضراء بلا إيصار .. 
إخراج ممتلئ بالعاطنة المشبربة يعلن بها ف 
كامل انه يحب الانسانية المطلقة .. رحده فؤاد 
كامل تادر على أن هنحها غناء . هر الذى 
إصطدم بهذا العالم ٠‏ رعائى كلل أهرال الألم 
الذي جعل صمته ج من كل عضر صامت 
فى عائلة الأوجاع اكامل التلمسائى (مقال 
بالفرنسيةمجلةدرن كليشرت 
فلعكء عكلاء 

لكن هذه التهريات السبريالبة لا قَضى 
بلا عقوبة. فقد تعرض فرّاد كامل ركل جماعة 
الفن والحرية بل وكل الرسامين السبرياليين 
لؤجمات حادة وعنينة . وتنشر مجلة الرسالة 
دان اجماعة الثى تتسمى باسم القن والحرية 
لا تفهم الحزية الا حلى أنها فرضى لا ضابط 
لها ولا قانون , كما ان مسايرة الفن الادردبس 
فى تخبطاته الأخيرة ليست حرية بحال من 
الاحرال ٠‏ بل هى عبودية عمباء وهذا هر ما 
تفعله جماعة الفن والحرية» ثم ونى إشارة الى 
بيان الجماعة ذى العثران التهكمى ديحيا الثن 
المنحطءعنشر البيان إحتجاجا على إحراق 
هتلر لبعض اللوحات بحجة انها فن منحط) 
تواصل مجلة الرسالة واننى أؤكد بكل قراى 
أن هذه الرسوم هى بالفعل فن منحط»١مقال‏ 
لنصرى عطا الله سرس . فن منحط برغم ذلك 
العده 15). 

وير أتور كامل على هذا الهجوم مبرراً 
الاخدلاف فى وجهات النظر تائلا: ووالمجصيع 
ا مصرى يحالته الراهنة مجتمع مريض مختل ٠‏ 
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ا ل 0 


فقد الاتزان لا فى مقاييسه الخلقية فحسب بل 
فى أرضاعه الاجتماعية رالاتتصادية أن 


ثم يول ووجماعة الفن والحرية نثة من 
الشباب راعها ما رأت من انحلال عناصر ألترة 
فى مصر فكرست جهودها لدراسة مسببات هذا 
الانحلال . ولايجاد الحلول ألتى ترى انها ققد 


يقال فيها أنها ستكرن مهدا لتضوج 
الانكا ار الجديدة التى ستهيئ أسباب العطير 
لهذه السلاد » (انور كامل -جماعة النن 
والحرية-متال . مجلة الرسالة . المدد 591). 

لبفينست : 

الى هنا وتلاحظ أننا إزاء نناز صاخب 
فنيا لكنه صامت سياسيا . فهر ليس كقيره 
من متسردى جماعة النن والحرية الذين كانوا 
يعلنون وبأعلى صوت «الفن معمل بارود» .. 
هر بقول عن نفسه في كتالرج المعرض. الثاني 
لفن المستقلل انه: و صامت دانما» . ويقول عنه 
كامل التلسسانى ائدوجعل صمته جسدا من 
كل عضر صامت فى عائلة الارجا 

وفيما نعلم فان هذا الصامت 
واحدة فعنجر با دفع المجموع إلى التصادم 
صداما عنيفا مع الأمن. . وكان ذلك قى واحد 
من اللقاءات الجماهسرية التى نظمت ضمن 
الحملة الانتخابية لفبحي الزملي (عندما رشع 
ننسه كأول مرشع اشتراكى فى اندخايات 
مجلس النراب عام ١444‏ فى حي السيدة 
زينب» 

ويحدثنا عن هنا اللقاء د. لريس عرض 
فيترل: ني هذا الاجتماع وجدت أنرر كامل 
ورمسسسيس يرنان وجسورج حدين ٠‏ وبرلا 
العلايلى وعشرات من أقطاب اليسار المسرى 
تعاتب الخطباء ركان أكشرهم معدلا فى 
كلامه حتى رقف فزؤاد كامل ؛ وألقى كلسة 
عنيفة يندد فيها بالاخطبوط الرأسمالى , 
ريطالب يسقطيع أرجل الاخطيرط ريقرك 
كلاما كشيرا ما يصاقب عليه القائرن , 
رتكهرب الجر. لا أذكر كيف تدخل البعض 
الفض الاجمتماع خشية أن يتدهور المرة 
ولكن المجتمعون قروا الخروج فى مظاهرة فى 
شوارع القاهرة . وهكذا خرجنا نحو الساعة 
الماشرة مساء ولم يكن عددنا يزيد على 
مائتى شخص أكشرهم من الكتاب والفنانين ٠‏ 
وسرنا فى مظاهرة تهتف:و الأرض للنلاحين 
والمصائع للعمالت الخبز والحرية للجمبع- محيا 
وحدة المكقفين والعسال»(د. لويس عرض- 
ذكربات بعيدة- ص24؟17). 

ويكمل د. مجدى وهبه الحديث ثائلا:و 


ووضع البرليس نهابة للحادث نصادر 
منشوراتنا وضربنا فى مزاح ثقيل بالمطارق». 

نحن إذن امام كادر جماهيرى يعرف كيف 
يتفجر بالغضب الغررى فيكون أكثر غضبا 
وأكثر ثررية من الآخرين ٠‏ ويعرف كيف يقرد 
المظاهرات الصاخبة صخبا يتعاد الجسيع الى 
حالة مزاح'ثقيل يضربون فيه ضري ' مبرحا من 
جانب رجال الأمن. 

خلاذا أثر الصمث بعد ذلك؟ 

هل لأن كلماته كانت أكثر عنفا ما يختمله 
الاصدقاء قآئ ثر الصمت خشية عاقبة المزاح 
البرليسى الثقيل علييم وعليهة 

أم لأنه آثر الصمت السياسى واككتفى 
بالشطب الفتىة 1 م لثند تقد فى تناسق 
الرجود ررأى الحيااً المنسقة حتى فى كرسى 
أو شجرة أو قطعة من حجر ٠‏ نحاش متوازناً 
مع العالم درنا حاجة إلى صراع سياسى يتلق 
ألرائه المتشاغمة؟ 

للهم أننا بقدر استمتاحنا بانتاج_فنى غزير 
فقد إفتقدنا فزاد كامل السياسى. 
ذا هرما أتاح لد وجرداً فنبا أكثر 
من زملاته الآخرين من ابناء جيله ومن أبناء 
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مدرسه السياسية فى جماعة الفن والحرية. 

والمهم أن نؤاد كامل عاش حياته النئية 
بعسقها راتساعها فثى عام /18109 انضم إلى 
جماعةوالشرقيين الجدد ». وقى عام 15141 
أنضم الى جساعةوجانح الرال» .. ثم شارك فى 
عشرات الممارض الهامة :شفى غام 1547 
شارك فى سصرض السسيريالية الدولى فى 
باريس ١‏ وفى عام ١444‏ شارك فى مصرض 
الننانين المرب الذى انامعه جاممة بردير 
بالرلايات المتحدةالامريكية .. ومناك حصل 
على الجائزة الارلى وربما كان هذا التذرق الننى, 
الراضح دانعا له -بالاضانة الى تكهرب الجر 
السائيت الى أن ينسحب نهائيا من ميدان 
العمل السياسى ران يتمثرس نهائيا فى ميدان 
الفن . وفى عسام 1550 - وفى ظل رعساية 
شاملة للنن يقدمها وزير الشتتافسة ثروت 
عكاشة- حصل على مئحة التفرغ. 

رفى عام 1158 حصل على الجائزة 
الأرلى فى النصرير من بينالى الاسكثدرية 
ريكتفى فزاد كامل بلك .. 


ريرحل. 


قالقوه معد النوصلاطا 


أزمسسة السيسمسا و الوطسن : 


لل الت 


شئ ما فى فيلم وحرب الفرارلة» لخبرى 
بشارة يجعلك تشعر إنك اسام عمل تنى 
بسبط بسيطر عليه الانتمال والامطناع 1 1 
انك نادرا ما تستطبع ان تصدق ما ترأه على 
الشاشة من أطباف وأضراء وظلال .على الرغم 
من أن النيلم يبدو على السطع قريبا من حياة 
البسطاء. 

وقد تستطبع بعد بعض من التأمل أن 
نري أن قناك فى النسيلم على مستوىي 
الشكل جهدا تنيا لا يكن الكاره . 
ومع ذلك فإن التشوش في المضمون يجمل 
النيلم كله كأنه بلاددف حقيقى ؛ حتى أنه 
بصي مثل قخزات بهار فى الهواء , قد 
تنبهر بها قليلا لكن سرعان ما تنساها الا أن 
القيلم يضيك مجدرية اخرى -وان لم تكن 
٠‏ جديدة- فى محارلات خيرى بشارة الأخيرة 
للبحث عن طرين لنفسه وللسيثما الصرية ف 
أن راحد 


تعذكي ر اليسوم بدرع من الحنين ان الفنان 


السباسية لخريطة الرطن العربى , والعالم كله 
٠‏ فى مشاهد درأمية قد تثير الضحك بقدر ما 
انيسعث على اليكاء - تسلل إلى رجدائهم 
-مثل الكشير من اللاشفين المصريين- القلن 


دححصؤن تكن اجام ؟! 


العسيق وانشك العاصف فى كثير من 
المعتقدات السياسية رالفئية المنعارف عليها , 
فكان الارض الصلبة التى كانوا يسيرون 
عليها تد أصبحت أرضا رخرة تفرص فيها 
الاتدام ؛ آر لعلها بدت كأنها قد.أشرفت على 
حافة تطل على المجهرل نلم يجد بعضهم 
مناصا من أن بتنز فى دون كيشرتية فى 
الهواء ؛ لعله ان يعود بعد تثزته الي ارض 
جدبدة؛ وهر ما بتصور الننان خيرى بشارة أنه 
قد اس جتر فرقها مذ قيلسه وكابرريا» 
)١15-(‏ » الذى حقز نجاحاً جماهيريا اثلا 
الا ان افلامه النالية التى حاولت أن مجاكى 
تلك د الرصنة» الجديدة الناجحة فى« كابوريا » 
لم سطع أن تحقق نفس القدر من النجاح , 
وآن ظل خيرى بشارة يكرر التغزات ذاتها المرة 


. فان عليك أن تفرص الى اعماق 
فرمة الوطن ء وازمة شريحة كبيرة 
من المثقفين علي نحو خاص , قيما تراه 
حولك من ظراهر تغير الاسى رالشفقة . وريا 
الغضب را خرف ابضا من مستتيل لانكاد 


نسعطيع له تنبا أو استشراقا إلا على نحو 
اغامض . لأننا بالأرى لم تستطع بي أن تت 
أيدينا على تشخيص حقيقى نتفق عليه 
لأزمة الحاضر , ذكبف يكن لنا أن نتفق على 
رسائل علاجه؟ ؛ لقد كان المثقنون المصربون 
الجادزن-حتى وقت قريب- هم الرقود الذى لا 
ينند لمقارمة سلبيات الراقع . لأنهم كائرا 
بحلسون دانسا براقع آخر تمكن . أكشر عدلا 
0 منهم تعنازل 
عن الاحلام ؛ وترى فى الواقع القسائم- ايا 
كانت مرارته- الواقع الممكن الرحيد. وتدعو 
إلى «الرائعية» في التعامل مع المعطيات 
الجديدة -رإن شئت الدقة فهى الاستسلام لهند 
المعطيات- وترى فى ذلك تطورا نحر النضج 

.. وباله من نضع يشبه حالة الامتداد 
للطفسولة العاجزة عن التأثير فى الراقع 
والتفاعل معه على نحر'خلاق ١‏ أ د 
الشيخوخة التى لم يد امامها ٠‏ الاان تتبل 
العجز عن الفعل . أو حتي الحلم؟!. 

تناقضات جوهرية 

قد يبدو ذلك للرهلة الأرلى معناقضا مع 
الإهداء الذى يعصدر نيلموحرب التروالة» 
٠‏ يسوق فبه خيرى بشارة العديد من 
الاسماء . التى تعير -كما يقرل- عن «الجيل 
الجديد القادم لتحطيم سينسا تقليدية 
ومتخحفظة» (رلتصرن النظر عن دقة كلمة 
«متحفظة» فى هذا السياق) . نهذا الإهداء 
يعبر عن أمل حقيقى فى الستقبل ٠‏ وقرد 
على سلبيات الحاضر , لكن سرعان ما يخيب 
الظن فى ان الشيلم وحرب الفرارلة» كفمل 
فنى له أبعاده الجمالية والفكرية سرف يساهم 
على الأقل في أن يشير لهذا الجيل الجديد ولر 
أشارة خافتة نحر هذا المستقبل . فهل:تراء هر 
ذاته تجسبدالتلكالسينما 
التقليدية-رالملسحتظة- التى بدعر 
التتحطبيمها ؟ 

جرهر التداقض فى مثل هذا الاهداء -بل 
في الفيلم كله- انه يعبر عن رد عسبق داخل 
وجدان الننان خيري بشارة على حاضر 
السينما المصرية , ألا ان هنا التمرد ينتهى 
الى قبرل شررط هذا الحاضر ؛ بكل سلبياته 
وتراعد اللعبة قيه . وان اكتسى هذا القيورل 
والامتثال بغلات من النفلسف راصطتاع 
العمق , ما يعيدك على القرر الى تلك التزعة 
«الراقعية» التى تدعو اليها شريحة كبيرة من 
العتنين ؛ وفى الراقعية التى تنادى فى 


0 
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اماقؤة لاعس امنا . 


التيار البائد ؛ لكن إلامر ينتهى الى نقدان 
-واع أو غير واع -لدور المثقفين ررسالتهم . 
فى الدناع عن دذا الوطن وابنائه د كل 
اشكال الذل والهوان : حتى لر اقغضى ذلك إن 
تصارع الامواج وتقف ضد التيار. 

مرة أخرى سوف يبدو ذلك متناقضا مع 
مسا يبدر على السطع من نيلم« حرب 
الفراولة» الذى تراه للوهلة الأولى 
وكأته يدافع عن عالم النقرا 
الدين يحلسون بشروط انساد 
بسيطة فى هذه الحياة الصعبة ؛ نكيف 
لنا ان نقسول انه يعخلى عنهم؟ لكن عن أي 
فتراء بتحدث نيلم وحرب الفراولة» . وهر 
الذى بعرد من جديد الى حسيلة 
فبلم: كابوريا » الذي يختزل العالم الى 
طبقة شديدة الثراء لدرجة السقه 
والابتذال . وبمض الهامشيين الذين 
لا كن أن تراهم علي أنهم دطيقة» 
الفقراء بأية حال. رهم الذبن بعملون 
«بلطجية» أر نطاع طرق أو لصوصا أو 
«ناضورجية» لتجار المخدرات . ويتبلون ان 
يعبشرا كحشرات طثيلية على عالم 
الاغنياء؟ 

ان هذا العناقض بين عالمين شديدى العنافر 
هر الذى اصبع يغرى خيرى بشارة ؛ ريدعره 
لاستغلاله المرة بعد المرة لتصرير «الصدام» 
بن ما يسميه طبقتين , وتد ينتهى الصراع 
كما فى «كابوريا» أر دامريكا شيكا 
بيكا» (1998) الى نوع من الانسحاب او 
المسراجع عن الاحلام :أو قد ينجع ترد 
المطحوئين بشكل لا يخلو من الانتمال كما 
فىدايس كريم قى جليم» (1947) . أو 
قد ينضى الصراع الى معركة دمرية كتلك 
التى شهدتها «حرب الفرارلة» ؛ لكنه يصب 
دائسا بين ابذى خيري بشارة محاولة لصنع 
نوابله السينسائية الخاصة العى بريد بها ان 
يحقق شكلا فنيا يتعرب على نحر ما من 
«الكوميديا المرسيقية» التى اثارت 
انبهاره منذ قيلم شريف عرفه وسمع 
هس» (الذى انتج عام )١584‏ رلم يعرض 
عرضا عاما الا خلال )١441‏ . كما يتحول 
هذا الشكل الى وسيلة ليجيب بها خيري 
بشارة عن الاسئلة التي تؤرقه . رهذا 
الطمرح هو ما يمنحه نوعا من التميز . وان 
كانت الشكلة الحقيقية ليست هى اذا ما كانت 
الاجابات التى يتدمها قى انلامه -ملى 
مسسترى الشكل والمضسون -هى الاجايات 
الصحيحة.رائما اذا ما كدان بطرح الاسثلة 
الصحيحة ٠‏ وهر ما يعيدنا من جديد الي 


الواتع »: دون أن يحاولرا أن يبذلرا جهنا 
حقبقيا فى: تشخيص» امراضها. 
الصراع الزائف 

يرى فيلم وحرب القراولة» -الذى 
تقول عناوينه اند نكرةدخيرى بشارة» ١‏ بيننا 
القصة والسيناريو والحرار لمدحت العدل- ان 
«تشخيصر » ازمة الواقع هى البسحث عن 
السعادة ؛ يسعى اليها الاغنياء والفقزاء دائما 
في سالا يملكرنه . لذلك يحاول الشرى ثابت 
وجدى (سامى العدل) أن ينفض عن حيائه 
الملل والسأم بأن يغفرى الصعلرك حمامسة 
السرهاجى١!‏ معمود حميدة) بأن يأخذ 
السعلرك الي تجارب جديدة . لم يعرقها الثرى 
من تسبل , لعله يذوق يذلك طعم السعادة, 
مقابل بعض امال الذى يرى حسامة انه السعادة 
الرحيدة المأمرلة , لكن اللقاء بين الرجلين 
ينتهى ألي ان الشرى يتشنص لننسه زوجنة 
الرجل الفثير ٠‏ فردرس التى يدللها حسامة 
باسم نرارلة(يسسرا) . رهكذا يكتشف 
الصعلرك انه نقد سعادته البسيطة العى كان 
يملكها . كسا فقد ذاته عندما ارتضى أن يكرن 
وسبلة لتحقين السعادة الرهمية التى ييحث 
عنها الثرى .وبنعهى الى قتلة فى حفل الزفاف 
الدامى. 

وريما تفزت الى ذاكرتك عي الفور اسماء 
انلام مصرية قدية مثله لو كنتت غنى» 
)١941(‏ أر دسقير جهنم) )١540(‏ لكن 
الاترب الى الذهن هر افلام أمريكية معاصرة 
«شهر عسل فى لاس فيجاس» و 
وعرض بذئه . ننهذه الافلام - وغيرها 
-تحمل الفكرة المحورية ذانها التى تنسبها 
عناوين وحرب الفراولة» الى خيرى بشارة 
٠‏ وآن كنا نتصرر أن ما يعنيه حقا بالفكر . 
هر ما أسماه فىدايس كريم فى جليم» 
ياسم والترليفة الفتائية والدرامية» . نعلك 
التوليفة هي مأ تشغل حيزا كبيرا من اهتمامه 
كسا يبدو من افلامه الاخيرة . وريما كان هذا 
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ههه دمنال مم وان ممه ها لمسموالن دما 


الانتمام بالشكل هر ما يجعل تلك الافلام 
تفقد- فيلما بعد قيلم- يريقها الأول- 
ديكنى أن تقارن بين وهج «كابورياء» رانطفاء 
«حسربالنراولة» . لكى تدرك ان 
دالعوليفة» التى بدأت شكلا من 
اشكال التمرد اصبحت تتسم خلال 
سنوات قلائل بالتقليدية, 

ريكفي آيضا ان تقارن من ناحية أخرى 
بينهد حرب القراولة» وفيلم داود عبد 
السيد «البحث عن سيد مرزوق» , 
نكلاهما يتحدث عن هذا الصدام بين عالمن ٠,‏ 
يحمل البريق الزانف أحدفسا إلى أن يسعىي 
نحر الاخر حتى يكتشف الحقيقة المريرة اله 
فقد عالمه القديم دون إن يجد بديلا , لكن 
دالبحث عن سيد مرزوق»-الذى يمضنى 
مثلدحرب الفرارئة» باسلرب النتسرات 
المتتابعة بدلا من الدراما النصاعدة -يبحث 
فى اعماق هذا الصراع عن الاسئلة الحتيقية . 
بينسا يكتلى وحسرب النسراولة» بتسرديد 
الاجابات الجاهزة التى لا تشنى غليلا ؛ لأنها 
تحول القتضية الى صراع شديد السطحبة 
والزيف ١‏ كما تتحرل النقرات الى دفر هزيلة» 
تثير السخرية والآسي . على دفبركة» الفيلم 
على هذا النحر؛ وهر الام الذي قد يتجيل 
السبنارير بعضا من سسشرليته , أذ اذ 
دامريكا شيكا بيكاء لدنس المرا 
أدراك أحمبة النفاصيل الرقيقة الدتيقة فى 
رسم الشخصيات «والعفاعل بينها رالعطير 
الذى يعبد تشكيلها مع تطور الاحداث ؛ بل 
أنه النمر» التى تراها على الشاشة- كما سوف 
بتبين لك لاحقا - يمكنك ان تستبدل ايها 
بالاخر . او ان تحذف منها ما شنت ٠‏ دون ان 
يؤئر ذلك على العطور الدرامي ؛ لأنه ليس 
هناك فى الحنقيقة أى.تطور درامى !! لكن 


المسنولية الاكبر فى التسطيع والانتمال 


اللذين اتسم بهما النبل, تعرد الى وترليقة 
خبري بشارة «التى لا ننكر طسرحها ؛ لكننا 


اه أاجوه دم الملا 


انيعها المتعجلة, 
قطية 'الشخصيات والاحداث 
ولك ان تتصرر ان الشخصبات جميعها- 

الرئيسية رالشائرية- تقدم نفسها دائما في 

ومرنولرجات» طويلة ؛ يحشرها الفيلم حشرا 
كأنها نوع من المعلرمات فى أي مكان كلما 
اتنت له ذلك. لسعرف ان الشرى ثابت وجدى 
الذى ينحدر من اصرل متراضعة يبحث لننسه 
عن جذرر .. فنشتبرى قصرا لارستقراطيى 
قديم. ويظل محتفظا بمقعنيات القصر ليشعر 
بانعمائه لبذه الطيتة. الارستقراطية التى 
تحللت ولم يبق منها الا شخصيات مثل النعاة 
لولا (سحر رامى) التى تعيش حياتها دون 
قيرد ؛ وتحارل أن نضفى السفادة على حياأة 
ثابت وجدى- رمز الاثرياء الجدد- لكنه يرفض 
الخروج من فرقعته التى يلازمها منذ غرق ابنه 
الرحيد . وتراه بتشدق خلال الفيلم بعبارا 


بارات 
متنلسنة عن الميث والنيرثانا . بما لا يمكن ان 
تصدن لحظة واحدة انه يصدر عنه. (ورها زادت 
وطأ: هذا الحساس ذلك الانتعال الشديد فى 
اداء سامى العدل ؛ منتج الفيلم) 
من ناحبة أغرى . فان حمامة, (الذى بذل 
محمود حميدة جهدا فائتا لاضناء الحيرية 
على شخصيعه) يعيش يرما بيرم وينتذل بين 
مبئة ر أشرى. وبدائع عن ننسه وحقه 
باستخدام مطوته التى لا تفارقه ؛ ويجد 
متمته لى الذهاب بصحبة صديقاته الى دار 
السبنما الشعبية ؛ ريحفظ عن ظهر تلب 


مونولوجات «الاستاذ أسماعيل ياسين» . حتى 
أند يتعنا بأداء منونولرج ‏ قلى لى يا صاحب 
السعاد: . كاملا ,كما سرف بتعنا قيما يعد 
بأغنية عبد الغنى السيد دوله ياوله» . مع 
رقص يسرا . بالاضاقة الى اغنيات ورقصات 
أخرى قى اجزاء مختلفة من النيلم ٠‏ فتلك هى 
حياة الققراء السعيدة كما يراها خيرى بشارة . 
والتى سوف يلرئها الشرى عندما يسرق منهم 
سعادتهم ؛ أما عن قراونة نهى أرملة سابقة ٠‏ 


ادرا ما تخلع ثياب الحدادٍ . تكسب عيشها 
من :بيع الزهور نى الشرارع ٠‏ الا ان الثيلم 


بصورها دائما -فى فطية سائجة- رهى فى 
ملابسها السرداء (مع بنطلرن بيجامة) مسكة 
يباقة الزهرر اينما ذهبت , الى دار السيننا مع 
حمامة ار عندما ترافقه الى قصر ثابت وجدي. 

ان هذا التنسيط يمند الى أم حسامية 
(أميئة رزق)؛ بائعة النجل سليطة اللسان 
٠‏ والتى لا تنعأ تعرب- فى كل المراقف حتى 
أكثرها حساسية وتوترأ- عن اعتراطها تعلى 
زراج ابنها من ارمئة . كذلك الصعلرك ررّة 
(محمد لطفى) اللى لا يفيق من غبوبة 
المخدرات ٠‏ رقد يعجدى على حمامة أحيانا ٠‏ 
لكنه يصبع فجأة «ابن بلد» شهما يدانع عن 
«ابن حتهه» , وأن ظل فى الحالتين يتحدث 
في هذيان الغائبٍ عن الرعى. 

وعبر والنمر» ا معلاحنة سرف تقابل 
شخصيات مسطحة أخرى. خلال رحلة بعث 
الثرى عن السعادة ٠‏ التى يطلب من الصعلرك 


حمامة ان يحقنها له. مرة بأن يشترك الجميع 


-انثرى وصديقته لولا ؛ وحمابة رآمه العجوز 
وفراولة- فى سرقة بنك . لأن الشرى يجد لذة 
أحيانا فى أن ويخرج بره دايرة التعليمات 
المحظررات فيتفتق ذهن صناع الفيلم عن 
تنكر الجسيع فى ثباب الرهبان . ما يخلق 
بعض الشكات الغليظة ٠‏ وبعد أن تعم السرقة 
يصارحهم الثرى بأنه بتك ايناد مرة أخرى 
يقرر ثابت وجدى أن يتنكر هو وحسامة فى 
ثباب النساء ليجرب الاحساس بان يكرن 
الجنس الاخر» فيقبض عليهما كماهرتين: 
لنتايلا ف الحجز العاهرة جنات (ثثاء 
يرنس) التى نسستطرد دون مناسبة فى 
مونولرج طربل عن اضطرارها لبيع جسدها : 

وعلى كل لون يا رجالة» ٠‏ أهون عليا اببع 
تفسى ولا أبيغش ولادى . با تري كما ها 
يكبررا هايعرفرا انا عملت كده ليه واللاها 
يضربرنى بالجزم هما ككمان؟» ريتعلق احد 
الحامين الصفار (علاء ولي الدين) 
بحمابة اللدكر فى كباب أنرأة ٠‏ ويتغزل فيه 


لقن رقت ل ا ا 
للاعلان عن انه رجل » قماذا تنتظر من الشاب 
أن يقرل : فلعسمع الحرار الذى وضعه 
السيتاريو على لسانه, ولعحاول ان تسأل 
نفسك عن علاتته بالحدث : وشكلى دايا 
بيبرظ كل حاجة : مفيش اي علاتة بتكتمل 
مع الجنس الآخر معايا» !! فالعلاتة الرحيدة 
هى الاستغلال النج لبداثة الممثل علاء رلى 
الذين. 

وهكذا تستمر «النمر» شديدة السذاجة , 
فيطلب ثابت من فراولة ان تتنكر يدورها فى 
ياب رجل . ريقنعها بأ ايك أن توق ل 
حبائلها امرأة عجر ثابت عن أصطيادها , 
يطلب من حمامة أن يذهبا الى الصحرا َس 
شاطئ البحر حيث يتحدث عن رغبته في 
التخلص من أغراءات المادة؛ ريشرق سبسارته 
القارهد فى البحر ف فى أكثر مشاهد الفيلم اثارة 

ة ؛ حين استخدم خيرى بشارة الخدع 

التليئيزونية باسلرب ساذج . رهر يتصور ان 
ذلك تسرف يثير اعجاب المتفرجين ! وأخيرا 


.ى يطلب من حمامة أن يرشع نفسه فى 
لأن السعادة ند تكون هى 
السلطة نبعبد لك الفيلم مشهد الانتخابات 
التقليدى وما تترقعه من ردود حمامة امراوغة 
المختلنة فى سرقية- على طريقة- «المعلم 
رضاء على أسئلة الناس فى السياسة 
رالاقتصاد, امهم أن يقضى كل ذلك الى انتزاع 
الشرى لفراولة , ما يدفع حمامة الى قتله فى 
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قا القله »امه حال ممم اموجاقه هال برميمها نطلا 


“3 اهااهوهدو امف النمااد 


القطة النبابة. 
طريق: الخروج من الأزمة 


أن هذا التلفيق في احداث الفيلم بنتد الى 
شكله القنى . والاسلوب البضرى الذي اخعاره 
خيرى بشارة فى محاولته لاضذاء بريق زاف 
على ذلك العسالم الخني شديد السناجة 
والسطحية والانتعال ٠‏ فلا تدرى لماذا أستخدم 
اسلرب «الفلاش باك» فى مشهد واخد يحكى 
فيه حمامة عن احدى مغامراته حين اصطحب 
امرأة فى السينسا , ما عترضه لبعض 
امضايتات , فصمم على ضرب كل الحاضرين 
على أنقيتهم انعقاما!! كما لا تدرى اذأ 
أستمان بالفانعازيا فى مشهد راحد أخر بؤدى 
فبه حمامة مرنولرج اسماعيل بسن . فترى 
على الشاشة مرنتاجا متلاحقا يتبنادل فيه 
الشرى والققبر وضعهما وثيابهما ؛ دون ان 
بنبكك ابدا من أي وجهة نظر تم تصرير هذه 
اللقطات ؛ وعبثا تحارل ان تجد معنى او سببا 
لاستخدام لقطات من العاب الفبديو يحشرها 
في سبال بعضن الاحداث ٠‏ درن إن تدرى من 
اين تأتى . الا ان يكرن تثليدا مسرا , فى 
غير مرضعه . لبعض أساليب جودار فى 
التغريب (ولتقارن بين ذلك ربين الاستخدام 
الواقعى لمحمد خان للحيلة الفنية ذاتها فى 
دسوير ماركت»)؛ أر استخدام لقطات 
تسجيلية لبست لها اي علاقة بأحداث الفبلم 
٠لا‏ ان تكون وسبلة لدفع الملل عن تنفية 
بعض الاغنيات والرقصات . رهي القوابل 
-كما يتصررها خيرى بشارة الضريرية نكى 
تحقق لعرليفة الفبلم النجاح. 

لكن: التوليفة» هذه المرة حققت فشلا . 
يزعم صناع الشيلم انه يعرد لعرض وحرب 
الفرارئة » فى مهرجان التاهرة السينسائي نى 
العام الماضى وخروجه بدرن جائزة, ما ارحى 
للجسهور انه فيلم ضميف لا يستحق الشاهدة 
٠‏ لكن مصير وديسكو ديسكر» الذى 
حصد أهم الجرائز فى مهرجان السيئما الروائية 
٠‏ بينسا لم يستسر فى العرض الجماهيرى الا 
أياما مسصدودة , يركد بطلان هذا الزعم 
وغرابته ٠‏ وان كان صناع وحرب الفراولة» 
صادتين مع اتفسهم حقا . فان عليهم أن 
يبحثرا عن الاسياب الحتبتبة لهذا الفشل , 
التى نراها جزما من ازمة اعمق واشمل ٠‏ هى 


ازمةالمشقف الشقف الذى تخلى عن دوره القديم ' 


واكتفى بأن ييضى مع التبار السائد , حتي 
لو بدا وكأنه يعلن العمره عليه . بأ سس 
الاخفاق والاستسلام لشروط الراقع الذائم. 


دون أن يبحث عن واقع ممكن جديد. 

وكثيرا ما يردد خيرى بشارة أن انلامه 
قد تبدر البرم غير مفهومة , رأنه سوف يتم 
تقديرها حق قدرها بعد سنرات (ولقد اصبع 
ذلك المبرر تقليدبا نسمعه اليوم كثيرا فى 
ميادين الشقافة والسياسة) . وربما كان هذأ 
صحيحا من رجهة نظره. لكن الا يبدو الامر 
ركأند يحتاج الي بعض اللراجعة . راذا كان - 
وهو الذى يتنبأ بالمستقبل- يرى الراقع الخاضر 
ا ا 
عن جرهر هذا الراقع ؛ ررما يكرن خيري 
بشارة قد تخلى عن بعض من نظراته 
الجمالبة والسياسبة السابتة , لكن الاهم هر 
انه ما يزال ينظر الى الحالم من خلال نصرراته 
عنه ؛ فالاثرباء الذين نراهم على الشاشة فى 
أنلامه بندمون الى عالم نيكليني «والحياة 
اللذيذة» أكثر من انعمائهم للراقع المصرى ٠‏ 
وفتراؤه بدورهم ليسا الا مسرخا مشوهة , لا 
تستحق أبدا ان تخرج من الجحور والشقرق 
التى تعيش فيها. فهم ينمسون بالسرقية 
والابعذال ٠‏ ويقعرنون على بمضهم البعض 
بروائحهم القذرة الكريهة (1) . لكنهم يرقضين 
أيضا تغيير هذه الررائع لأنها تير عن 
أصالعهم(!!) وهم يغنون ويرتصرن 
وبتعاركون ويتبادلرن البصقات فى استستاع , 
لكن القبلم يار اول أن يثير فينا بعض التعاطف 
لفتمل معد. من خلال مرنرلوجات: متباكية 
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اعم القع امهنا وومع .6 ممطامعها. :0/0 تعصاا ا 


على طريقة دكلنا اراجوزات لازم نوطى عشان 
ناخد على قفانا ونضرب تعظيم سلام للباشا 
كمان..» أر وكلنا خايبين . ننضل نضحك 
على الفاضية رالمليانة رني الاخر نعيط ». 
ليس غريبا اذن أن نري وسط شريحية 
كببرة من المثقفين -ورئيتهم للواقع لا تختلك 
كشيرا عن رؤية صناع تيلم حرب الفرارلة» 
-تلك الازمة الحقبقية التى تضرب بجذورها 
البوم فى تبرايراتهم التى يسرقرئها لاننسهم 
للاستسلام والاذعاق. 
ولقد أصبحرا مجرد أدوات لقرى لا تريد 
لهذا الرطن أن يعبر ازمعه , فجملت المثتفين 
جز من هذ الأزمة . واذا كانت هناك بداية 
حتيقية للخر دنها فهى أن يعرد 
امنة ن و«الئدانون للاحساس 
بخطورة رسالتهم . ران يتخلرا عن 
قبول كل النشريات المصطنعة التى 
تبير الراقع ولا ترى نيه اسكائيات 
: لكن الاهم هر أن يعخلوا أيضا 
الجاهزة عن هذا الراقع ليقتريوا 
ريتعرفوا عليه , فكما أن الماريغ لن ينتتهيى 
كما يتنصور من صدقوا أصحاب التنظير 
للنظام العالمى الجديد المزعوم. فان داخل دز[ 
الشعب طاقة هائلة على أن بكسب كل الحروب 
٠‏ لكن من المزكد انها ليست ابدا بالطريقة 
التي لحسر بها خيرى بشارة «حرب الفرارلة». 


قااهوة ماع ام/:وصلاطا 


فى مهرهان نانت لدول الغارات الثلاثة 
العوزان السينمانى يختل لهالع أسا. . 
بدهسية امشرجان 


والكسية نفوز 


هل هناك سينما مننصلة عن 
الأرضاع السياسية فى مجتمعاتها؟ 
الاجابة بالتنى. 
كالسينسا مكل السياسة ... فهر 
نيها موازين القرى رتتبدل لتصبع تعبيرا عن 
مجمل الوضع العام وحالة الازدهار أر الهبوط . 
اليس على مسترى الدرل فقط ولكن على 
مسترى القارات.رهو ما يتأكد منذ سنوات فى 
مهرجان نانت السيتيائى الدولى" لدول 
القارات الشلاث!( أفربقيا- أسيا- 
وأمريكا الجنوبية). 


مهرجان ادروبى لسينيا القارات 
الى تمثل ت مختلنة, رمن أهدافه أن 
يقدم عرضا متوازنا لهذد النافات ٠‏ لكن ليس 
كل ما يتمناه المهرجان يتحت حتى رهر يقدم 
هذه الخدمة والمساحة النترحة للسينما التى 
عادة ما تكون مجهرلة من قبل جيرانها في 
نفس القارة؛ فتحن هنا في مصر لا نعرف إلا 
التلبل عن السيئما الا نية.. رهم كذلك في 
آسيا الغ.. ومن هنا تأتى أهمبة هذا المهرجان 
رلضيغه مما ... فضهوقه لا يخركرن بف 

البعض إلا قليلا ؛ بالاضانة الي انهم فى عالم 
غير مستقر . وهكذا يصبع المهرجان ركأنه 


اهار العام هنالو مم »م مجاعم 1 بسمرل دصلا 


قوع دقار عر 


ممتاء ن لاتسام بالسينا فى القارات اندلاث 
تضم دول العالم الثالث تقريبا . 

وأرل الظراهر تقكم قارة آسياء ويروزيقة 
لم يكن لها تكراعلن ساعة السينا لستوات 
قليلة مضت رلبكون الهرجان أبلغ تمبير عن 
«النهرض» الاسيوى و «التعرد » الانريقى - 
أذا استشنينا مصر وشمال افريتيا (تونس 
والجزائر والمغرب) ؛ ولكن حتى هذه الدول 
الشهيرة بأنها تصنع السيتما فى انريقيا 


4 أبعت ماده ع ال 1 


الآسيزية السبسائية تايوان وهونج كونج 
وكرريا الجدربية ونيتنام بالاضانة للصين 
وآليابان وحتى اندرنيسيا بدأت تتراجد مع 
استمرار التراجد السينمائى اليندى 
والإيرائى القديم. 

ريضاف الى ذلك ابراب جديدة تفع من 
خلال النظير الاسبرى لسبتمانيين مبدعين 
كانوا حتى سنوات قليلة ضمن جمهوريات 
الاتحاد السرفيتى العملاق, دلأ أصبحرا 
بنسرن إلى جمهوريات جديدة 


طاجيكستان ومتفزليا . 
ومن هنا أصبح صعيا إقامة ترازن بين كل 
هؤلاء وبين السينمائيين الافريتتبين الذين لم 
ينتموا طرال عام 54 إلا ثلاثة افلام ٠‏ 
عرض أثئنان منهم (الباجر) لبرسف شاهين , 
و(اصست التصرمر) لمفيدة تلاتلى فى 
مهرجانات عديدة ثم ذهها الى تاتت بالطيع 
بعيدا عن المسابقة بالاضانة لفيلم من ساحل 
العاج بعنران(واريكو)ر نبلم من غيتيا 
بيسار بعئران (اكزيم :0)19/7) رهذا هو 
كل حصاد السبنما الانريقية فى عام كامل, 
ثلاثة افلام . فنيلم ساحل العاج ينتمى للعام 
الماضي . ومن نا لم يكن غربيا 5 
تخلو المسابقة الرسمية للمهرجان من فيلم 
أنريقى ران تضم ١١‏ فيلما 4 منها آسبوية 
وأثئين من أمريكا الجدوبية . رأن يتدر 
المهرجان هذا فيختار نبلم (المهاجر) طمن 
عروضه الرسمية . خارج المسابقة ؛ فى حفل 
الختام . أما بقية الأنلام الرسمية السبعنة 
-خارج المسابقة من ضمنها فيلمان من تايران 
رفيلم لكل من أندرنيسا وأيران واليابان 


رنيلم من البرازيل حتى تكتمل القارات ٠‏ 


الثلاث فى (الاختبارالرسي) .. ينما تم 
وضع الفيلمين الانربتيين (واريكو) 
و(اكزيم) ضمن البرنامج الاعلامي الذى ضم 
عشرة:أفلام سبعة منها أسيوية . بيثها اربعة 
عربية هى(ببروت با بيروت) لارون 
بغدادى و(حعى أشعار آخر) لرشيد 


مشبرارى: من فلسطين و(صهيل 
الجهات) لاجر كدو و(كرميارس) 
لنبيل المالع من سوريا . هذه الاقلام 
الثلاثة الأخيرة انتاج العا م لان واصحابها لم 
يقدمرا انلام جديدة هذا العام بل أن المينما 
السورية كلها انتتجت فيلما واحذا عرضه 
مهرجان القاهرة فى دورتة الأخيرة وهو (أ: يا 
بحر) للمخرج محمد شاهين.. 
سينما من منغوليا والتلبين 

أسعمر المهرجان فى هذه الدورة- التى 
أقيمت فى القترة من 17- 7١‏ نوثمير؛ وه 
دورتة السادسة عشرة فى الكشف عن السيتفا 
المجهولة ‏ وفى تكريم السينمائيين من العالم 
الغفالث . فتلم برنامج اسع رجاعى 

(ربتروسبكتيق) عن السينما المنغولية 
ضمانلاماهامة تكشف عن التطور 
الاجتماعى والصراع بين الجديد والقديم ني 
هذه الدرلة التى لا نكاد نعرف عتها شيثاء 
وأيضا قدم المهرجان برنامجا خاصأً للسينسا 
القلبينيةالحديئة )١5954- ١51//(‏ تضمن 
رئية أخرى للصراع الاجعماعى فى نهايات 
القرن العشرين فى هذه الدولة الاسبوية التى 
لا تعرن عنها ألا مفردات تليلة بالاضانة 
لقصة امبليدا ماركرس ركررازون 
أكينوا 

العالم أصيح مسخره.. 

وفئ منظور التكريم . اختار المهرجان 
مرحلة سينمائية كاملة عاشتها السبنما المحلية 
البرازيلية مئذ منتسصف الاربعينات الى 
نهاية الخمسسيتات وسسيت هناك مرحلة 
دالشانشاد!».. رتعسرد جذررها الى 
الاحتفالات الكرنفالية الشعبية البرازيلية 
الشهيرة , بما تتضمنه من رقص السامبا 


.اله 4ه ماو هطا لومت 0 


المحلية واشكال التعببر الارستقراطية الخعلنة 
٠‏ والتي تطورت على يدا عديدمن 
السينمائيين ووجدت متفذاً لها من خلال فن 
السينها . رتحرلت إلى أعمال درامية تتضسن 
الكشير من الكرسيديا والمراتف الساخرة 
والرقص والغناه . خاصة على يدالمع 
مخرجيها «راتسون ماسيدو الذى ققدم لد 
المبرجان " أقلام منها فيلمه (العالم | 
مسخره)" الذي اخرجه عام 4 ضمن 16 
فيلما قشل هذه المرحلة أختعبت بفيلم المخرج 
الشهير كارلوس ماتجا (رجل السبرتيك) 
الذى صنع ليسخر من القسرى العظمى فى 
ارآخر الخمسينات امريكا والاتحاد السرفيتي, 
وبالاضافة لماجا وماسيد وضم البرنامج اقلاما 
لانضل مخرجي هذه الرحلة مثل جوزيه 
كارلوس بيريل وادولفوسيلى 
رجوزيف بوجوسلاماتانكو. 

والبرنامج الاخير . وهر تكرهى ايضا . 
كان للمنعج العسونسى الاشهر الآن أحمد 
عقبه الذى أنتج على مدي السئرات العشر 
الماضية عددأ من أهم الاقلام السربية مثل 
ثلاثبة تعرى بوزيد (ريع 
السدار(صفائح من ذهب) و(بزلس 
)رلتريد برجدير فيلمه الحلفارين) 
رلنصفا ذويبى(يا سلطان 
المدينة) .بالاضافة لفبلم عن.حرب الخليع 
عام 1457 شارك في اخراجه مخرجرن عرب 


والنيلم الاخير (صمتث التصرر) للنيدة 


تلاتلى 
الجزيرة المشيثة 

بين أنلام المسابقة قبزت الافلام القادمة 

من أمريكا الجنربية -وهما نيلمان من 


المكسيك وشيلى مسترى ثنى عال لم 


أقااهوة معد !روصلا 


ينادييما نيد الا نبلم من كوريا الجدريية 
(الجزيرة المضيية) للسخاج ديارك 
كرانج سر» الذى يدرف جيدا طٍِ 
' على ادواته وعلى مثليه , ريقدم الفيلم دراما 
بلحمية ء 


ن فشرة سبقت المرب الك 


بعرثرن بصضا ريتك 
المعبشة ريحلون ازماتهم مدا الجزيرة أسسها 
كويسرلج والاحداث تبدأ نى الفيلم مذ 
انلحشة التى يعده قيبا البها المجوز ومية 
-ديك- باه وقد شمز بأنه رشك على 
النباية ؛ ربالفمل يرت رسط اهله ني 
احتفالبة تحققت فيها امنيعه الاخبرة ٠‏ د' 

إطلان رفاته بعد حرق الجثة نى هواء الجزيرة ٠‏ 
رلكن الامر لا يتعهى بسهرلة . فرناقه 
القدامى يتذكرون نى الأيام الخوالى » وخاصة 
كيم ثرل الشامر المرلرد مثله فى الجزيرة 
والذى تعدئق ذكرياته لعلمحم بذاكرة اين 
الدرئى الشابمون -شاركو ؛ فيتذكر 
طنرلته ووفاة أخته وأصابة أمه بس عقلى 
بعدها ونشل علاجها ثم عردتها لتسضى 
ابامها هائمة. وتصل إلى الجسزيرة فى ذلك 
الحين فرق الشيرعيين لتعلن عن الحكم الجديد 
رتتغير الحباة فى الجزيرة فقد جاء «الرفاق» 
بعتيمات للبشر لم تكن معروفة من نبل 
ريحمل الفيلم فى جزئه هذا ادانة للشيرعيين 


عمرمهم لأند تائم على : 
وسبداً الاختيار بلا اي منطق سوى والشكل» 
والبيسنة .. وكلها أمرز يرقضها كل البشر 
الاسرياء بالطيع. 
تامير يدنع الثمن 
ربطرح النيلم المنثرنى (الداس) قصة 
رك الحياة المنتشفة مع 


لكن تامير بسقط فى اختبار الجنس الاخر 
رقع في شباك فتاة لعوب امريكية الاسلوب 
واللبس ؛ يتضح لدخفيما بعد انها سارانجرا 
إبنه مدربه الذي لا يعلم بالعلاتة , والذى 
بلاحظ فى انرقت نفسه تدهرر مسعرى هنا 
انشاب الجبلى القرى الذى كان أمله فى بطرلة 
العالم القادمة . ريتدم النيلم ذ 


الجر الاجتماعى وا مناخ الذي 
من دول المالم الشالث الآن حبث تسعى 
نسبة غبر قليلة من الشباب للحياة 
على الطريقة الغرييةءرحيث نحنى 
طبقة البكرات» واصحاب النفرذ وا مناصب 
الملا مكاسب رعسرلات هائلة تضعها نرق 
الجسيع ؛ ويدقع الشمن فى النهاية الشاب الذى 
لا بحميه إحد فيحمل رحده جريمة قعل قام بها 


ويصبع دمه معلقا في رقبة اللججمع والفتاة 
وإلاب الذى علم رلم يستطيع أن يقرل | 


والشلائينات كسا قدمها البرتامج الاسترجاعى 
الذى ذكرتاه فى البداية. 

البحث عن سناح قديم 

يأتى فيلم شيلى (أمنسيا) ليقدم دراما 
عميقة عن الحرب التى لا تنتهى اثارها داخل 
النفس البشرية ولر اعتقد البعض غير ذلك ٠‏ 
نقى لحظة ما تخيل الى راميرز الكاتب رهر 
عائد مع زوجحه الى المنزل انه رأى رجلا يعرته 
. ويقشز من الاتوبيس وراء ويتابعه حتى 
يخعفى . ولكن راميرز لا يهدأ نقد كان 
شبح الرجل- واسمه ربتيكا يطارده لدة ربع 
قرن كامل متذ كانا يعملان معا فى احد 
معسكرات الاعتقال . وكان هر بنضي مرحلة 
تجنيده بينسا كان الآخر ضابطا . لقب سفاح 
الممسكر لشدة قسرته .. وتعرد الذاكرة 
براميرز .قى فلاش باك طريل- الى سلرك 
زينيكا وتصل الى مشهد يأمر فيه راميرز 
باطلاق النار عشوائيا على بعض المععتلين 
لكنه'يرفض ؛ وعندئذ يننذ زينيكا التعل , 
وبعاتبه ريكتشف راميرز بعدها ان احد 
المرتى لم يمت فبتركه حبا , ويظل يتذكر تلك 


البسار/ العدد التاسع والخمسون/ يناير 1558 2810 


أرق الهفكامدطالهممع عام هدعم ه]. لاننوالتعمااط 


أهااهوة ماع :دصلا 


الرحلة حتى بتابلي ذلك الميت الحى نيتور 
البحث عن السفاح الذى كان خخمنا وقى 
نهاية النيلم يجتع السفاح والجند القديم 
الذى يفاجئه بالرجل الثالث قائلا ان لديه امائة 
قدية تجاهه ويدرك السفاح أن ضحيته 
وسيقتله .. لكن راميرز يقشرح عليه ان 
يعركه حرا طليقا فهر لن يرى النوم بقدها 
رسوف يعبش بأنية ايامه بنعظر انعقام بقية 
الضحايا . والفسبلم من اخراج جسونزالر 
جرستنيا 
وفى الفيلم الايراني (رجل من عبدان) 
للمخرج كبانوس يايارى رؤية لفنسوض 
الحياة فى ايران من خلال قصة لاجئ: حرب من 
مبناء عبدان يعيش فى طهران بعد أن باع كل 
ما يلك ولم يمد يلك الا سبارته يؤجرها هر 
وابنه , لكنها تسرق ذات يوم . وبعد بحث 
طوبل عنها فى كل اماكن طهبران وخراباتها 
يقابل رجلا يتوسط له فى متابلة سارق 
سيسارته .. ويكون على الرجل ان يحاول 
استردادها . وان يدفع تعريضا للسارق. 
جريمتان لمراطن واحد 
ويسيبر اليم الكسيكى (جريمتان 
لرجل واحد) عن رجهة نظر مخرجه ومزلقه 
رويرتر شديدر في الصراع الاجتماعى الآن* 
فى المكسبك ٠‏ والذى تنحدر فيه الطبقتة 
الثسربة الى ادنى المستويات بسبب الجشع 
ومحارلة امتلاك امال والقرة . بيئما تدقع 


1و0 ةزه : 


الطبتة الرسطي الغمن مكررا . وهى رؤية عبر 
عنها فيلم مكسيكىي آخر للمخرج ارتورد 
ربشعين مأخوذ عن روابة جيب محفوظ 
(بداية ونهابة). وتد عرض في نانت فى 
العام الماضى . وحصل على ثلاثة جوائز 
بالاضافة لخصوله على الجائزة الكبرى لمهرجان 
سأن سباستيان السينمائى الدرلى عن نفس 


081 القفهياهتالة,مم )ام هنعم ه]. عدوا الت لام 


العام. 
فيلم (جريمتان) يمشاز بالمقدمة الحرفية 
العالبة من مخرجه الشاب وبالمقدرة على 
استخدام الضوء والظل فى لقطات درامية أشيه 
باللوحات الفنبة المعيرة عن الواقع والرمز معا. 
رعناصر المأساة فيه برغم واقعبتها تبدو كما لر 
كانت قدرية فالائلات من قبضة الفقر والطرون. 
الاجساعية المحيطة وتآمر الاغنياء هي عناصر 
اساسيةفى هذه الدراما , تائل قاما 
دراما(بداية ونهاية) المكسيكية. 

بطل النيلم مهندس ديكرر شاب يعهم 
بجريمة قعل لم يرتكبها فى المؤسسة التى يعمل 
بها وبمانى الاضطهاد من رؤسائه لأنه غير 
ممتشل لهم؛ وعندما يهرب من العاصمة لاجئة 
الى عسسه الذى لم يره مشذ سدوات طويلة. 
يكتشف بنذ اللحظة الارلى ان عمه السجوز 
شبه معتل ومحاصر من زرجته وصديتها 
وأبنائه ٠‏ والجميع يسعى للخلاص مند ليرثه. 
ودخولد فى هذا الاطار يفسد «الجو» فعترالئ 
الجرائم حوله لازاحته ثم اراحتتهما معا بأشكال 
عديدة سبستكرة الي ان يتشل العم بالنعل 
ديكرن الاتهام من نصيبه للمرة الغانية . لكن 
من أتهمه يسنعى بعد ذلك لاطلاق سراحه بعد 
اكتشافهم إن العم ترك كل ثروتد له. 

النسيلم عن رراينة للكاتب المكسكيى 
جورج ابرجوتجوتيا.وقد حصل على 
الجائزة الاولى فى المسابقة الرسسية هذا العام. 


١‏ <تسوم مط بتتطع عام جو ل واجخصرتو ةمجه طب 


2“300- 


تج بات تلاطو 


أقالقوهدملع مانملا 


أن نصور فى شوارع الجزائر اليوم فبلا 
عن النطرف والمتطرفين . وان يكرن التصوير 
نى الشسارع بعبدا عن الاستديرهات 
ودبكيراتها ؛ وان يكون الشارع فى حى 
رياب .الواد» محتل جبهة'الانتاذ نى قلب 
العامية .لا شك اله فى حد ذاته مشاسرة 
انضيف لفبلم مرزاق علواش الجدي (باب 


إلراد .. حومه) أدسية خاصة . تسر 


رالذرنسيين على حد سواه -وضر 
بلاقبه نيلم عربى لدى عرضه جداهيرياً. 
هاب الراد .. رمه ضر ذ 


دين 
علواش الخامس , قدم من تبله اريمة اقلام 
روائية اشهرها (عمر قتلتر الرجولة) عام 
14. والفيثم حائز على جسائزة النقساد 
الدرلية فى كان 1444 ٠‏ وعلى جائز: 


أحسن 


.لم فى ببتالى السيتها الصر 
الحربي منذ عدة أشهر ؛ رما بين (شجاعة 


العنارك) على حد تعبير جريدة لوموند ٠‏ 
ردتبرير مسترلية الفتتين -اللين 
ُتلهم المخرج .-عن الازمة) فى رأى ناقد 
من اصل عربى بجريدة ليبراسيون؛ يقدم 
مرزاق علراش شبادته عن أيام الجسزائر 
الحالية. 
(ياب الراد.. عرمد) حن شفين ٠‏ 
نستفرق اللقطات الارلى أزتته رحواريه. 
واسطح منازله هلأرها صباح الاطنال رحبال 
النسيل . ومن بميد يطل اليحر بصخرره 
الربعة مضينا تلحى المنفلن على نقره رآلامه 
راحلاسد . امتداد! الى خارج الخدود حيث 
أحلام الهجرة العى تداعب خيال الجميع حثى 
افراد (المجموعة) التطرنة وتائدها سعيد. 
يختار مرزاق علراش الشكل الدائري 
لفيلمه : نهر يبدأ من ويامئة» النتاة الجميلة 
تكتب خطابا لبوعلام الغائب . ينتهى الفيلم 
. ايضا بتنس الشبد وهى تنهى خطابها . رمن 
أ خلال نلاش باك طربل يسرد بنا علراش 
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اي الهشكعادهتا دمع »ام مططعم ها بوممموا نكما 


اقااهوه :لد !توصلا . *. 


اٌ 
1 


لحكاية برعلام ررحيله. 

درحلت بوعلام وتركتنا تركت 
باب الواد الحياة كما هى . ران كانت 
سير على ايقاع مثم التجولك , 
اخرف أصمع جزط من اليوم العادى 
نصحو بعه ١‏ نعايشه حعى تنام .فى 
الساء . فقط .. لر لم تكن قد 
فملت ما فملت..» 

بكلمات يامنة هذه يروى الفيلم ما فعله 
برعلام ركيف يكن أن يكتسب نمل بسيط 
فى ظرف خساص دلالات تخمسرج عن أرأدة 
(الفاعل) .رتحول مجرى حياته لنفرض عليه 
حياة أخرى لم يخترهاء وهى بلا شك اتصى 
درجات الارهاب ٠‏ فبوعلام عامل مخبز بسيط 
٠‏ يضطره عمله السهر طوال الليل والنوم طوال 
النهسار . ولكنه لا يستطيع الثرم ثى هدوء 
وعلامات الارهاق والتعب قلا رجهه حتى 
جعلت منه على حد قول صديقنه (السمين 
جدا) : وكاتك لبت الحى» تتابع 
الكاميرا موعلام وهو قلق يحاول النرم يُنعه 
صرت عال , يحاصره انه مكير الصرت العابع 
للجامع والمثبت على سطع ا منزل فى مراجهة 
حجرته مباشرة ؛ رفى ثورة من الطب , 
بتجه برعلام الى مكبر الصوت وينزعه بغضب 


5330 7-0 


جد 


ذكم اليار/ المدتاك - 


تاماه 
ام وم 


شديد لمرميه فى اليحر , وين هنا تبدأ 
متاعيه (عبثية الحدث تعيد الى الذهن عادل 
أمام فى الارهاب وألكياب). 
وتبدا (المجمرعة) بقيادة وسعيد» 
الثى هو أيضا أخر ديامنة» فى البحث عن 
(سارق المبكروقون)ر (عدو كلام 
الله للتصاص منه ٠‏ ويكتم يوصلام سره 
بينمأ تدور الكاميرا لعرصد ابتاع الحياة 
اليرمية بتقاصيلها , في ايقاع بطئ: وفى 
لقطات تترير جسعلت من الفيلم اشسبه 
بالريبجرتاج العسجيلى . ولا شك ان سلسلة 
الافلام العسجيلية التى أنعجها اللخرج بمنوان 
(اجزائر ما بعد 4هة١)‏ كأن لها تأثيرها على 
الاسلرب الذى, اختاره فى فيلمه الروائى. 
الشخصيات فى معظها بدرن متسات , 
أو حتى أسماء نتابع (السمين) تاجر البضائع 
ا مهربة ٠‏ ر(المهاجر) الشاب الذى ولد بفرنسا 
وشاء حظه في زبارة له للجزائر ان بضيع جراز 
سفره فيجد نفسه حييسا لباب الراد , ولا يجد 
مفرا من الانضمام الى (الجصرعة) . ثم 


(العنيف) الذى بعسانى من (عقدة ” 


الشيوعيين) ٠‏ فلا يكف عن روابة مآثره 
فى التضاء عليهم الواحد تلو الآخر . ونى 
الازمة يمضى وقعه فى اركان الشارع , 
فالبطالة مرتنعة . والملل يبدو على الرجوة , 


010000 


والبعض بتزلق الى الادمان . تصاحبه جلسات 
طويلة أمام البحر على (يقاعات الراى رالقناء 


الشعبي. 
ثم عالم المزأة الخفنصل وفملراش, له 
يقدم لنا المرأة الجزائرية- باستفناء لنطات 


نأدرة ليافنة فى معظمها - الا فى مجمرعات 
٠‏ وكأن المجتمع الذى يلفظها ويثليها 
يأبى إلا أن يحاضرها حعى اتن 
لحظاتها الخاصة جذدا (كمشهد استحمام 
النعاة مشلا وتركها الباب منعرحا لتدخل 
النساء) ٠‏ ولكثه فى الرقت نقفسه حمصار 
زائف. فالحرارات تدور حول أخر قصص الحب. 
وفيلم البارحة على احدى قثرات التليفزيون 
الادرويبة التى تلتقطها اجهزة الدش النى 
مغلايها سماء الحى . وذلك الشهد الذى 
احتضن فيه البطل البطلة.. , 
ثم يري أحد أفراد (االجمرعة) بابنة مع 
بوعلام فى متبرة الفرنسيس ٠‏ ويستمع الى 
كلمات الحب المتبادلة بين الشابين . وايضا الى 
اعتراق بوعلام بانه سارق الميكروفون .. وتبداً 
المطاردة . أرلا لدي صاحب العمل الذي يضطر 
أمام تهديد الجموعة الى فصل بوعلام . ثم 
فى منزله «ريظل مشهد تلتى برعلام لكفئه 
فى البريد علامة فى فيلم حلواش . فى اداء 


أقااهوة ماع !توصلا 


أو خطابة -آقة افلامنا العربية الستدية, 
وبالنعل يرحل برعلام تاركا ياب الواد » 
ريتهى الفيلم مع صورة يامنة وهى تواصل 
كتابة يرسياتها الى الغائب : أكتب اليك 
حلد اخطابات راحمعلنظ بها حتى 
تدرد ١‏ قا أنا لا أعلم اين ذهيت». 
الأشياء .. بديلا للشخصبات 
الاشياء أكتسبت فى القيلم أهمية خاصة 
, نالشخصيات تقدم من خلال اشيائها فى 
علانة عضرية ؛ لا ينفصل نيها الواحد عن 
'الاخسر (نالسمين) حبيس جهاز 
(الووكمان) لابفارته أبدا ٠‏ يفصله عسا 
يدور خوله ؛ والكتاب والشباك المغلق 
والاسطوانة . وزجاجة النبيذ تصاحب (المرأة 
التى لا تخرج اين )النتاة التى عاشت أحلام 
الاستقلال الاولى وانقهت باعتقالها. واخيرا 
انت الى باب الراد تلفظ اللجتمع ويلقظها ٠‏ 
والحجاب ليامنة تخلمه ثم تضمه , يلقها 
ويجعل حياتها تنحصر ما بين الزواج او 
(الجامع والحسام) و قطع البيخزا؛ يصنمها 
صاحب المخبز , ليروى امامهاذكرياته عن أيام 


النرنسيين يسهراتها المممعة ٠‏ والنرنسية ' 


العجرز العمياء العائدة لباب الواد فى زيارة 
تستميد فيها ذكريات شبابها. يصاحيها أبن 
اخيها الشاب ٠‏ يحاول ان بنسج اكاذيب عن 
الشاطئ الجميل , والشوارع النظيفة والناس 
السعداء ؛ ولكئها تتاطعه بعد نعرة فى شك 
وريبة : «ولكتني لا اشم الا رائحة المجاري» ٠‏ 
والميكروفون يكتسب نفس الاهميسة ٠‏ 
فالكلمات تخرج منه تحاصر بوعلام بقرة حتى 
في احلامد. 

موشرعية ٠.‏ دثيرة للجدلك 

رؤية علواش تقبر الجدل فى أكثر من 
مرضع . فالفيلم لابدين . أو يدين 
الجسيع ٠‏ هكذا اراد أن تكرن شهادته : كلنا 
مسؤولون . وكلنا ضحايا البطالة ٠‏ 
العتالبد, النظام . او حتى اطراف شامضة 
تلعب ادرار! مشيرهة (مثلها العرية النارهة 
التى تراها من حين لآخر مع وسعيد» ٠‏ يمدد 
اصحابها بالسلاح والتعليمات . احلام البجرة 
المجهضة , الفتر ؛ غياب الدولة . 

فلا نرى طوال:الفيلم رمزا واحدأ يشير 
إلبها. فلا شرطى واحد والقاتون هر قاترن 
(الجماعة). 

والراقع ايضا معقد ؛ قالتطرف تصاحبه 
مشاهد احتساء البيرة والاحاديث الدينبة » 


6م الومروو ع دمجا" ”3 


0 


عبر مكبر الصرت نختلط بالاحاديث عن الحب 
والنساء. 
حتى افراد (الجسرعة) لا ملك الا أن 


نتماطف معهم دنعيد» ٠‏ تتقاطع المشاهد 
التى بحثر فيها على (المهاجر) فكان صديقه 
الرحيد نى سخريته : مع مشاهد العنف تجاد 
أخعد يامنة » رينتهى «سعيد > مقتولا دون أن 
ندرى كيف راذا أو من الذى.قعله. 

وفى بحشه عن (ا موضوعية) كما يقرل 
علواش ذاته . ناد مرقفه فأتى باب الواد 
فيلما هادئا . واضافت لمعه التقريرية مزيداأ 
من الهدرء . نجحك المشاهد يرى القيلم 


م 


"المجمرعة" تقرم 
بتركهب مكور 
صرت آخر 


ركأنه يتابع البرم صير ٠‏ درن أن 
تكرن كل منها إضائة إلى الاخرى . 
وهو ما ائر على لغة الفيلم السينمائية ٠‏ 
فتراجمت أدراته أمام الخوار. 


ويبقى أن امتسلاء صالات المسرض 
بالمشاهدين الفرنسيين وهى ظاهرة غريبة على 
أنلام العالم انشالث بشكل عام دلالة على 
تعطش لنهم ما يحدث فى الجزائر ٠‏ 
وهر ما يحسب فى نهاية الأمر تعلراش 
ريجعل من الفيلم شهادة على شجاعة مخرج 


ريغفر له و مرضرعيته). 
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081 الهفككاددالهدم )ام هطاعم ها لومدمو ا لن مال 


أقااهوة معد نوجلا 


أبذل فى الستوات الأخيرة جهدا خارتا فى 
محاولة زرع بذور التوافق ب 


ووالشساجمرة» مع نظم الحكم اللخعلفسة من 
فاروق الى عبد الناصر الى السادات الي 
همارك ولذا فقد اتنعت ننسى مؤخرا بان 
اللانات بينى وبين هذه النظم هى مجرد 
خلافات نفسية وانه آن الآوان انواهمد» وأن 
أترقف عن هذا والتناطع ». 

ولقد حققت فى هذا المجال (زرع بذور 


الانسجام) انجازات رائعة. ثم اكعشنت انتى - 


لم اكن وحدى فى هذا الميدان «نساذا كسالت 
انجازاتى سلبية بمعنى تحقيق القبول لما :هر 
موجود ٠.‏ نان صديتى د. حسن على قد 
حفق مهاحات ايجابية متفرقة. 

وبالنسبة لى؛ فقد عردت ننسى أن أتتبل 
بهدرء مقرلات السيد الرزير بأننا نعيش 
«ابقع ايام الدمتراطية» رأننا أكثر تقدما 
من أكبر البلاد المتقدمة وأرقام النظام عن مدى 
الرخاء والعظمة التى نعيشها. 

كما اعتيدت أن سرح فى سماحة رمردة 
وبدون غضب كلما شاهدت السبد المذيع المتأنن 
فى كلامه والمتألق فى نفاقه رهر يناتش فى 
لباقة مصطنمة محارريه من رؤساء تجرير 
الصحف القرمية مرضحا ومؤكدا اننا نعيش 
أمجاد! تاريخية لم نمشها من قبل. 

كما عردث نفسى ان ابتسم فى سعادة 
بلهاء كلما سمعث السيدة مذيعة العلينزيرن 
المزرقة الشعر والجفون تدعر «اعزائي كل افراد 
'الاسرة فى كل مكان وزمان» لكى بلتف هراة 
المسلسلات الاجنبية او نط الحبل أو الفرجة 
على السخافات حول التليفزيون دلنسمد 
معا(؟!؟) بباتة من الررد والزهرر .. الخ. 

ولم اعند اتساءل عن الحكمة فى تعيين 
س-(من الناس) -ركل مزهلاته هى المتدرة 
الثائتة على التملق الرخيص- رتيسا لمجلس 
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أدأرة صحيفة قرمية فيصدر منها العديد من 
النشرات التى لا يقراها أحد والتى تتسبب فى 
خسارات مالية فادحة تفطبها الدولة . وذلك 
فى يلد انجبت احمد بهاء الدين ومحمد 
حسنين هيكل وتتحى غانم وكامل 
زعيري وصلاح حال وصلاح الدين 
حائظ وسلامة أحمد سلائة ومحقرظ 
الانصارى ومسطفى نبيل رعادل 
حمودة. 0 

كما عرذت تفشى على أن أتبل بصدز 
رحب خطب وبياتات السيد وزير الزراعة عن 
أمجاد وزارته فى ميادين القطن والارز حبعد 


- 0 الهشقلامهنا/همه. تإمهطاعمها. «ننوالتصلاةا 


زل مؤخرا عن امجاده فى ميادين الخيار 
والكانتالربوالنراولة. 

واصبحت اقسرأ بسرور خطب السيد 
الدكترر نعحي سرور بعسد أن نزل فى 
ديمقراطية لم يسبن لها مثبل من كرسى رئاسة 
المجلس الى صرق الاعضا ء ليهاجم هادرا 
بضراة التؤانين. سيئة السمعة التى سبق أن 
وضعها زملاه تزرية القوانين فى حزيد (ولمله 
قد بذل فيها مجهردا ضتيلا آهله لما هر فيه) 
وذلك بعد أن أبدها عندما صدرت وسكت 
عنها حتى عدلها الرئيس ؛ ناسيا مجرد ذكر 
لصحن التى اغلقت والاحزاب التى اوقتفت 
والرطنيين الذين اعستقلرا لمحاريتهم ليذه 
القوأ 


وكتمت ننسى عن النسازل عن الحكمة 
فى وضع هزلاء الناس فى مناصبهم. فالقيادة 
السيياسية تفبدنا دائما بأنها تمسك بكانة 
الخيوط وتعرف كافة الاسرار ولابد أن لديها 
دراقع هامة (وان كنا لا تعرفها) لرضع هؤلاء 
الناس فى مراكزهم القيادية. 

عودت نفنسى على ذلك وعملت بالحكمة 
الامريكية الاحظ التطبيع) التى تقرل داذا 
لم تجد ما تحب فلت حب ما تجده . رهكذا 
تعلمت أن أحب السيدة المذيعة والسيد المذبع 
والسيد الوزير.. الخ 

ولكن نجاحى فى مجلات التطبيع السلبي 
لا يقارن بامجاد صديقى د. حسن على فى 
حجالات التطبيع الايجابى: 

فصديقى- وهر جراح كبير- قد انادنى 
بأند قد تنازل حسب تعليمات الحكومة تنازل 
تاما عما يطلق عبله أسم «المقد الاجتماعى» 
لأنه (أى العتد) قد أصبح ومره 3 قديمة» من 
أيام الحكم الشسولى علارة على أنه لا يدف 
مع عاداتتا وتقالدينا وبذا يمثل غزوأ ثقافيا. 

والعقد الاجتماعى الذى كتبه جان جاك 
روسر (1111 -9778) ينص علي أن 


ف مع دعص جه 


أماله وهم إعدما تمصا 


بجيازل كل فرد فى الدرلة عن كثشير من 
إالمجوت(حق زراعة ما يشاء من أرض ححق 

إبيمقال حينما يريدحدق الدفاع عن نفسه 

7 بالطريقة التى يراها- حن عدم دفع الضرائب 

.. الخ) مقابل حقرق جديدة قنحها له حكومة 
انعبر عن رغبة جماعية عم 11/010866 
1ج ولتد تقدمت رأتسمت هذه المترق حتى 
أسبحت تشمل الصحة رالتعليم رنرص انسل 
والامن والكرامة رحرية العبادة .. الخ. 
نقد طبع صديتى علاقعه بالدولة بالعنازل 
عن كانة حقوقه والاستغناء عنها . 

والحلرل الئاتيةيا سيد »هكذا 
حدثنى دلابد ان نستمع ألى تحليسات الدولة » 
زالحلول الذاتية هى الحل. الحلول الذاتية وال 
دان جى أو» وما سألته عسما هى ان جى 
أرءقال: النظمات الاهلية , هذه هى صبحة 
المصرء . فسألعه ولم الضرائب الفنادحة 
اذن» ؟قال والعهدة عليه ولازم بعيشوا هما 
كمان . ما هى دى الحلول الذاتية بتاعتهم». 

عيرنا ؛ ربعيدا عن منطقه . وأنا قد لا 
اتفن معه عليه اتخذ صديقى اجراءعات 
'جذرية لتنفيذ فلسفته فى التطبيع الايجابى. 

فهر يوفر الامان لنفسه ولاسرتة بالايجار 
من شركة من شركات الحراسة وعنده اسطول 
من إلسياراث لتنقلاته. وهو بربى اولاده فى 
ا مدارس الخساصمسة وندرسين خسصسوصسيين 
وسيلحقهم بالجاسعة الاهلية. ولديه مرلد 
“كهريائي خاس. بل لقد وضع فى منزله وهر 
نى احد ضراحى القاهرة الصحراوية ؛ طلمية 
ويبارة مجارى للاستسفناء عن مرفق الميسأة 
رمرفق الصرف الصحى. 

وسألت صديقى عن الاعلام ؛ فقالدالدش 
يا سيد مخ بعش الاعلام المحلى» فقد كلف 
احدى الشركات بعمل برنامج كسبيسرتر يحل 
محل التليفزيرن المحلى: ولم اصدق وجرد هذا 
البرنامع حتى رأيته بعينى: 

بالضنط على حروف /1.9 تظهر على 
ا مونيتور [شاشة الكمبيرتر) ارقام امامها 
كلمات «اخبار» ؛ «برامج ثقافية» .. الخ 
جريت الرقم الخاعس بالبرامج ١‏ 3 
رأبته سحرا: ظهرت على الشاشة نقط ذهيية 
تجمعت على شكل كتلة كبيرة من الشر 
(بفتع الشين) وظبر خلف استلها .عيئان 
يحيطهما الوان عديدة ثم فم مبعسم يكشف 
عن صفى اسنان ثم ظهر باقى الرجه والفستان 
الفاقع الالوان ثم يد حمل ميكروفون. 

تعحدث هذه الكتلة فاقمة الالوان فتفرل 


رهى اتبتسم 
الاصل ناصل 


محمد عبد الرهاب 


والعقل واصل 


هذه الكلمات أر استبدالها بأخرى ولكن الهم 
جدا ان ترتفع رتنخضفض تنبرة الذيعة وهى 


تختنى المذيعة من ا مونيعور وتسبيع 
صوت موسيقى نشطه يصحبها دتات , كل 
اريع دقات تظهر نقطة فى جانب من الشاشة 
لتكبر وهى ترقص لتصبع صررة قلا الشاشة: 
محمد عبد الرهاب, أحمد شفيقء. 
زمارةء نجبيب محلرظ. طيلة؛ سصير 
رجبء سيد مكارىء قطقء عرد .. الخ 
تبقى الصورة ثوان ثم تختنى مغلا شيرت ٠‏ 
ذال لى صديقى وغير مهم سا تشحر به من 
غفيان ودرخة من اهتزاز الصورة فهو شعور 
جميل مثل شعور الطفل فى مديئة اللاضي». 

ثم اخيزا تظهر السيدة المذيعة (السايق 
وصنها) ومعها انسان يبدو عليه الوقار 
والهييبة . رتتحدث المذيمة ويدور الحوار 
كالاتي: 

ولرجينا يمكن نتكلم يمنى (رهى تنطتها 
دنانى ») عن نظرتك المستقبلية خلال الاربعة 
.وعشرين ساعة اللى جاية عن هذا الرضوع 
الهام باتى يمكن تقول ايم؟ 

-الرجل بعد تذكير عميق: «فى الواقع 
ده سؤال هام جدا ويبعث على التأمل العميق ٠‏ 
لر جسينا نتكلم فى هذا الموضوع لابد جيب 
ارله فحسب تعليمات السيد الوزير فى ببائد 
الاخير علينا ان تتدارس هنا الموضوع دراسة 
وافية شافية لأن فيه الأمن زالأسان. 

-شكراء يانى أحتا يمكن الا ننسى يكن 
اهسية هذا المرضوع فمصر دائما شامخة مثل 
الاهرام. 

سبداتى سادتى يانى يمكن بهذا نكرن 
ودعنا يمكن النقط فرك الهروف. 

عودة للصورة الذاهبة والآتية. 

وانادنى صديتى بأنه عندد برام يمكن أن 
تنم با يطلق عليه اسموناشسر المكعب» 
طامنا 12651 جريد: يرمبة تدحدث 
عند خطاب تاريضخى» .و صدى الخطاب 
التاريضى» مدى ص دىلخطاب 
التاريخى... الغ , بل زعم أنه بوضع مداخل 
معينة فى الكمبيوتر يستطيع أن يكتب 
والخطاب التاريخى » نفسه. 

دهكنا يا سيدى يمكتنا الاستفناء عن 
ا حكرمة ويمكن للحكرمة ان تعفرغ للاعسال 
الهامة . يجب على:الافراد أن يحملوا جانها 
اكبر من المسئولية ؛ ال حكومة فقيرة والشعب 


غنى >. 

ويهنا التطبيع السليى والايجابى سيتهي 
جيلتا اللداقرة حتى نعسيش مأ بقى لنا من 
عرنا فى سلام وراحة ٠‏ ققد رفعنا الراية 
الييضاء أمام فضة المعداوى... آسف 
امام البيه عاطف والبيه والى والبيه 


صفوت. 
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رسظ البموم التى يعانيها الناس روالرزاز» المتساقط عليهم كالسيول. لم يتنبه أحد من المهحمين بالحريات العامة؛ وقى مقديعها حرية 
الصحانة والعمل الحزيى : إلى أدمبة الحكم الذى اصدرته محمكة النقض» فى بداية الشهر الماضى ٠‏ بعدم جواز مساءلة رؤساء الاحزاب عما 
قد ترتكبد الصحف الصادرة عنها. من جرائم نشرء مع انه خبر سار ٠‏ كان يستحق إن يفقع المشتغلون بالسياسة عددا من الزغاريد الملعلعة, 
لوائه جاء ني ظرف غير الظرف رفي مناخ غبر المناخ الذى برخ كل شى ٠‏ وجعل أى شئ ككل شئ. وساوى بين الديقراطية وخدمها؛ وبين 


التعددية رتلتها! ا 

والنص على مسئولية رئيس الحزب عنا تتشره صحف حزيه من مواد صحفية , هر أحد التتاليع الدمتراطية التى ايتكرها الرحوم أنور ...أ 
السادات وأتحمها على قانون الاحزاب فئ عام , وريعد مرور عامين على صدررد. عندما تبين له أن صحف الاحزاب لا تلتزم بأخلان ع 
القرية ؛ ولا بنتالبد العيلة, ولا تؤيد كامب ديفيد. ولا تصمت على نساد الأصهار ٠‏ وغش الابناء فى الامتحانات؛ راكتشف ان مصادرة 0 
هذه الصحف ؛ والتحقيق مع محرريها أو رؤساء تحريرها . أر تقديههم للمحاكمة لا تكفى لردعهم فأراد بهذا النص ٠‏ ان يهدد رؤساء 01 
الاحزاب ٠‏ وكلهم من الشخصيات العامة ذات المسئوليات الكثيرة بأن « بجرجرهم» ٠‏ إلى الثيابة. وأ يضيع رنتهم فى الاجراءات التضائية 1 
المعقدة, ولوج فى وجوهم بسيف الحبس بأحكام قاضى العائلة الخصرصى المرحوم أنور أبو سحلى؛ أنجب تلاميذ نتبه المممار القانرنى 
المهندس عثمان أحمد عثمان! 01 

ركان إتحام النص فى التانون, دليلاً على أن هذا النوع من حكام أخلاقيى القرية ٠‏ يتصور أن القانون هر كوم سباخ. يستطيع أن ا 
يضيف اليه كل ما يعن له, تطبيقا لتاعدة وح أسيخ لهم بالقانرن» . ذلك أن قرانين المطبرعات التى عرفتها مصرء منذ عام 18417, كانت 01 
تقوم على قاعدة مسئولية المحرر والكاتب عما يكتبه . كناعل أصيل اذا تبين أنه خالف القانون. با يكتبد. وعلى مسثولية افتراضية تقع 
على عاتق رئيس الشحرير؛ باعتباره الآذن بالنشر فالسئولبة هنا. ترتبط يمن ارسون وسلطة النشر فى الصحف»؛ ولم يكن هناك معن : 


لترنيب مسشولية على رئيس الحزب عما بنشر فى صحفه, ألأ دنعه للتدخل نى تحريرهاء ومراجعة ما بنشر فيها بنفسه؛ حتى لا ترتعد 
١‏ ها شر ثحت طائلة العقوبات الواردة فى التانون؛ وضلا عن أن هذا يشغلد عن مهامد, ويحوله من ربس حزب الى رئيس كرير, هل 

يخلق ازدواجا فى السلطة داخل الصحف الحزيبة؛ تزيد أوضاعها تعقبدا. 

ومن حمسن الحظ أن هذا النص لم يطبق الا نادرا لسبب خارج عن ارادة الذين اتحمره على القائون. أذ بعد قلبل من صدوره. تولى 
السادات بننسه رئاسة حزب الحكرمة؛ وبذلك أصيح النص سلاحا ذا حدين؛ يصلح للتسبيغ لختصرمه؛ وللتسبيغ له هر نفسه؛ يحكم 
مسنوليته عما بنشر فى الصحف التى تصدرها دارومايوع الوطنية للصحافة وببع الورق المدعوم فى السو السودا ء. 

رفى عام 1984 فكرت نبابة امن الدولة فى تطبين هذا النص على الاسداذ خالد محيى الدين ٠‏ فى تحقبيق كان يجرى معو الأهالى » 
بتهمة النذن فى حن رزير الادارة المحلية الذي اتهمة بالمشاركة نى تزوير الانتخابات لكن النبابة عدلت عن ذلك حين نبهت الى ان تطبيق 
المادة على رئيس حزب التجمع يعنى تطبيقها على الرئيس مبارك برصفه رئيسا للحزب الرطنى؛ ولم تستيقظ المادة الا فى هذا العام 
رنناسية التحقيقات التى كانت تجرى مع جريدة الشعب ٠‏ بتهسة النذف قى حت رئيس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الجسهورية اذ تم التحقيق 
مع المهندسه ابراهيم شكرى» وتتضمن ترار الاتهام فى النضية اسمه. باعتبارد متضامنا مع المحرر ورئيس التحرير فى مسئولية النشر , 
وكان فى نية رئيس حزب العمل ان يطعن فى دسعورية هذا النص. لولا ان القضية انهيت صلحاا 

ونى بدابة الشهر الماضى ؛. حكمت محكمة النقض. يبراءة الاسعاذ دفؤاد سراج الدين» رئيس حزب الرقد. فى القضمية التي كان 
ا مرحوم موسى صبرى قد رنعها ضد جريدة الوند بتهمة القذف في حقه ٠‏ ونى حيثئيات الحكم سبخت المحكمة لهذه المادة . وللذين وضعوا 
تفاريها ٠‏ وقالت انها جاءت فى صيغة عامة. يشوبها الفموض والابهام ٠‏ وانها لم تحدد ما اذا كانت مسشرلية رئيس الحزب مدنية ام جنائية , 
واكتفت بالحاقد برئيس التحرير في المسئولية درن ان تحدد ار تفصل نوع هذه المسثولية.. وهو حكم يلفى المادة عمليا .٠‏ بيكاد يتساوى مع م 
الحكم بعدم دستوريتها ؛ ركان يستحق زغرودة دمقراطية ملعلعة لولا ان الديقراطية أصبحت كقلتها رالتعددية -نى هذا الزمن البادت-' قد 
أصبحت كنديها ؛ لذلك نستعيض عن الزغرودة بهذا المقال.. والعاقبة عندكم في المسرات ! 
000 صلاح عيسى 
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أقااقوة اعد ارات وصلاطا 


هم اليقكاممها ومع اممحاع يها «ممموا صلا 


